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قال سُفيان عيينة : 
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تقديم فضيلة الشّيخ المحدّث 


لأ فهر رضن بن 


حفظه اللّه 


تقد أاحييث:ضاحت:هذا الشفر النفيس»«والكتات القيع الأسعاذ 
العالم محمد زين العابدين رُستم قبل أن ألقاه وأجتمع إليه» إذ كانت 
أخبارٌ نبوغه ونجابته تبلغني من طريق بعض أساتذته الذين لاحظوا عمقّ 
بحوثه وكتاباته» وسديد آرائه» ودقّة معلوماته» مما شوّقني إلى التعرف 
عليه شخصيًا ولقائه» حتى إذا جاز امتحانات الدّبلوم» وناقش أطروحة 
الدكتوراه ‏ التي أبانت عن علوٌ كعبه؛ وتعمّقه في علم الحديث خاصّةء 
وكانت دليلًا على المكانة التي سيبلغها هذا الباحتٌ المتميّز في مجال 
السّنَّهَ وعلومها وتخصصاتها ‏ بدأ ينشر ويكتب في بعض المجلات الثّقافية 
وفي صدارتها دعوةٌ الحق في أيام مجدها وانتشارها؛ فأخذت أقرأ له 
وأتتبع الغبارة العلمي 4 ومدى مان طلبته به» لأهمية محاضراته وبحوثه. 
والعناية بتهيئتهاء والأسلوب الفصيح الذي يطبعهاء وعُمق التفكير الذي 
يميّزهاء مما غدا يمهّد لتخصّصه وشهرته وانطلاق دراساته الحديثية» 
بما يُنبى عن بروز محدّث كبيرء وباحث عميق بين شباب علمائناء 
وفارس كبيرٍ بين كُتَّابنا. 

ومنذ ذلك الحين وأنا أتتبع ما يكتب» وآقراً له بشغفي وإعجاب» 
حتى إذا أنشأنا جمعية الإمام البُخاري» وانتظمث فروعهاء واستقرّث 
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مسيرتهاء قرَّرنا إنشاء مجلة السّنَّةَ النبوية لتؤكد العبقرية المغربية في مجال 
السَّنَّةَ النبوية خاصةء وتبيّن علوّ كعب العلماء المغاربة» وإظهار مكانة 
محدّثئي المغرب وحمّاظه النبغاء المشهورين» وبادرنا إلى اختيار هذا 
الباحث الجادٌ ضمن الهيئة الاستشارية لها. 

وَمدك انف الأول للمجلة يرت كفاءته وبراعته في الدّراسة التي 
كتبهاء ثم توالت مشاركته المتميزة في جميع أعدادهاء وما زال عطاؤه 
مستمرًا متدفقًا متجدّدًا. 

وعندما انَّصل بي وأرسل إل كتابه الجديدء الذي سماه: ١نضرة‏ 
أهل الحديث» دراسات وبحوث في كتب وأعلام أهل الحديث» من أجل 
تقديمه للعلماء والقرّاء.» حبّذت الفكرةء وأجبته بالقبول والتّرحاس» 
وازداد إعجابي بالكتاب وصاحبه» عندما قرأثه وأحطت بجميع دراساته 
وبحوثهء ووجلته عيئًا ثرّة» وكنرًا عظيمًا ن كُنوز المعرفة في تخصّص 


دقيق» ومجال عظيم؛ هو علمٌ الحديث الذي لا يتخصّص فيه إلا العلماء 
المقتدرون الأكفاءع ولا يحيظط به وبدقائقه إلا الشّغاء والنضياء: 


إن الكتابٌ الذي نُقدّم له اليوم ضمّ دراساتٍ مركّزة عن أهمٌّ 
موضوعات هذا العلم الشريف». وأحاط برؤّاده وأئمته وأعلامه» وقدّم 
خلاصات جامعة مختصرة» منطلقًا من سيرة النبيئّ الأمين من خلال كتب 
المحدّثين» والمصادر الأصلية للسيرة النبوية» وأمهات كتب الحديث 
ومجامعهء ورؤّاد الحديث وأئمته» ويّسّرها للقارئ والباحث والدارس» 
كي توجّهه وتعينه في بحوثه ودراساته» وبذلك يحتاجٌ إليه كل صاحب 
حديثٍ وعلم سواء كان أستادًا أو طالبًا أو باحثّاء لما جمع من دراسات 
قيّمة لأهمٌّ أغراض الحديث ومقاصذهء وأعلامه ومجامعه» مما يدعو 
المحدّثين والعلماء والباحثين كافة إلى الإقبال على هذا الكتاب النفيس» 
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والرجوع إليه في أبحاثهم ودراساتهم في هذا العصر؛ الذي هو عصر 
المادّة والفتنة التي كادت تحجب الناسَ عن كل ما يفيدهم في مجالات 
العلم والدّين» والأخلاق والفضيلة. 


يككل مها كنا برقن رن الكانث الكرقة كلمو” كن اعفارها لنكون 
منظومةً تعطي الباحتٌ والدارس صورة حقيقية عن أئمة السُنّة ورُوّادهاء 
وحفاظها وعلمائهاء وعن أمّهات مجامعها ومسانيدها» انطلاقًا من الْرسول 
الأمين عبد وسيرته العاطرة» باعتياره صاحت السَّنَّة المعصومء إلى 
أمّ المؤمنين عائشة وَيّناء لكونها من المكثراتٍ في التّحمل عن الرسول 
الأكرم تلِِّء إلى الموطّأ ورواياته» إلى كتب الشّئن الأربعة وأصحابهاء 
إلى فضائل الصّحابة من خلال شرحي القاضي عياض والقُرطبي ل«صحيح 
مسلم». إلى كتاب (نزهة النظر» لابن حجرء و«فيض القدير» باعتياره 
أعظمَّ شرح ل«الجامع الصغير»» وغير ذلك من الموضوعات الحليثيّة 
الهامة . 


ونا واكد اينات الاحك عدا ستسيد الاتسين والدارشين: لمأ 
حوى من آراء سديدة ومعلوماتٍ جديدة» وفوائد وعوائد» مما لم يُسبق 
لهم التعرف عليه واكتشافه. وأنا من ضمن المستفيدين» فقد أفدت 
من الكتاب في موضوعَيّن هامَّيْن لم أكن أعرفهما أو اطلعت عليهماء 
وهما ختمة «سئن أبي داود» للعلامة الشيخ أحمد بن المأمون البلغيتي 
الفاسي» مع أنني أصدرت أخيرًا كتابًا هاما في موضوع الافتتاحيات 
والختمات وآدابهاء والموضوع الثاني وهو جهود العلامة عبد الجليل 
القصري في العلوم الحديئيّة وغيرهما. 


ل 


وأناساكة أ ركنا ان الوه د كاه ا لم دي االكنين 
العلميّة الجادّة» وسيّفيدٌ الأساتذةً والباحثين والطلبة جميعًا بما قدّم 
من معلوماتٍ هامّة. وتراجم جديدة لم تكن معروفة؛ لأنها سئثر 
تُقولهم وأفكارّهمء وتكونٌ لهم عونًا على تصصير بخرهم ورسائلهم 
الجامعيّة» ولما تميّز به الكتاب من سُهولة العبارة» ودقة البحُخوث» 
وغزارة الفوائد» وحُسن اختيار الموضوعات والشّخصيات المترجّم لهاء 
مما يُكسبه جدّة واعتبارّاء وفوائد واستنتاجًاء ولما أظهره فيه مؤلفُه 
من النبوغ والإحاطة. والتوفيق والنجاح؛ في العرّض والاختيارء 
والإشراق الكبيرا الذى يمير هذا المحدّث العالم. 

وقد أحسنٌ ميدثر اللمولك وزنلة ووو تلقن عندنا ألْحُوا عليه في 
إخراج هذا الكتاب لكر اقلرية ونشره لما فيه من العلم والإفادة 
والتوجيهء والجهود الجبارة التي يستحق عليها كل تنويه وثناء على تحرّيه 
وتثبته» سائلًا الباري تعالى أن يكسوّه حُلل القّبول» ويجعله سادًا للفراغ 
الذي يشعر به الجميمٌ في هذا المجال وَل لا عَضْلُ الله 526 ويمتد ما رق 
بك وَل ذا ولك الله مرق تي أله سيم علي 600 [النور: ١‏ 


كهر روسن رين 


خادم السّنَّة النبوية 
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المقدمة 


الحمد لله الذي جعل أهل الحديث مِنْ أكثر أَهْل العلم اختصاصًا 
بالنَِّي يل فأنفاسٌهم بأنفاسه مختلطة. وذكرُّهم بذكره مقرون» وشرفهم 
بخدمة كَلِيمه وحديثه ظاهرٌ معلومٌء والصلاة والسلام على مِنْ سخر الله له 
أقلامَ أهل العلم لإظهار دينه ونشر حديثه وهذّيه وسنتهء» وخصٌ مِنْ بينهم 
أهلّ الحديث بمزيدٍ حفاوةٍ وتكريم» وموفور تقدير وتعظيم؛ سيّدنا 
محمدٌ بن عبد الله الذي اهتبل صحبه ون بنقل كل صادرة وبادرة عنه. 
وروايتها وإسُماعها إلى منْ بعدهم منّ التَابعين» وهكذا إلى أتباع التّبع» 
فوصل إلينا حديئُه منصلا عاليًا نظيمًاء ا 00 مبمتدا ع" لحرف اله 
أولئك الأماجد علي ما أَسُْدوا إلى الإسلام من أيادي بيضاء ناصعة» 
وآثار قطوفها مزهرةٌ يانعة. 

أما بعدٌ: فلقد كنت في زمن الطلّب تعلّقتُ بهذا الحديث التبوي 
الشَّرِيفء فقرأتٌ من كتبه ومجاميعه القدرٌ الكثيرء ونظرتٌ في سِيّرِ أعلامه 
وحملته في العدد الوفير» فلما ترقّيتُ في دُروبٍ المعرفة 57 
واستبّحرتٌ في لججج العلم والبحث» كتبتٌ في بعض تلك الكتب 
والمجاميع عدَّة دراسات» ودبّجتٌ في تلك السّيّر والتراجم عدَّة أبحاث» 
نشرتٌ جملتها في مجلات سائرة» ودوريّات في هذا العلم رائدة» فلقيتٌ 
بين أهل التخصص ترحيبًا كبيرّاء واستُقبلتُ من قبل المغتنين استقبالا 
حسئًاء وصارتٌ بين أيدي بعض الباحثين ماثلةَ على كثير من المواقع 
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الإلكترونية التي تهتبل بتصوير الجيّد من البحوث والمقالات. 

ولقد اقترح على كثيرٌ منْ أهل العلم في المشرق والمغرب أنْ أَضمّ 
هذه الدّراسات وتلك الأبحاث بعضها إلى بعض» وأؤلف بينها في كتاب 
يجمعٌ شتائهاء ويَلْمُ متفرّقها الواقعَ في بُطون دوريّاتِ قد لا يقفُ عليها 
طالبُهاء ولا يصل إليها مريدها؛ فبادرتُ إلى ذلك راغبًا في أنْ أنفَ فيها 
رُوحَا جديدّاء وأبعتٌ فيها نمَسَا متجَدّدًا بعد أنْ طالَ العهّْدٌ بكتابتهاء 
وتقادمً الزَّمانُ بتأليفها”" . 

ولقد قسَّمتٌ هذه الدّراسات إلى قِسميّن: قسمٌ موضوعه الكتب 
الحديثية والمجاميع السَّيَّةَ وقسم موضوعُه سِيّر أعلام الحديث» وجهابذة 
السنَة المشاهير: 

* ولقد راعيثُ في ترتيب هذه الدراسات أمورًا ؛ منها : 

د له أبادر د هذه الدراسات» إِذّْ كان 
أغلبُها مما لم يستجدّ فيه علمٌّ طارئ» أو نظرٌ جديدٌ ثاقبٌء وما كان منها 
قابلًا لمزيدٍ تحريرٍ وتهذيب. أو زيادةٍ بيان وتوضيح. بادرث إلى إجراء 
قلم الإصلاح والتغيير فيه. 

ْ - جريْتٌ في توثيق المادة العلميّة لهذه الدراسات على أنْ يكون ذلك 
في الحاشية في نفس الصّفحة» ولم أصنع للمصادر فهرسًا يوضع في آخر 
الكتاب؛ لأنّ ذلك ليس يجدي نفعًا في مِثْل هذا الضَّرب من الكتب» الي 
ون ل بنائها على دراساتٍ ومقالاتٍ كُتبثْ في أزمنة مختلفة» وأعوام 
عدي واسثيدك مادتها من طون مصادر متباينة الطبعات والتُشْرات. 


)١(‏ كما قد صنعتُ في صِنُوه: «الجامع الصحيح للإمام البخاري وعناية الأمة 
الإسلامية به شرقًا وغريًا»: الضادر عن ذار البشائر الإسلامية ببيروث» سنة 
0 اهء في (887) صفحة بتقديم الشيخ الأستاذ الدكتور حسن الوراكلى. 
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- بادرتٌُ إلى وضع عناوين لبعض الدّراساتٍ والمقالاتٍ التي لم نَكُنْ 
لها عناوينُ مخصوصةً. يوم أنْ وُضعت ودُبجِتُ؛» وذلك تسهيلا على 
القارئ الذي يبّغي الوّصولَ إلى معلومةٍ معيّنة بأيْسر سبيل» وأقل مُؤنة» 
وأفصّر طريق. 

- رنّبتُ الدراسات والأبحاث حسّب تقدم وفاة أصحاب الكتب 
الحديثية في القسم الأول» أو حسب تقدٌّم وفاة الأعلام الواردة أسماؤُهم 
في القسم الثاني. وقد أخالفٌ ذلك لبعض التدبير. 

ولما كان موضوع الكتاب دشانت الحديث وسِيّر أعلام 
المعدينء سمِّيئّه بعنوانٍ مِنْ جنس موصوعة وشكل معناه ومضمونه: 
(نضرةٌ أهل الحديث.. دراساتٌ وبحوثٌ في كتب وأَعْلام هل الحديث)». 
تنويهًا بالك :00) النّي تكونُ في وجوه من له اشتغالٌ بالحديث وقُنونه 
وإشادةً بالجمّالٍ الذي يكونُ عليه منْ لهُ عنايةٌ بالسّنة وعلُومهاء قراءةً 
لكتبهاء ومَعرفةٌ بمناهج مُوْلِّيهاء واطَلاعًا على سِيّر أعلام نَقَلتِها وحُمَّاظِها 
والمغتنين بها 1 1 

وبعدٌ؛ فالشكر موصولٌ إلى صاحب الفضيلة المحدّثِ الشيخ 
الأستاذ الدكتور يوسف الكتاني الذي اعتنى بالتقديم لهذا الكتاب» 
وضمّنه من كلمات الإطراء والتنويه ما هو أهله» وذلك بعد أن نَظرَ فيه 
وقراف وأسألُ الله العليّ العظيمَ أنْ ينفع بهذا الكتاب المعتني بالحديثِ 
وغلويةة:وآن يكنيب الجر والوكوية الميشقة وقارئه والتّاظر كيه انه 
بالإجابة جديرء وهو نِعَم المولى والنّصيرء وصلَّى وسلّم وباركٌ على 


)١(‏ النّضرة ‏ بالفتح ‏ والنضارة: الحسّْن والوضاءة والإشراق والجمال؛ وإلى ذلك 
الإشارة في الحديث المتواتر: «نضّر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاهاء فبلغها منْ لم 
يسمعهاء فَرْبٌ حامل فقَِ إلى مَنْ هو أفقةُ منه..». 


1١١ 





مباركًا فيهء والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


7 5ه وكتيه: 
تنأ فشا كن نرن ده بره لم 
ظهر يوم الإثنين عاشر ربيع الثاني من عام 450اه 
بالدّار البيُضاء من المغرب الأقصى 


لت 2 وتيت 1 22-22 2 2-22 2 امت 2 الت 7 2 2 -2- 222 


طن 


جم 


2 
ا 


وححي 
7 


ققحت 


بحر 


7-92 


جم 


ىاج 
سل)ك6 


ج110 


احصسحمم 


جر 
©1924 


سحن 
2 10533 
-- 


2 


يحي 
0 


6 


بحجى 
7 


7 
7 


جمححي 
ضضم 


ححتت 
لل 


وح 








سيرة سيد المرسلين في كُتب المحدّثين '' 


نظرة مختصرة عن المصادر الأصلية للسيرة النبوية 

لعل أقدم من أشار من المتأخرين إلى مصادر السيرة النبوية أو إلى 
بعضها العلامة السيد سليمان الندوي في كتابه: «الرسالة المحمدية؛» 
حيث ذكر منها: القرآن الكريمء وكتب الحديث النبوي» والمغازي 
والدلائل والشمائل والتاريخ» وكتب مكة المكرمة والمدينة المنورة”"» ثم 
تلاه العلامة الأستاذ الدكتور مصطفى السباعي ككُلَنْهُ في كتابه المختصر 
المفيد النافع: «السيرة النبوية دروس وعبر»» حيث خصٌ مصادر السيرة 
البوية يوان ذكره ”7 

ثم جاء على أثْر الفاضلين المتقدمين الأستاذ الدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطي الذي ألم بذكر مصادر السيرة النبوية في كتابه: «فقه 
السيرة و7 , 


)١(‏ نُشرت هذه الدراسة في مجلة السُّنّة النبوية التي تضدر عن جمعية الإمام 
البخاري بالمغرب في العدد الخامس» 14757ه/”١٠٠مء‏ (ص377). 

(؟) مصادر السيرة النبوية وتقويمهاء للدكتور فاروق حمادة» دار الثقافة». الدار 
البيضاءء المغربء الطبعة الثانية» ١٠51١هء‏ (ص7١).‏ 

(*) السيرة النبوية دروس وعبيرء للدكتور مصطفى السباعي» دار التوزيع والنشر 
الإسلامية» مصرء دون تاريخ (ص١5١)‏ وما بعدها. 

(54) فقه السيرة» للدكتور محمد سعيد رمضان اليوطىء دار الفكرء بيروت» دون 
تاريخ » (صلا و8). ١‏ 


ثم تتابع غلن الإشارة إلى تضادر السيرة النبوية أغلِتٌ من كتب 
فيها؛ كالدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه: «السيرة النبوية 
الصحيحة2”0. والدكتور مهدي رزق الله أحمد في كتابه: «السيرة النبوية 
فى «قية المفوادن الأصلية*'"+ وشيخنا الأسباة الدكتور فاروق ماده 
ف كدانهة ادن المسيرة السوية وتقريوتي1" فل كعات يهنا 
قله الله هو الكتابٌ الوحيدٌ المفردٌ في ذكر مصادر السيرة النبوية في 
الدراسات الحديثة. 


ويأتي القرآن الكريم على رأس المصادر الأصلية للسيرة النبوية؛ 
فهو «مصدر أساسي نستمدٌ منه ملامح السيرة النبوية»”؟»» وهو «المعتمد 
الأول في معرفة الملامح العامة لحياة النبي يِه وفي الاطلاع على 
المراحل الإجمالية لسيرته الشريفة»””“» بيد أن اعتماد القرآن الكريم في 
مقدمة مصادر السيرة النبوية يستلزم الاطلاع على كتب التفسير الأولى 
التي تنقل بالإسناه شأنها شأن كتب الحديثء والاطلاع على كتب 
أشتات النزول» والناسخ والمنسوخ؛ أن هذه الكتب قل دارت حول 
النض :القراتى ينانا وإيضاعا :2 


)١(‏ السيرة النبوية الصحيحة؛ للدكتور أكرم ضياء العمري. مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورة» الطبعة السادسة» 0١5١هء‏ (ص7:) وما بعدها. 

(0) السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» للدكتور مهدي رزق الله أحمدء 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية السعودية. ؟١1١اهء‏ 
(ص7١)‏ وما بعدها. 

(9) مصادر السيرة النبوية وتقويمهاء للدكتور فاروق حمادة (ص/77). 

(4): الشيزة النيوية'كروس: وغَير (ضن16): 

(5) فقه السيرة» للبوطي (ص7). 

(7) مصادر السيرة وتقويمها (ص55). 
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ثم يأتي بعد القرآن الكريم في مصادر السيرة النبوية: كتب أهل 
الحديق :«وسسنط القول :هذا المصدر الأصل بعك حي 

ثم يلي هذين المصدرين العظيمين كفت القع قن الشفاشل 
المحمدية» حيث تتاول مؤلفوها أخلاق وآداب وصفات النبى 42و , 

ته يلي ذلك كنب ألفت في.بيان معجزات النبى 6ه: :ويسمى هذا 
العرت عن الكبي :تنه انالا 7 

ثم يلي هذه المصادر كتب المغازي والسير» وكتب تاريخ الحرمين 
الشريفين» وكتب التاريخ العام» وكتب الأدب والشعر”". 


كتب الحديث خزائنُ الأخبار عن النبي يله 
تتنوع كتب الحديث إلى أنواع متعددة حسب مقاصد جامعيها 
ومؤلفيهاء فأرفعها نوعًا وأعلاها شأنًا تلك الكتب المفردة فى الحديث 


الصحيح. ومن هذه الكتب: 


اك «المجامع الصحيح"» لإامام البخارى: 

(المتوفى سننة: نك وخمسين ومائتين للهجرة) : 

اعتنى الإمام البخاري بسيرة النبي كَكِلةِ فأفرد في «جامعه الصحيح» 
كتبًا وأبوابًا لمبعثه يك ومغازيه وسراياه وبعوثه ومكاتباته وفضائل 
الصحابة وزوجاتهء وهكذا نجد من هذه الكتبت: كتاب بدء الوحي» 


.)05- انظر جملة من كتب الشمائل في مصادر السيرة النبوية وتقويمها (ص55‎ )١( 

3 لطر حتافقة عالفة بن كين الذلافل فى مسافر السيزة الفيرية وتفتونيي) 
(صلاهة - 56). : 

(*) مصادر السيرة النبوية (ص"” و5١٠١‏ و١١١١‏ و155١).‏ 


1١7 





وفيه: «باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 6ق'''. ثم ساق فيه 
حديث عائشة في صفة الوحي إلى رسول الله كك!"'. ثم حديثها أيضًا في 
مبدأ الوحي إلى رسول الله يد وملابسات ذلك”" . 

كما أننا نجد من بين هذه الكتب: كتاب المناقب» وفيه أبواب 
تتعلق بالسيرة تعلقًا كبيرًا؛ كقول البخاري: «باب وفاة النبي )2*7 
وقوله: «باب صفة النبي كلةِها*'. وقوله: «باب علامات النبوة في 
الإسلام”©. . 


ومن الكتب التي اشتمل عليها («صحيح البخاري» مما له تعلق 
بالسيرة النبوية الشريفة: كتاب المغازي حيث يتضمن أبوابًا عديدة في 
سرد غزوات رسول الله يهِ وبعوثه وسراياه'”» وذكر كتبه إلى ملوك 
عصرهء ومرضه ووفاته كك وغير ذلك”” . 


ولقد تنائرت أحداث السيرة النبوية العطرة في أرجاء الجامع 
الصحيح للإمام البخاري في كتب أخرى؛ ككتاب الجهاد والسير*', 


)١(‏ الباب الأول من الجامع الصحيح للبخاري. 

ههه حديث رقم (5) من الجامع الصحيح للبخاري . 

(؟) حديث رقم ( و5) من الجامع الصحيح للبخاري. 

(4) صحيح البخاري مع الفتح (009/5). 

١ 1)8(‏ التسنن الاق 53 038): 

(؟) المصدر السابق .)58٠0/5(‏ 

(0) المصدر السابق (1/ 1/4؟) وما بعدها. 

(44 التضدر السايق (م/ ©) وما تعدها.. 

(9) في هذا الكتاب تطالعنا أبوابٌ لها صلةٌ بالسيرة؛ كقول البخاري: «ناقة 
النبي يلوا وقوله: «بغلة النبي البيضاء»» وقوله: «ما قيل في درع النبي َه 
والقميص في الحرب»» وقوله: «ما قيل في لواء النبي كلكا . 
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وكات ان فين لاه 1517 و عات نرفى لضي لوبو كناب الحرن 
والموادعة”"'. وغير ذلك من الكتب التي قد لا يُرشد عنوانها إلى وجود 
ولوفرة مادة السيرة النبوية الشريفة في الجامع الصحيح قيل إن 
«الجامع الصحيح» للإمام البخاري كاد يغطي أبرز أحداث سيرة 
الرسول يك يقول الدكتور فاروق حمادة منوّهًا بذلك: «... وإني أؤكد 
أن صحيح البخاري قد اشتمل على ما يلزم المسلم في دينه ودنياه 
من أحداث السيرة النبوية» وقد نثر ذلك في جميع كتابه لمنهجه يَكأَنْهُ في 
التصنيف. وقد كان الاسم ينطبق تمامًا على المسمى إذ أسماه: «الجامع 
الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله كله وسئنه وأيامه»» وإن 
أحاديث البخاري لو ضمت بعضها إلى بعض لخرجت منها السيرة النبوية 
ومعها المجتمع الإسلامي في الصدر الأول ماثئلةً أمام القارئ. ..2200. 


3 (صحيح الإمام مسلم بن الحجاج الفُشيرى»: 
(المتوفى سنة إحدى وستين ومائتين للهجرة) : 
ومادة السيرة النبوية توجد فيه في كتاب الجهاد والسيرء حيث بوّب 


)١(‏ من أبواب هذا الكتاب: «باب إخاء النبى يليد بين المهاجرين والأنصار؛ا» و: 
«باب تزويج النبي 25 خديجة وفضلها"اء و«باب بنيان الكعبة»؛ و«باب 
المعراج»» و«باب وفود الأنصار إلى النبي كي بمكة وبيعة العقبة»)» واباب 
تزويج النبي وَيِلِ عائشة وقدومها المدينة»» و«اباب هجرة النبي وله وأصحابه 
إلى المديئة؛» و«باب مقدم النبي كك وأصحابه المدينة». 

(؟) من أبواب هذا الكتاب: «باب نفقة نساء النبى كك بعد وفاتها» و«باب ما ذكر 
من درع النبي وله وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه؟. 

(*) من أبواب هذا الكتاب: «باب ما أقطع النبي يكخِ من البحرين؟. 

(4) مصادر السيرة النبوية وتقويمها (ص8١6).‏ 


198 


مسلم كْزَنْهُ هناك على مغازي رسول الله يَكةِ ومراسيله إلى ملوك 
زمانه'© كنا آنها”توجد أيضًا فى كتاب الفشائل حبك ساق نسلم 
هناك طائفة كبيرة من الأحاديث في نسب النبي كك وفضلهء وتسليم 
اجيج عله كن السدووو روف و رفس اندن" وسفائكه لكلف والخلفية: 
ووفاته» ومدة إقامته في الحرمين» وغير 0 

ومما ينبه عليه هنا أن مادة أحداث السيرة النبوية في (صحيح 

. ع 100 ف 

البخاري» اكثر واوسع من مثيلتها في ااصحيح م ملج) 5 

#* وفي «موطأ الإمام مالف عن اند 

(المتوفى سنة تسع وسبعين وماثة للهجرة). 

فردٌ حديث حسب رواية محمد بن الحسن ورواية يحيى بن يحيى 

ويلى «الصحيحَيّن» و«الموطأ» فى الدرجة كتب السنن الأربعة وهى: 


 '"“‏ «سئن محمد بن عيسى الترمذى»: 
(المتوفى سنة ثلاث وثلاثمائة للهجرة): 


واجامع الترفذى) أكثر الدع الأرعة ذكر ا للبشيزة البؤية 567 ][ذ أفرد 
الترمذي كَْدَنْهُ في كتاب المناقب أبوابًا في ميلاد النبي كَل وبدء نبوته 


)١(‏ صحيح الإمام مسلم مع شرح القاضي عياضء» المسمى: إكمال المعلم» دار 
الوفاء مصر الطبعة الأولى. 9١5١هء )١١١/5(‏ وما بعدها. 

(؟) المصدر السابق  ”*57/19/(‏ 751). 

(*) مصادر السيرة النبوية وتقويمها (ص١6).‏ 

(4:) مصادر السيرة النبوية وتقويمها (ص١20)»‏ والسيرة النبوية فى ضوء المصادر 
الأصلية (ص7١). ١‏ 


ومبعثه » وفي آيات النبوة التي اختص بهاء وفي كيفية نزول الوحي» وفي 
صفات النبي 27 وخاتم النبوة» ومرض الوسوك كه واي وهناك 
عشرات الأحاديث المبثوثة في «جامع الترمذي» مما يتعلق بالسيرة”". 


5 «اسئن أن داود سليمان بن الأشعث السجستاني» : 


(المتوفى سئة خمس وسبعين ومائتين للهجرة) : 


وهذه السئن تلي «سئن الترمذي» في العناية بأحداث السيرة 
النبوية الشريفة» حيث نجد أبوابًا معقودة في ذلك في كتاب الخراج 
والإمارة والفيء منها قول أبي داود: «باب في صفايا رسول الله يكل 
من الأموال'”". وقوله: «باب كيف كان إخراج اليهود 
من المدينة”'» وقوله: «باب ما جاء في حكم أرض خيبر)”*', 
و«باب ما جاء في خبر مكة)”"©2. و«باب ما جاء في خبر الطائف)”"', 
و«باب ما جاء في حكم أرض اليمن"”"» و«باب في أخذ الجزية 
من ال 


74/٠١١( جامع الترمذي بشرح المباركفوري» دار الفكرء بيروت» دون تاريخ»‎ )١( 
.)17137 

(؟) مصادر السيرة النبوية وتقويمها (ص١6).‏ 

() سئن أبي داودء دار الحديثء القاهرة» دون تاريخ» (179/75). 

(8) المصدر السابق .)١55/(‏ 

(6) المصدر السابق (”/ /ا6١).‏ 

(7) المصدر السابق (9/ 150). 

0) المصدر السابق .)١51/7(‏ 

() المصدر السابق .)١57/9”(‏ 

(9) المصدر السابق ("/ .)١56‏ 
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5ه اسئن محمد بن يزيد بن ماجه القزويني»: 

(المتوفى سنة ثلاث وسبعين ومائتين للهجرة): 

وهي تلي «سنن الترمذي» و«سئن أب داود» في الاعتناء بإيراد 
أحداث السيرة الشوية”'؟: إذ تطالعنا فيها أبوات فى كنات الجياد لها 
تعلق بتاريخ السيرة وأحداثهاء منها: «باب الرايات والألوية»”"2. و«باب 
لبس العمائم في الحرب”"» و«باب السرايا»”؟؟» وباب الغارة والبيات 
وقكل الساء والصييانة”* واياضة التخزيق بأرهن العدؤه"" ‏ بوابان خداج 
ال وغير ذلك. 


5" - السئن أحمد بن شعيب التسائي»: 

(المتوفى سنة ثلااث وثلاثماثة للهجرة) : 

أفرد النسائي في «السنن» كتابًا لوقاة النبي ييه وفيه تطالعنا 
الأبواب الآتية: «باب بدء علة النبي يلها. و«باب ذكر ما كان يعالج 
به النبي يل في مرضه'”"'. و«باب ذكر اليوم الذي توفي فيه النبي يلو 


.)١97ص( السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية‎ )١( 

(0) سئلن ابن افع دار الحديث,» القاهرة» بعناية محمد فؤاد عبد الباقي» 
4ه (411/57). 

(”) المصدر السابق (؟/ 4547). 

(*) المصدر السابق (455/75). 

(6) المصدر السابق (؟//ا84). 

(5) المصدر السابق (858/75). 

0) المصدر السابق (5947/5). 

(8) السئن الكبرىء. للنسائى» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
ه زل/ 3648 ). ش 

(9) المصدر السابق (73857/5). 


ب 


والساعة التي توفي فيها»'2» و«باب الموضع الذي قبل من رسول الله كَل 

ا ء الشف . ذلك 
حين دوفي 4 وعير د 7 

وفى «السنن الصغرى"» للنسائى التى يقال لها «المجتبى»» والتى تقرن 
مع اسن الثلاثة الماضية أبوات معدودة فى أحداث السيرة ووقائعهاء كما 
وقع في كتاب الجهاد من قول النسائي : اغزوة الترك والحبشة»» وساق فيه 
حديتثث الصخرة التي عرضت لرسول الله يك لما أمر بحفر المخندق”"' . 

وفي «المجتبى» أحاديث لها بعض تَعلَّقٍ بالسيرة؛ كحديث يزيد بن 
أبي عبيد قال: «قلت لسلمة بن الأكوع على أقا شيء بايعتم النبى عند 
يوم الحديبية» قال: على الموت)9©. 

ومن كنت الحديثف الى اشمملت عان ‏ أساويث قح الشثرة النبوية: 


7 «سئن الدارمى عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام»: 
(المتوفى سنة خمس وخمسين ومائتين للهجرة) : 
إذ فيها فى كتات“ السير أبوات ذاث ضلة بالشيرة كات :فول الى كله 
اشاهت الوجوه) فى قصة غزوة م وباب: «فى حفر الخندق4. 
وباب «كيف دخل النبى كله مكة وعلى رأسه المغفر)»”'©» وغير ذلك. 


.)"97/5( السئن الكبرى‎ )١( 

(0) المصدر السابق (3797/5). 

(6) السئن الصغرىء» للنسائي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 748اهء 
(5/* هغ). 

(4:) أخرجه النسائى فى كتاب البيعة» باب البيعة على الموت (ا/١4١).‏ 

(18: شين الناردى ٠‏ شوك رق 85 تسن و تططقى ديه بان دان القلمء 
سورياء الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

(5) المصدر السابق» حديث رقم (57554). 
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6 -«الستن الكبرى) لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي : 

(المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة للهجرة) : 

وفيها في كتاب السير أبوابٌ لها علاقة وثيقة بالسيرة النبوية؛ كقول 
البتيق ابابا ها البعك دوا لكأم اؤدات مدا الع على 
النبي يك ثمّ على الناس» وما لقي النبي يك من أذى قومه في تبليغ 
الرينالة"" 1ه وعيو دلت 


4 «المستدرك على الصحيحين» للحاكم أبي عبد الله محمد بن 

عيبل الله النيسابوري: 

(المعوق «نة عمق وخسنيالة للمجرة): 

وفيه في كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» باب ذكر أخبار 
سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المصطفى 
صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين من وقت ولادته إلى وقت وفاته. . . (*2. 

ثم ذكر الحاكم ككاَنُْ أبواب أخرٌ في آيات رسول الله يهِ هي 
دلائل النبوة””'» ثم عرّج بعد على «الهجرة الأولى إلى الحبشة»"". ثم 
أفرد للمغازي والسرايا كتابًا ذكرها فيه'"'» وبذلك يكون الحاكم قد توسّع 
في ذكر أحداث السيرة ووقائعها. 


.)٠١ /94( سنن البيهقي‎ )١( 

إفةف يعني: فرض الصدع بالدعوة والتبليغ . 

(9) المصدر السابق (9/؟١).‏ 

() المستدركء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١١5اهه‏ (507/5). 

(4) المصدر السابق (؟5/١/507).‏ 

(0) المصدر السابق (5؟59/8/5). 

0) المصدر السابق 5١7/90‏ 2 597). 
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ل (صحيح محمد بن حبان البستي»: 

(المتوفى سنة أربع وخمسين وثلاثمائة للهجرة) : 

وفي زوائده يطالعنا كتاب المغازي والسيرء وفيه أبواب كثيرة 
مكغلقة مسيرة المفلف داك وفىازوائد ابن بات أيضًا: اكتاب 
علامات نبوة نبينا كلوه ومن أبوابه: باب أول أمر رسول الله وك وباب 
في أسمائهء وخاتم النبوة وصفته كلوه ومرضه ووفاته ودفنهء واليوم الذي 
قدم فيه المدينة؛ واليوم الذي قبض فيه» وغير ذلك”" . 


١-«مسند‏ أبى يعلى الموضلى9 : 

(المتوفى سنة سبع وثلاثماثة للهجرة) : 

وفيه أحاديث في معجزات النبي كَل وفي معراجه وخاتم نبوته 
ورضاعته عند حليمة السعدية» وفي أسمائه ومرض موته ووفاته و10 . 


: -«(مسئد الامام أحمد بن حنبل»‎ ١> 


(المتوفى سنة إحدى وأربعين ومائتين للهجرة): 
«ويبدو لك جليًّا غزارة مادة السيرة فيه» إذا نظرت فى كتاب الجهاد منه 
بالمجلد رقم 2١١‏ وكتاب السيرة النبوية بالمجلدات ٠‏ و١؟و15.‏ 0-0 


)١(‏ موارد الظمآن فى زوائد ابن حبان» تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة» دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ دون تاريخ (ص405). 

(؟) المصدر السابق (ص؟5١265-١67).‏ 

(”) هذا هو المسنئد الصغير لأبى يعلى الموصلى» وانظر: مقدمة المحقق لمسند 
أبي بعلي تميق إزغيا دا الح الأثري, دار القبلة» جدة» ومؤسسة علوم 
القرآن» بيروتء الطبعة الأولى» 8٠5١اه .)51/1١(‏ 

(4) مسند أبى يعلى الموصلى (5/ ٠٠١‏ و5١5‏ و”4” و5445 و7480 و15" و/41" 
١ 505080‏ 


هه" 


فإنها أغزرٌ مادةٍ في السيرة وُجدت في كتاب حديث. . . وليس هذا بغريب في 
كتاب ضخم قيل إنه ضمٌّ بين دفتيه نحو ثلاثين أو أربعين ألف حديث"" . 

وتصديق هذا القول ظاهرٌ لك من مراجعة الفهارس الفقهية التي 
وفعي العامة المحدك: أ حو عمد شناكن» وباكتر دللميده مده 
أحمه الزين اللعسق» وخاضة عند فاده لشي "بولج 70 
والإمارة”*“» وفضائل النَِى 6و1" . 


٠‏ «المصنف» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: 
(المتوفى سنة خمس وثلاثين ومائتين للهجرة): 
وهو يحتوي على كتاب المغازي الذي يضم بين ثناياه أبوابًا في 
مبعث النبي يله وفي أذى قريش له وفي حديث المعراج» وفي 
غزواته يله وغير ذلك7" . 


"١14‏ (سئن سعيد بن منصور): 
(المتوفى سنة سبع وعشرين ومائتين للهجرة) : 
والموجود في هذه السئن من المطبوع» منها مما له تعلق بالسيرة 


)١(‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية (ص8١).‏ والإشارة في كلام المؤلف 
إلى المسند المرتب على الكتب والأبواب فتفطن لذلك ترشد. 

(؟) الفهارس الفقهية للمسند. دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأولى.» 5١5١هء‏ 
١9/600‏ 5). 

(9) المصدر السابق (0٠؟559/5).‏ 

(4) المصدر السابق (١٠9/5/ا؟).‏ 

(©) المصدر السابق (١؟08/5”).‏ 

(1) المصئف لابن أبي شيبة» اعتنى به محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى.ء 5١51١ه‏ (9//ا؟” - 155). 


75 


ما نقف عليه في كتاب الجهاد. حيث بوب سعيد بن منصور بقوله: «باب 
رسائل النبي يَكِةِ ودعوته». ثم ذكر أربعة أحاديث في مكاتيب النبي يَكِهٍ 
اه 
6 امسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإاسفراييني»: 

(المتوفى سنة ست عشرة وثلاثمائة للهجرة) : 

وفيه أبوابٌ خاصة بالسيرة النبوية في صفة مبعث النبي كل وبدء 
الوحي» وماذا حدث له يله في صباهء وذكر المعراج”" . 


5 «مسئد البزار» أبى بكر أحمد بن عمرو البصرى: 
(المتوفى سنة اثنتين وتسعين ومائتين للهجرة): 
ففي زوائده على الكتب الستة ومسئند الإمام أحمد» ا لا بأس 
بها في سيرة المصطفى كه وفي أذى قريش للنبي كو وذكر هجرته إلى 
ا 
المدينة ومغازيه . 


٠‏ «معاجم الطبراني» سليمان بن أحمد الثلاثة: 
(المتوفى سنة ستين وثلاثين للهجرة) : 


)١(‏ سنن سعيد بن منصورهء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمىء دار الكتب العلمية» 
بيروت»ء الطبعة الأولىء مله (59//م14 - 91 

(؟) مسند أبي عوانة»ء دار المعرفة» بيروت»ء دون تاريخ 7١4/١(‏ و١١١1‏ و5١1١‏ 
و/ا١١).‏ 

(7) مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمدء تحقيق: صبري بن 
عبد الخالق أبو ذر مؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت» الطيعة الثالئة» 5١4١اه»ء‏ 
(0/” - ١ه).‏ 


يف 


الهيئمي مادة هذه المعاجمء وأضاف إليها مسانيد الإمام أحمد وأبي يعلى 
الموصلي والبزار وقف على مادة غزيرة في السيرة والمغازي”"' . 
خاتمة الدراسة 

تعد :هذه الجولة السريعة نيز كنت الحديت والآائر للوقوقف على 
أخبار المصطفى يليه تحصّل منها ما يلي: 

1< امال كنت الحديف.: والآثر على أجراء قبيرة من سيرة 
الحبيب المصطفى يكِ على تفاوت بين هذه الكتب في الاستيعاب 
والذكرء إذ بعضها يكاد يكون قد استوعب السيرة كلهاء وما فاته منها إلا 
ال 

"١‏ قد لا تتابع أحداثٌ السيرة ووقائعها في بعض هذه الكتب»ء 
وذلك لأنْ في هذه الكتب ما هو مرتبٌ على الموضوعات والأبواب؛ 
كالكتب الستة» أو على رواة الأحاديث زمنيّاء مما قد يحوج إلى مراجعة 
كتب السير والتاريخ المرتبة على السنين. 

 "*‏ تعد الكتب الستة مصدرًا معتبرًا في جمع صورة متكاملة 
صحيحة عن سيرة النبي كله وذلك لأنها مخخصت «تمحيصًا دقيقًا في كل 
حديث» وكل كلمة فيها بعشرات من الشروح والتعليقات)”"' . ١‏ 

5 - لم تُعنَ بعضُ كتب الحديث بإيراد تفاصيل المغازي وأحداث 
السيرةء بل إنها «تقتصر على بعض ذلك مما ينضوي تحت شرط 
المؤلف» أو وقعت له روايته» ومن ثمٌّ فإنها لا تعطي صورة كاملة لما 


220 مجمع الزوائد ومع الفوائد» دار الكتب العلمية» بيروتك »2 4ه (5/ ١:‏ 
07 


(؟) مصادر السيرة النبوية وتقويمها (ص١0).‏ 
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حدث» وينبغي إكمال الصورة من كتب السيرة المختصة)7'. 

"إن هزونات السيرة فى كنت« اللتعديت» لا توعد فى أبوات 
الجهاد والسير والمغازي وفضائل الصحابة والمناقب فقطء بل في أغلب 
الأبوات: الاسرى» فعلى" دارسشس السنيرة "السوية أن متهن كل الكمت 
والأبواب في استخراج روايات السيرة النبوية”"' . 

وفي هذا العصرء فلقد أفادت كتبٌ الحديث والأثر الدارسين لسيرة 
الحبيب المصطفى كَِةِ إفادةً عظيمة» إذ أقبل نفرٌ منهم عليها من أجل 
تصحيح خبرء أو تضعيف منقولء أو دفع شبهةٍء والمأمولٌ من المشرفين 
اليومّ على وضع المناهج التعليمية في مستويات التعليم المختلفة» أن 
يضاعفوا من تعويلهم على كتب الحديث والأثر في رسم صورة متكاملة 
صحيحة عن حياة النبي كك قبل تقديمها إلى شباب الأمة الإسلامية 
خاصةء وإلى الناس أجمعين عامة. 


©5 © ©85 


)١(‏ السيرة النبوية الصحيحة (ص508). 

(19) مضنامن السيرة الشوية بين المخلثيق والمؤرعين» <.-عية الرزاق غرماسن» 
مطبوعات جائزة الأمير نايف للسِّنّة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة» 
الطبعة الأولىء» 578١هء‏ (ص0١4).‏ 
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مسانيد الإمام أبى حنيفة النعمان7) 


الجامعون لمسانيد أبى حنيفة 

لم يشتهر الإمام أبو حنيفة بإملاء الحديث ولا بالتأليف فيه» وكان 
فضل بعض أهل العلم عليه عظيمّاء لما تصدوا لجمع أحاديثه المسندة في 
كتب ومسانيد بلغت خمسة عشر مسندًا”"'» وهذه المسانيد هي: 

١‏ مسند الإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن 
الحارث الحارثي البخاري المعروف بعبد الله الأستاذ. 

١‏ مسند الإمام الحافظ أبي القاسم طلحة بن محمد بن جعفر 
الشاهد العدل. 

 "“‏ مسند الإمام الحافظ أبي الخير محمد بن المظفر بن موسى بن 
عيسى بن محمد. 

: - مسند الإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الأصبهاني. 

مسند الإمام أبي بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد 
الأنصاري . 


)١(‏ نشرت هذه الدراسة في مجلة السَّنّة النبوية التي تصدر عن جمعية الإمام 
البخاري في الرباط بالمغرب في العدد الأول» نوفمير ١١٠5م.‏ 

() السَّنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي» للدكتور مصطفى السباعي» المكتب 
الإسلامي (ص؟7١5).‏ 
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1 مسند الإمام أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني. 

/ا ‏ مسند الإمام الحافظ عمر بن الحسن الأشناني. 

4 مسند أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد الكلاعي. 

4 تأليف أبي يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. 

٠‏ - تأليف الإمام محمد بن الحسن الشيباني. 

١‏ - تأليف حماد بن الإمام أبي حنيفة. 

75 الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني. 

٠‏ تأليف الإمام الحافظ أبي القاسم عبد الله بن محمد بن 
أبي العوام السعدي. 

5 - تأليف الإمام الحافظ أبي عبد الله حسين بن محمد بن خسرو 
السو 


1١6‏ - تأليف أَبى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي. 


«جامع المسانيد» ومنهج مؤلفه فيه 

ولقد جمع بين هذه المسانيد والتآليف الإمامٌُ أبو المؤيد محمّد بن 
محمود الخوارزمي». في كتاب ضخم سماه: «جامع المسانيد». ذكر في 
خطبته الباعث له على هذا الجمعء فقال: «.... وقد سمعت بالشام 
عن بعض الجاهلين مقداره ‏ يعني: الإمام أبا حنيفة ‏ أنه يُتَقّصُهُ 
ويستصغرهء ويستعظم غيره» ويستحقره» وينسبه إلى قلة رواية الحديث» 
ويستدل باشتهار المسند الذي جمعه أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم 
للشافعي» وموطأ مالك» ومسند الإمام أحمد رحمهم الله؛ وزعم أنه سفن 
لأبي حنيفة وَُلَنْهُ مسندٌء وكان لا يروي إلا عدة أحاديث» فلحقتني حمية 


دينية ربانية» وعصبية حنفية نعمانية» فأردت أن أجمع بين خمسة عشر 


ردنا 


من مسانيده التي جمعها له فحول علماء الحديث)”©. 

ثم ذكر الخوارزمي منهجه في الجمع بين المسانيد فقال: 
«فاستوفقت الله تعالى» واستخرته في جمع هذه المسانيد على ترتيب 
أبواب الفقه في أقرب حدء ونظمها في أقصر عقدء بحذف المعادء وترك 
ا الإسنادء إلا إذا كان الحديث الوكين كتعب او على حا نل مانن 
متشدلفة + أو القت إسانكه :د واروت أن أجمع هذه المسانيد في 
أربعين بابًا على ترتيب المختصر مبوبة»”" . 

ولقد قدم الخوارزمي لكتابه ببابين أورد في أولهما طرفًا من فضائل 
أبي حنيفة» ثم ذكر في الثاني طرقه في هذه المسانيد إلى أصحابهاء ثم 
شرع بعد ذلك في سياق الأحاديثء مرتبًا لها على الأبواب» وساق 
تحتها فصولا كقوله في الباب التاسع: «في البيوع» ثم ذكر فيه أربعة 
فصول هي : 

«الفصل الأول: في التحريض على التجارة والصدق فيها والمبرة 
منها . 

الفصل الثاني: في العقود المنهي عنها والتي لا بأس بها . 

الفصل الثالثك: فيما يثبت فيه الخيار. 

الفصل الرابع: في الاختلاف الواقع في العقد)»”" . 

وكان من منهج الخوارزمي في سياق الحديثء أن يصدّره بذكر 
السند من أبي حنيفة إلى راويهء ثم يختمه بذكر من أخرجه من أصحاب 


.)0  4/١( جامع المسانيد‎ )1١( 
.)7-5/1١( (؟) المصدر السابق‎ 
.)5١- المصدر السابق (؟/7‎ )( 


ردنا 


المسانيد الخمسة عشرء منبّهًا على سنده فيه إلى أبي حنيفة» ومن الأمثلة 
التي توضح ذلك: 

- قال الخوارزمي: «أبو حنفية عن الحكيم بن عتيبة عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة: أن رسول الله كك نهى عن لبس 
الديباج والحريرء قال: «إنما يفعل ذلك من لا خلاق له» أخرجه 
أبو محمد البخاري عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني» قال: «قرأتٌ 
في كتاب حمزة بن حبيب عن الإمام أبي حنيفة»”"2. 

- قال الخوارزمي: «أبو حنيفة عن عبد الملك بن عمير قال: 
«رأيت المغيرة بن شعبة يخطب على راحلته» بعد الصلاة يوم العيدا 
أخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسئده عن أحمد بن محمد بن سعيد 
عن عبد الله بن محمد بن نوح» عن شداد بن حكيم عن زفر عن 


أبى . 0 


ولقد حتم الخوارزمي كتابه بالباب الأربعين» وأفرده لمعرفة مشايخ 
هذه المسانيد» مرتيًا لهم على حروف المعجم. وقسمه إلى ثلاثة فصول 
هي ٠‏ 

الفصل الأول : فى معرفة أصحاب رسول الله كَيِةِ الذين لهم ذكر 
فق نه اوماق 

الفصل الثاني: في معرفة مشايخ أبي حنيفة من الصحابة والتابعين. 

الفصل الثالث: فى معرفة أصحاب أبى حنيفة الذين رووا عنه فى 
هذا الكتاب. 
)0310( جامع المسانيد (؟5997/5). 


(0) المصدر السابق (؟75577/5). 
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عناية أهل العلم بمسانيد أبي حنيفة 

أقبل أهل العلم على مسانيد أبي حنيفة قراءة وسماعًاء وشرحًا 
واختصارّاء فممن سمعها كلها أو بعضها: الحافظ ابن حجرء فلقد ذكر 
في أثناء سرده لمسموعاته على محمد بن محمد بن الكويك التكريتي» ثم 
المصري»ء أنه سمع عليه «قطعة من مسند أبي حنيفة جمع الأستاذ 
أبي محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي... بإجازته من الحافظ 
المزيء وزينب بنت الكمال بسماع الأول)”" . 

وقال زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي في ترجمة أبي المؤيد 
الخوارزمي: «وصنف مسانيد الإمام أبي حنيفة في مجلدين» جمع فيهما 
بين خمسة عشر مصنفاء وقد رويناه عن قاضى بغدادء عن عمه عن 
3 الصباغ 00 ب 

وممن روى هذه المسانئيد قراءة وسماعًا وكتابة محدث الديار 
الشامية الحافظ شمس الدين ابن طولون» ومحدث البلاد المصرية الحافظ 
محمد بن يوسف الصالحاني”". 

وممن شرح مسانيد أبي حنيفة كلها أو بعضهاء جلالٌَ الدين 
السيوطي في: «التعليقة المنيفة على مسند أبي حنيفة»”*'» والقاري 
الوروك الع 


)١(‏ المجمع المؤسس للمعجم المفهرسء» لابن حجرء مؤسسة الرسالة؛ الطبعة 
الأولى؛ ٠7‏ 513اهء (ص7077). 

(0) تاج التراجم» لقاسم بن قطلوبغاء تحقيق: محمد خير يوسفء دار القلمء 
دمشقء 51١اهه‏ (ص8/؟). 

(*) السّنَّةَ ومكانتها في التشريع الإسلامي» للدكتور مصطفى السباعي (ص4١4).‏ 

(54) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» دار الفكرء بيروت» .)١1581/5(‏ 

(0) تاريخ بروكلمان» الهيئة المصرية للكتاب, 1997م» (/0504. 


م* 


واختصر «جامع المسانيد» للخوارزمي» جمع من العلماء منهم : 
الإمام شرف الدين إسماعيل بن عيسى بن دولة الأوغاني المكيء 
وسماه: «اختيار اعتماد المسانيد في اختيار أسماء بعض رجال 
الأسانيد». والإمام أبو البقاء أحمد بن أبي الضياء محمد القرشي المكي» 
ومحمد بن عباد الخلاطي» وسماه: «مقصد المسنداء وأبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الحنفي”"©. 

ولقد اعتنى برجال مسند أبي حنيفة للحسين بن محمد بن خسرو 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي بن حمزة الحسيني الدمشقي في كتابه: 
«التذكرة يتخال العشر7 ., 

وبعد؛ فلقد قصدت هذه الدراسة التنويه بالمسانيد الحديثية التي 
جمعت لأبي حنيفة» وبيان عناية أهل العلم بهاء وتحتاج هذه المسانيد 
في هذا العصر إلى مزيد عناية واهتمام» ذلك أن في بعضها ما يستوجب 
التهذيب والتنقيح؛ ك«مسند الحارثي» الذي قال فيه الذهبي: «قد ألف 
مسندًا لأبي حنيفة الإمام» وتعب عليهء ولكن فيه أوابد ما تمَّوَّهَ بها 
الإمام*” , 


كما أن بعض هذه المسانيد قد اشتهر أمره وبعضها الآخر لم يعرفه 
إلا الأفراد المعدودون ك«مسند أبي حنيفة» الذي جمعه أبو بكر بن 


5 يق 
المقرى: 


.)١54817/5( كشف الظنون‎ )١( 

(؟) تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأثئمة الأربعة لابن حجرء دار الكتب العلمية» 
بيروت. 5١11١هء‏ (ص1١).‏ 

(*) سير أعلام النبلاء للذهبي طبعة مؤسسة الرسالة (5/ 0؟5). 

(4) تعجيل المنفعة (ص9١)»‏ والمجمع المؤسس (ص7/6). 
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ولذلك تشتد الحاجة اليوم إلى خدمة هذه المسانيد خدمة علمية 
تحرر القول فى أعدادها وجامعيهاء وتهذب ما أسند فيها من أحاديث 
رن 


©5 ©5 © 


تأليف الإمام أبي نعيم الأصبهاني» وطبع الكتاب بمكتبة الرشد بالرياض سنة 
6 هه كما طبع مسند أبي حنيفة من جمع الحارثي في دار الكتب العلمية 


بببرونا. 


5 





روايات الموطأ وشروحه في «فتح الباري(© 


كاقتك بزؤوايات لظا الأاقام مالك وق ويهة من اه المشاذرة اله 

موطا الومام روه عر اعم : 

استمدّ منها الحافظ ابن حجر في شرحه الحافل الماتع على (صحيح 

الإمام البخاري»» وتُعنى هذه الدراسة ببيان هذه الروايات» والكلام على 
تلك الشروح. 


روايات الموطأ في «فتح الباري» 
عرفت لافطا الإمام مالك» روايات عديدة» بلغ بها بعض 
البأعدية ١‏ الن عمج ومس ا بيد أن الذي وقع منها في فتح 
الباري ما يلي : 


* رواية محمد بن الحسن الشيباني : 

(المتوفى سنة تسع وثمانين وماثئة للهجرة): 

ولقد انتفع محمد بن الحسن الشيباني بصحبة الإمام مالك» 
والسماع عليهء وفي ذلك يقول: «أقمتّ عند مالك ثلاث سنين وكسرّاء 


)١(‏ نُشرت هذه الدراسة في مجلة السَّنّة النبوية التي تصدر عن جمعية الإمام 
البخاري فى الرباط فى العدد الثانى» إبريل آم (ص37007). 

زع انظر: أهمية كتاب موطأ الإمام مالك بن أنس واهتمام العلماء به لمحمد بن 
صفر 577١اهء‏ (ص 55١‏ -5755). 


اك 


وسمعت من لفظه سبعمائة حديث)""'. 
ومن ثمّ كانت رواية محمد بن الحسن من أجود الروايات» إن 


2 تكن أجودها على الإطلاق7' . 


ولقد اعتنى بعض أهل العلم بهذه الرواية فشروحهاء فمنهم الملا 
علي القاري في «فتح المغطى شرح امو وعبد الحي اللكنوي في 
«التعليق: الحفة عل فوط 3 


ولقد انفردت رواية محمد بن الحسن الشيباني عن بقية الروايات 
بكون صاحبها من أهل الفقه والفتياء ولذلك تراه يذكر بعد الحديث 
أو الأحادية اجتهاده مخالما أو موافقًا لفيخة مالك أو غيره من غلماء 
الحجاز والعراق» معيرًا عن ذلك بقوله: «وبه نأخذ. وعليه الفتوى وبه 
تفن و" وغلية الاعتماة» وغله عذل الأئمةة وهو الصحيحء. وهو الظاهرء 
وهو الأشهر»”” . 


الحسن يجد الحافظ قد استعان بهذه الرواية في أثناء شرح الأحاديث 


التىاتفق .مالك والكازئ اعلى عه 


.)١76/4( سير أعلام النبلاء» للذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت».‎ )١( 

(؟) انظر تعليق الأستاذ شعيب الأرناؤوط على سير أعلام النبلاء (9/ 16). 

(6) الموطآت للإمام مالك» للأستاذ نذير حمدانء دار القلم» دمشق؛ والدار 
الشامية» بيروتء ؟١5١اهء‏ (ص44). 

(4:) طبع هذا الكتاب في الهندء سنة 1156ه. 

(5) الموطآت للإمام مالك (ص95). 

05 فتح الباريء دار الفكرء بيروت» دون تاريخء 90/١‏ وه/69م و١١/7”‏ 
و7١1/ا5١).‏ 


* روايةٌ ابن القاسم أبي عبد الله عبد الرحمن العتقي : 

(المتوم :كله عدي فق وفانة اللي 

ولقد أثنى أهل العلم على رواية ابن القاسم عن مالكء» فقال 
النسائي : «ولم يرو أحدٌ الموطّأ عن مالك أثبت من ابن القاسم» وليس 
أحدٌ من أصحاب مالك عندي مثله”"" ...21. 

وإنها كان زواية ابن القاسم بهذه المنزلة لطول صحبته للإمام 
مالك. ولزومه مجلسه سنين» يقول ابن وهب: «خرجتٌ أنا وابن القاسم 
بضع عشرة سنة إلى مالكء فسنة أسأل أنا مالكاء وسنة يسأله 
ابن القامبو)” . 

ولقد استفاد الحافظ ابن حجر من موطأ مالك برواية ابن القاسم 
في شرح الك 
* رواية ابن وهب أبي محمد عبد الله بن وهب المصري : 

(المتوفى سنة سبع وتسعين ومائة للهجرة): 

المشهور بصحبة مالك والرواية عنه» يقول في ذلك: «صحبتٌ 
مالكًا عشرين سنة"”*'. ولذلك فَحَّم الإمام مالك شأنه فكان يكتب إليه 


)١(‏ أفاد محقق الحطة في ذكر الصحاح الستة للقنوجيء دار الجيل» بيروت» 
ودار عمارء عمانء 8٠5١هء‏ (ص5858) هامش رقم (5): أن الشيخ محمد 
الشاذلي النيفر قال: «توجد قطع من هذه النسخة بالمكتبة الوطنية بتونس برقم 
1١40‏ -ب/ل/). 

هعم الديباج المذهب لابن فرحون, دار الكتب العلمية» بيروت» 5١5١اههء‏ 
(ص؟9؟3). 

(*) سير أعلام النبلاء .)١7١/9(‏ 

)2 فتح الباري (/9ه“” و١١ا/57ؤه).‏ 

(©) الديباج المذهب (ص90١5).‏ 


: 


قائلا : «إلى عبد الله بن وهب فقية مصر » وإلى أبي محمد انق . 
ولقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن وهب في روايته للموطأ في 
اانه ع وى كايا تعلو الود لكر 


* رواية معن بن عيسى أبي يحيى المدني: 

(المتوفى سنة ثمان وتسعين ومائة للهجرة): 

الذي كان حريصًا على الأخذ عن الإمام مالك «فكان يتوسّد عتبة 
مالك» فلا يلفظ مالك بشيء إلا كَتَبَهه وكان ربيبه)”*.: ولذلك كان معن 
أثبت أصحاب مالك وأوثقهه””'. 


مالك فيقول: «... وكل شىء من الحديث فى الموطّأ سمعته من مالك» 
إلا ما استثتيت أنّي عرضته عليه» وكل شيء هن غير الحديث عرضته على 
مالك إلا انا اكيت أن ماله عه 


ولقد استمد الحافظ ابن حجر من رواية معن بن عيسى في 
شرحه 00 إحداهما في الكلام على لفظة واردة في مثكن 


)١(‏ الديباج المذهب (ص©5١2»‏ وأفاد محقى الحطة للقنوجي (ص١8١)‏ هامش 
رقم (؟): أن العلامة الشنقيطي قال: «وتوجد الآن نسخته ‏ يعني: ابن وهب - 
بمكتبة فيض الله شيخ الإسلام بالأستانة. .». 

(5) فتح الباري (5/ 9٠١‏ و54/١”‏ ولالم. وه/ 15 وال و2505 و"/لالاء و6م/ 
48 و4/١١‏ ود4م: ولالات, و5؟١/ة‏ و"2). 

(9) طبقات الفقهاء للشيرازي» دار القلم» بيروت» دون تاريخ» (ص؛؟56١).‏ 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبي (9/ 05") نقلا عن أبي حاتم. 

(5) المصدر السابق نفسه. 

() أنفاده د. إدريس الخرشافى فى كتابه موارد الحافظ ابن حجر العسقلانى فى 
فتح الباري ,)١١7/١1(‏ زمنالة فكقوراه فقدمة إلى كله الشريعة قاس بالعدرب 
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فوريك 617 بوالعا ديه قو تكلم هلي آثر بعلت كن الرنعية فى كمانت 
0 
الأشر 


* رواية عبد الله بن يوسف التنيسى: 
(المتوفى سنة ثمان عشرة ومائتين . للهجرة) : 


وثقة أبو حاتو” 0 وقال فيه ابن معين : «هو والقعنبي انيت الناس 
في الموطّأ)”'. وقال أيضًا: «ما بقي على أديم الأرض أوثق منه في 
الل 0 


ولقد نقل الحافظ ابن حجر في شرحه عن رواية التنيسي مرة واحدة» 
لكن بواسطة الدارقطنى فى الموطآت”“'» وكان نقله متعلقًا بمتن الحديث”) 


* رواية القعنبي”” أ بي عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة: 
ا ا للهجرة) : 


كان مقدّمًا في رواية الموطأ على غيره» وبذلك صرّح على بن 
المدينى عندما قال): 


- للشّنة الجامعية 495١م‏ 1496م غير مطبوعة. 

.)777/9( فتح الباري‎ )١( 

(0؟) المصدر السابق .)57/1١١(‏ 

(00) تذكرة الحفاظء للذهبى» مصوّرة» دار إحياء التراث العربى ببيروت .)1١٠8/١(‏ 

4 البساتر البنابق سد ْ 

(0) سير أعلام النبلاء .)504/1١(‏ 

(5) معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» مشهور حسن سلمانء دار الهجرة 
الرياض» 7١511١اهء‏ (ص177). 

60 فتح الباري (7/ 79/0). 

(4) طبعت رواية القعنبي للموطأً في تونس» سنة 191/5م. 


2: 


الا يقد لكي من زَوَاة الموظا على القعنبر 0 


وإنما حصل للقعنبي هذا التفضيل لأنه أكثرٌ من الاختلاف إلى 
مالكء مع الضبط الزائد لما سمعه منهء يقول منوّها بذلك: «اختلفتٌ إلى 
مالك اللأته منةه ما عو عديف قن الموظا: إلا لوقت كل شيع 
ا 

ولقد استمد الحافظ ابن حجر من رواية القعنبي مرتين أثناء شرح 
نون اجو 


* رواية سعيد بن عفير أبي عثمان المصري: 

(المتوفى سنة ست وعشرين وماثتين للهجرة) : 

«عالم الديار المصرية»””'» قال فيه ابن يونس: «كان من أعلم 
الناس بالأنساب والأهياة الماضية» وأيام العرب والتواريخ» كان فى 
ذلك شيئًا 0ن وقال الحافظ ابن حجر : «قال الحاكم: «يقال 
إن مصر لم تخرج أجمعٌ للعلوم منه» وقد رد ابن عدي على السعدي في 


20 0 


.)579/٠١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)509/١١(‏ 

222 فتح الباري ٠١١7/1(‏ و5١9/1).‏ 

(4) تذكرة الحفاظ (577//5). 

(6) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال (7/ )١05‏ تحقيق: على البيجاويء دار الفكر 
دوك تاريخ . 1 1 

() تقريب التهذيب» لابن حجرء بعناية محمد عوامة» دار ابن حزم» بيروت» 
الطبعة الأولى. ١؟5اههء‏ (ص585). 
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مرة وال عند شرح حديث: «(نحن الأخرون السابقون يوم 
القيامة...). فإنه قال: «وفي موطأ سعيد بن عفير عن مالك عن أبي الزناد 
بلفظ : «ذلك بأنهم أوتوا الكتاب)20 . 


1 3 0 : : ف" 
* رواية يحيى بن بكير أبي زكريا المخزومي ‏ : 
(المتوفى سنة إحدى وثلاثين ومائتين للهجرة) : 
قال أسلم بن عبد العزيز: «حدثنا بقى بن مخلد أن يحيى بن بكير 


سم الموطأ من مالك سيمع عشرة 000 وكان تفاعة للفنوطا بعرض 
حبيب كاتب الليث20 . 


قال المولى عبد العزيز الدهلوي: «وفي موطته أربعون حديثًا ثنائيّاء 
ليس بينه نه وبين الإمام إلا واسطتين»”" . 


وورد النقل عن رواية يحيى بن بكير في «فتح الباري» خمس 
اك كي صرح الحافظ ابن حجر فيها بمراجعته أصل سماعه للرواية 
لمر ني 


(؟) معجم المصنفات الواردة في فتح الباري (ص؟175). 
(؟) فتح الباري (؟/7”00). 

() رواية يحبى بن بكير مخطوط بالظاهرية برقم .0718٠(‏ 
(5) سير أعلام النبلاء .)514/1١(‏ 

(5) معجم المصنفات الواردة في فتح الباري (ص477). 
() الحطة في ذكر الصحاح الستة (ص585). 

(0) موارد الحافظ ابن حجر في فتح الباري (ص”7١١).‏ 
(4) فتح الباري (7/ 2077). 


0 


* رواية يحيى بن يحبى الليثي الأندلسي أبي محمد: 

(المتوفى سنة أربع وثلاثين وماتتين للهجرة) : 

الذي رزق بالأندلس الحظوة» وعِظم القدرء وجلالة الذكرء» رحل 
إلى المشرق» فسمع من مالك بن أنس الموطأً؛ قال ابن الفرضي: «غير 
أبواب في كتاب الاعتكاف شك في سماعهء فأثبتَ روايته فيها عن 


0000 


ب«العاقل)”" . 
ورواية يحيى بن يحيى الليثي لالموطأ» هي المعنية عند إطلاق 
الموطأء ولقد طبعت طبعات عدة منفردة 0 


وورد النقل في «فتح الباري» عن هذه الرواية الأندلسية ل«الموطأ» 
640 


مرديلن 


(المتوفى سنة اثنتين وأربعين ومائتين للهجرة) : 
لازم أبو مصعب مالك بق أو وبه تفقهء قال الذهبي : الوسمع 


منه «الموطأاء وأتقنه عنه)”*' . 


واستفاد الحافظ ابن حجر من رواية أبي مصعب الزبيري في افتح 


.)1"١ص(‎ ءه١5١! تاريخ ابن الفرضي» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ )١( 

(0) الديباج المذهب (ص١47).‏ 

(*» الموطآت. للإمام مالك. لنذير حمدان (ص١9).‏ 

(4) موارد الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١/7١١)غ2‏ وفتح الباري (7/ 047 
و65/5). 

(6) سير أعلام النبلاء .)475/1١(‏ 
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الباري» مرة واحدة”''» عند شرح حديث: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة» 
ليحفهما أو لينعلهما جميعًا), فإنه قال هنا : «قوله: «أو يحفهما جميعًا» كذا 
للأكثرء ووقع في رواية أبي مصعب في «الموطأ) : «أو ليخلعهما.. 00 . 

فهذه عشرٌ روايات ل«الموطأ» ثبت بالاستقراء أن الحافظ ابن حجر 
قد استعان بها في شرحه الحافل الممتع ل«الجامع الصحيح»» وقبل ختام 
الكلام على هذا القسم الأول من هذه الدراسة» نعرّج على ذكر جملة 
من التنبيهات قد تعن للنّاظر في تُقول الحافظ ابن حجر من روايات 
«الموظّأ» التي تقدّمت آنقَاء فمن ذلك: ّ 

- في روايات «الموطأ» التي نقل منها الحافظ ابن حجرء ما قد 
صرح فيه بمراجعته على أصل مسموع متصل السند إلى مالك؛ كما مر 
واضحًحا في رواية يحيى بن بكير» بيّد أن ذلك ليس يعني أن لم تكن 
للحافظ أسانيد متصلة ببقية الروايات الأخرى الواردة في «فتح الباري»» 
إذ أن ابن حجر سمع «الموطأ» برواية يحيى بن يحيى الليثي على الفقيه 
نجم الدين محمد بن نور الدين علي بن محمد البالسي بسنده إلى 
مالك”": كما تحمله عاليًا عن أبي العيامن أحمد.بن أبي بكر بن 
عبد الحميد”؟'؛ وقرأه أيضًا على إبراهيم بن أحمد التنوخضي”"'. 

وقال ابن حجر في سماعه الأول على نجم الدين البالسي: 


.)1١17/١( موارد الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

(0) فتح الباري .)3١11١7/1١(‏ 

(0) المعجم المفهرس» لابن حجرء تحقيق: محمد شكور محمود الحاجي أمرير 
الميادينى»ء مؤسسة الرسالة. بيروت» 8١5١هء‏ (ص76). 

8 :ميد الناركة شيم 

(5) المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» لابن حجرء تحقيق : محمد شكور محمود 


الحاجى أمرير الميادينى» مؤسسة الرسالة» بيروت» لا١5١هء‏ (ص55). 


/وع 


«وقال لنا نجم الدين البالسي: «في الإسناد الأول مزية أن رجاله 
ود يجفا إل مالك عالكيؤة . 


وقرأ الحافظ ابن حجر «الموطأ» برواية يحيى بن عبد الله بن بكير 
كله على الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي الذي قد خلا في 
الذكن يسنده إلى الإماع مك77 
وفي ذلك يقول: «.. فقرأتُ من أول الكتاب إلى الجنائزء ومن أول 
العتق إلى آخر العوظأ» معت ما عدا ذلك .بقراءة غيريء. وكمل. لى 
عليه» وكانت قراءتنا عليه كلمة كلمةٌ بصوت مرتفع كالأذان؛ لأنه كان 
في سمعه ثقل. وكنا نتحقق سماعه له لصلاته على النبي ‏ إذا مر 
رما 

وقرأ ابن حجر «الموطأ» برواية سعيد بن عفير المصري من كتاب 
الجهاد وكتاب اللقطة» والوصايا على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي 

57 : َ 2 3 
بإجازتها عن يوسف بن عمر بن حسين الختني”**» وبإجازتها عاليا 
من القاسم بن مظفر إلى تمام السند إلى سعيد بن عفير. 
الخحسن الشيباتي شد متصل. إلى الإمام مالك" 


)١(‏ المعجم المفهرس (ص7”0). 
(؟) المصدر السايق نفسه. 

(*) المصدر السابق نفسه. 

(؟:) المصدر السابق (ص8”). 
(0) المصنر السابق نفسه. 
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لموطأ الإمام مالك”"' . 

فهذه هى الروايات الست للموطأ التى وجدت الحافظ ابن حجر قد 
اتصل بها بأحد وجوه الرواية والتحمل المعروفة عند أهل هذا الشأن. 

- اقتصرت نقول الحافظ ابن حجر على بعض روايات الموطأ 
المشهورة» ووقع فيها الإعراض عن بقية الروايات الأخرى وذلك لسببين 
اثنين : 

ب - لعدم وجود الحاجة إلى مراجعتها أثناء الشرح» وهذا هو 
السبب الراجح. ذلك أن في مسموع ابن حجر رواية سويد بن سعيد عن 
0 ومع ذلك لم يرد لها ذكرٌ فو (فتح الباري». 

ميقن تقول العاف ان حدر ود مورطا عالاف “بلا هن مقر د عر دك 
الرواية» وهو كثير”"': فلعل الحافظ إذا أطلق النقل عن الموطأ من غير 
تنصيص» عنى رواية يحيى بن يحيى الليثي» وهو اصطلاح معروفٌ عند 
أهل العلم كنا نبهنا عليه آنمًا . 

شروح الموطأ فى «فتح الباري» 

غاية الموجود من شروح «الموطأ» في «فتح الباري» أربعة شروح هي : 
* «شرح الموطأ». لابن حبيب عبد الملك بن حبيب القرطبي : 

(المتوفى سنة ثمان وثلاثين ومائتين) : 

صاحب «الواضحة» وغيرها. 

)١(‏ ا لمعجم المفهرس (ص38). 


(0) المصدر السابق (ص,77). 
(*) موارد الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)١١7/1(‏ 
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ذكره ابن الفرضي في تاريخه وسمى شرحه للموطأ: اتفسير 
الموطأ»”'". ولقد نقل الحافظ ابن حجر من شرح ابن حبيب في موضع 
واحدء مصرحًا بالعزو إليه فقال: (... وفي شرح «الموطأً» لابن حبيب: 
«التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس», والتلفف يكون بتغطية الرأس 
ع 


* «التمهيد»”". لابن عبد البر يوسف بن عبد الله القرطبى : 

(المتوفى سنة ثلاث وستين واوحماكة للهجرة) : 

وهو كتابٌ لم يعمل في الإسلام نظيرهء وبه فاخر ابن حزم لما 
قال: «لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثلهء فكيف أحسن منه؟ . 
ولما قال العز بن عبد السلام: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل 
«المحلى» لابن حزمء وكتاب «المغني» للشيخ موفق الدين؛. قال الذهبي 
معلقًا : «لقد صدق الشيخ عز الدين» وثالئهما: «السنئن الكبرى» للبيهقي» 
ورابعها: «التمهيد» لابن عيد البرء» فمن حصّل هذه الدواوين» وكان 
من أذكياء المفتين» وأدمن المطالعة فيهاء فهو العالم حمًا»”؟ . 

ولقد اعتنى ابن حجر بالنقل من «التمهيد» عناية فائكقة» فأكثر 
من العزو إليه» والاعتماد ل 


.)72١ص( تاريخ ابن الفرضي‎ )١( 

(؟) فتح الباري (١/587)غ»‏ وأحال ابن حجر على ابن حبيب مرات أخرى من غير 
تنصيص على مورد النقل. وانظر: موارد الحافظ ابن حجر في فتح الياري 
7/1 ). 

(9) من مطبوعات وزارة الأوقاف المغربية. 

(4) سير أعلام النبلاء (179/14). 

)ه( فتح الباري 1417//١(‏ و974/5؟). وانظر: معجم المصنفات الواردة في - 


ل زه 


* «المنتقى""'؛ لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي: 

(المتوفى سنة أربع وسبعين وأربعمائة للهجرة) : 

الذي يقول فيه ابن حزم مع ما بين الرجلين من الجموة والمنافرة: 
«لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد القاضي عبد الوهاب مثل 
ا 

ولأبي الوليد الباجي على «الموطأ» شرح حفيل سماه: 
(الاستيفاء”"» واختصره في «المنتقى”؟» ثم اختصره في 
سا 

واستفاد ابن حجر من كلام الباجي على «الموطأ» كثيرًا في «فتح 


الباري»»: إلا أنه لم ينض على أحد كتب الباجي الثلاثة الموضوعة على 
«(الموطأ)”' . 


* «القبس02" . لأبى بكر بن العربى المعافري المالكى : 


- فتح الباري (ص٠:١‏ - .)١5١‏ وموارد الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
١١ /5(‏ ؟). 

)١(‏ طبع المنتقى بالقاهرة» سنة ١1١هء‏ ثم طبع في دار الكتاب العربي. 

(؟) الديباج المذهب (ص98١).‏ 

0*) المصدر السابق (ص١١5).‏ 

(4) المصدر السابق نفسه. 

(0) المصدر السابق نفسه. 

(7) موارد الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1١//511؟).‏ 

60 طبع هذا الكتاب محققًا . 
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الباري»» عد منها بعض الياحثين ستة وقع التصريح بالعزو إلى 
الشرح ا 


خاتمة الدراسة 


إن الواقف على «فتح الباري» ينبهر بكثرة موارد هذا الديوان 
الجليل» والكتاب الرفيع» حتى إنه ليجزم أنه يطالع خزانة كتب فيها 
النوادر والأعلاق النفيسة التي لن تخطر له على بال» ولا تقدم له بها 
سابق معرفة» وهذه الدراسة التي وسمتها ب: «روايات الموطأ وشروحه 
في فتح الباري» تتبعتٌ فيها موارد الحافظ ابن حجر فيما أحال عليه 
من روايات وشروح «الموطأ» للإمام مالك بن أنس» ومما قد تخلص إليه 
من نتائج ما يلي : 

قوة بحث الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»» وشدة تحريهء 
وعنايته بالتحقيق والتدقيق» واستحضاره لما قد يسعفه من روايات وشروح 
الموطأ المختلفة في الانفصال عن إشكال أو حل لغامض. 

دححية الصنافظ أبن عجر لاموطا الآنام سالكةه والته وه 
فهو ككُأَنْهُ لم يمنعه مذهبه الشافعي من سماع «الموطأ» بروايات مختلفة 
والاستعانة بها في شرحه الحافل» وذلك لعمرٌ الله دليل ساطعٌ على هذا 
الرأي الذي قررناهء وهو أيضًا دليل واضحٌ على حسن نية مالك في 
موطئهء إذ أن له وقعًا في النفوسء. ومهابة في القلوب لا يوازيها 
شيء””'» حتى عند المخالفين وبقية طوائف العلماء من المذاهب 
الأخرى. 


.)1117/1( موارد الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 


إدك 


ونستحبٌ للقارئ الكريم عند ختام هذه الدّراسة» تنبيهه على أمرين 
مهمّين : 

« الأول: لا بد لكل من أراد تحقيق نصوص روايات «موطأ الإمام 
مالك» أو شروحه من مراجعة «فتح الباري»» فلعل الموجود عند الحافظ 
ابن حجر يكون أوثق وأصح. وأقرب إلى السلامة والصواب. 

« الثاني: لقد آن الأوان ليندب باحتثٌ نفسه إلى وضع كتاب» 
يجمع فيه جهود وأعمال أهل العلم تجاه «الموطأ»» ويستوعب في ذلك». 
على غرار ما قد صُنع مع الإمام البخاري. وليحسّن هذا الباحثُ في ذلك 
نيته» كما حسّنها الإمامٌ مالك» فما كان لله بقي. 


©5 ©52 © 
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فقه التراجم في السنن الأربعة() 


المقدمة 
نفلاك الامية أصحاب السئن الأربعة في كتبهم مسالك دقيقة في 
التأليف» وانتهجوا مناهج حسنة في جمع الحديثء» لفتت إليهم أنظار 
أهل العلم» فأقبلوا على هذه السئن الأربعة شرحًا لمتونهاء وتعليقًا على 
أحاديثئهاء وكلامًا على رجال أسانيدهاء وهذه الدراسة في فقه التراجم 
في السئن الأربعة بعث عليها سببان اثنان: 
- أولهما: عدم التفات أهل العلم بالحديث في القديم إلى إفراد 
كتب وتراجم السئن الأربعة بتأليف مستقل» كما صنعوا ذلك مع «الجامع 
الصحيح" للإمام البخاري» وما كان من كلامهم في ذلكء» فإنما يجيء 
في غضون ما وضعوا من شروح تتناول جملة ما في هذه السنن. 
- ثانيهما: أنه لا تُعلم في هذا الموضوع دراسات حديثة منشورة» 
وغاية الموجود فيه رسائل جامعية غير منشورة خص أصحابها كل كتاب 
من السئن الأربعة بدراسة مستقلة» من حيث الصناعة الحديفية”'" . 


)١(‏ نشرت هذه الدراسة في مجلة الإحياء التي تصدر عن رابطة علماء المغرب 
من السلسلة الجديدة الرقم (0”) ربيع الثاني» 577١ه.‏ 

(6) يُستثنى من هذه الرساتل غير المنشورة دراسة الدكتور نور الدين عتر المطبوعة: 
(الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» وهي دراسة مبتكرة في 
موضوعهاء جليلة في معناهاء ولقد اعتنى بالبحث في تراجم كتب الحديث 
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وَلْقَدِ سلك كفن اده اللراسة كيجا جلت لسن فى يتك 
تمهيدي» وثلاثة مباحث وخاتمة: 


-بعدي ‏ صديقنا الدكتور عبد اللطيف الجيلاني في بحثه الذي شارك به في 
ندوة: «مناهج البحث في فقه الحديث» التي أقيمت في كلية الآداب كويد 
بالمغرب» سنة 557٠5م.‏ الموسوم ب: «تراجم الأبواب في المصنفات الحديثية 
وأهميتها في دراسة فقه الحديث». وحدّئني أنه لم يقف على هذه الدراسة. 


65 


المبحث التمهيدق 


المطلب الأول 


المراد من السنن الأربعة 

المراد بالسئن الأربعة في هذه الدراسة» الكتب الأربعة المكملة 
للأصول الستة وهي : 

١‏ «سئن أبي داود» ت10اه. 

؟" ‏ «سئن الترمذي») ت4/ا؟اه. 

* - «سئن النسائي» ت”7٠”ه‏ الصغرى التي يقال لها: «المجتبى)». 

 :‏ «سئن ابن ماجها ءت”/ااه. 

وأول من أضاف «سئن ابن ماجه» إلى السئن الثلاثة أبو الفضل 
محمد بن طاهر المقدسي (ت007ه) في شروط الأئمة الستة", 
وأطراف الكتب الستة”'”'» وتابعه على ذلك الحافظ عبد الغني بن 
عبد الواحد المقدسي (ت0١0٠5ه)‏ في «الكمال في أسماء الرجال»» ثم 
الحافظ يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت57لاه) في «تهذيب الكمال». 

قال محمد بن جعفر الكتاني: «فتبيعهما على ذلك أصحاب 


)١(‏ شروط الأئمة الستة للمقدسىء دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى» 
106ه. ١‏ 

(0) الرسالة المستطرفة للكتانى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 
ا و ا 00 


/ا0 


الأطز افق و الرها لابو الا 


المطلب الثاني 
تاريخ التأليف على الكتب والتراجم عند أهل الحديث 
وبداية القَرن الثانى على تدذوين الحديث وتقييذه» أقبل جمع منهم على 
وضع المصنفات الحديتية» ويظهر أن هذه المصنفات لم تكن موضوعة 
علق الكفوةوالانرافةة :وزنما “فتن «الحدية المناحة والحتكر””, 
- أبو العالية الرياحي رفيع (ت5وها)ء فقد أخرج الخطيب البغدادي 
بسئده عن خالد بن دينار قال: «قلتت 0 العالية: أعطني كتابك» قال: 
فنا “كيك إلا زاب الضلةة :وباك الطلدق 7 . 
- الشعبي عامر بن شراحيل (ت5١٠ه):‏ فقد أخرج الرامهرمزي 
بسنده عن الحسين بن حميد بن الربيع قال: «قيل لوكيع أنتَ تطلب 
الآخرة» تصنف الأبواب» فتقول: باب كذا وباب كذاء فقال: «حدثنى 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: «باب من الطلاق جسيمء إذا 
اتات المراء ور 
)١(‏ الرسالة المستطرفة (ص١١).‏ 
(؟) شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي تحقيق: د. كمال علي الجمل» دار 
الكلمة؛ مصرء الطبعة الأولى»؛ 518١ه»‏ (ص١3).‏ 
المعارف» الرياض» لارقاص (5860/5). 
(:) المحدث الفاصلء تحقيق : محمد عجاج الخطيب,» دار الفكر» بيروت, الطبعة 
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وفشا تصنيفُ الكتب الحديثية على الأبواب في منتصف القرن 
الثاني وما والاه» فممّن ثبت أنه بِوّبَ: 

عبد الملك بن جريج المكي (ت١5١ه)‏ الذي ألف من الكتب: 
اكتاب السنن»» الذي «يحتوي على مثل ما تحتوي عليه كتب السنن مثل : 
الطهارة والصيام والفتاة و الدكاق برعي ل 

- سعيد بن أبي عروبة البصري (ت155١ه)‏ الذي قيل فيه: «هو أول 
من صنف الأبواب بالبصرة)”"”'» وكتب ابن أبي عروبة ثلاثة أشياء: تحية 
الصلاة» وأبواب الطلاق» ومناسك الحج"”". 

- أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني 
(مت59١ه):‏ قال ابن النديم: «وله من الكتب: كتاب السئن» ويحتوي 
على كتب الفقه؛ مثل: الصلاة والطهارة والصيام والزكاة والمناسك» 
د ذلك)© , 

- الربيع بن صبيح السعدي البصري (ت١1١ه).‏ قال الرامهرمزي: 
«أول من صنف وبوّب فيما أعلم الربيع بن صبيح الصو . 

- زائدة بن قدامة الثقفى (ت١51١ه).ء‏ قال ابن النديم: اله من الكتب» 
كانت الست موي عل هن ما مدر :غاه قضي السو 


- الثانية. 508١هب‏ (ص509). 

.)0١6ص( الفهرستء لابن النديم» دار المعرفة» بيروت» بلا تاريخ»‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظء للذهبى» دار إحياء التراث العربى المصورة عن الطبعة الهندية 
(ح/لالا١).‏ ْ / 

فيه دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه د. محمد مصطفى الأعظمي 
المكسب الإسلامئ + بيروت» 0684/1١‏ 

(5) الفهرست. لابن النديم (ص6١7).‏ 

(0) المحدث الفاصل (ص١١5).‏ 

(0) الفهرست (ص5١").‏ 
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حماد بن سلمة البصري (متلا5اه): «له من الكت كتاب 
الس230, 

- مالك بن أنس الأصبحي المدني (ت99١ه):‏ «إمام دار الهجرةء 
وصاحب «الموطأ» على الكتب والأبواي . 

د عبد الله ين السبارك (ت١8١ه):‏ "له.من الكتتف: «كتاب الستن» 
فق الي يعنى: على الكتب الفقهية. 

- يحيى بن زكريا بن أبى زائدة (ت187١ه):‏ له «كتاب البينه 0 

- هُسِيم بن بشير الواسطي (ت87١ه):‏ وصفه ابن حبان بالإتقان 
والجلالة في الحديث» ثم قال: «... ممن كثرت عنايته بالآثار»ء وجمعه 
للأخبار حتى حفظ وصئف وذاكر وحدث ونشر 0 له من الكتب»ء 
كتاب السئن فى الفقه""' . 


- معحمد بن الفضيل بن غزوان الضبي (رته9١ه)‏ قال ابن النديم : 
«له من الكتب: كتاب الطهارة»: كتاب الصلاة» كتاب المناسك». كتاب 


)١(‏ الفهرست (ص1١").‏ وقال ابن النديم: «مثل الأول»؛ أي: مثل كتاب 
ابن أبي ذئب الذي خلا في الذكر. 

(') درس الباحث عبد اللطيف بلشهب في رسالة علمية في كلية الآداب بمكناس 
بالمغرب «موطأ مالك" من جهة التراجم ووسم رسالته ب: «منهج التصنيف في 
فقه تراجم الحديث الموطأ والجامع الصحيح نموذجًا». 

(9) الفهرست (ص9١7)ء‏ وقال الذهبي في ترجمته في تذكرة الحفاظ /1١(‏ 08؟): 
«دوّن العلمَ في الأبواب والفقه». 

(4) الفهرست (ص6١7).‏ وقال ابن النديم: «مثل الأول». 

(5) مشاهير علماء الأمصارء لابن حبانء تعليق مجدي بن منصورهء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5١4١اهء‏ (ص8١5).‏ 

(0) الفهرست (ص8١7).‏ 


الزكاة على ترتيب كتب الفقه إلى آخرهء ويعرف بكتاب السنن أيضًا»”" . 
- وكيع بن الجراح الرؤاسي (ت97١ه):‏ «له من الكتب: «كتاب 
الست فتن الأول 
وفي القرن الثالث عصر الآئمة أصحاب السنن الأربعة أقبل أعلام 
المحدثين على تأليف المصنفات على الكتب والأبواب» فمن هؤلاء: 
- عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١5ه):‏ (صاحب 
الففا 77 ومنها: المصنئف». وهو خزانة علم ومدونة فقه. 
دأو بكر عيد ادن محمد بن أ شيزة (ته 89 ): #«ماحت 
المسند والمصنف)7*؟'» ومصنفه على اعون والأواية: 
- أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة (ت779ه): صاحب السنن في 
الفقه2' . 
ونختم هذا المطلب بجملة تنبيهات منها: 
١‏ - لا يُدرى أولُ من جمع الحديتٌ مبوّبًا على الإطلاق» ولذلك يرِدُ 
في عبارة بعض الأئمة تقييد الأولية ببعض البلاد» قال السيوطي في الألفية: 
وأول الجامع للأبوابٍِ جماعةٌ في المعَضْر دُو اققِراب 
كابنٍ جريج وهُشيم مَالِكِ ومعمعر وولد المبّارك"') 


.)5١١6١ص( الفهرست‎ )١( 

(0) المصدر السابق (ص7177). 

(6) تذكرة الحفاظ (547/1"). 

(4) المصدر السايق نفسه. 

(5) الفهرست لابن النديم (ص770). 

)١(‏ ألفية السيوطي تصحيح وتعليق أحمد محمد شاكرء دار المعرفة» بيروت» 
بلا تاريخ» (ص١3).‏ 
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ثم قال في شرح ذلك : «قال الحافظان العراقي وان حجر: وكان 
هؤّلاء في عصر واحد. فلا يُدرى أيهم 00 يعني : إلى الجمع على 
قد يُطلق لفظ باب عند أهل الحديث» ويقصد به معنى 
الترجمة؛ كما أنه قد يفيد عندهمء, الأحاديثٌ المعدودةً من جنس واحدء 
أو نوع واحدء» أو صئف م ومما تشعدل به على هذا المعنى 
الأخيرء قول أبي زرعة الرازي (ت554ه) لولد الإمام أحمد بن حنبل: 
كان أنوك يحفظ ألف ألف حديث» ذاكرته الأبواب:9"؛ يعنلبى: 
“"' - جرى منهج تصنيف أهل الحديث للسئن على طريقتين: الأولى 
تخريج السئن على الأحكام. والثانية: تخريجها على المسانيد. 
يقول الخطيب البغدادي في بيان الطريقة الأولى: ٠ ١‏ فينبغي 
لمن اختار الطريقة الأوق: أن وحم أحاديث كل نوع من 0 على 
اتفراده. فيميز ما يدخحل في كتاب الجهاد عما يتعلق بالصيامء وكذلك 
الحكم في الحج والصلاة والطهارة والزكاة وسائر العبادات» وأحكام 
المعاملاات» ويمرد لكل نوع كتايا» ويبوّب في تضاعيفه الوا لكا 


ويصف ابن الأثير (ت505ه) صنيع من اختار الطريقة الثانية 


)١(‏ البحر الذي زخر شرح ألفية السيوطي (لوحة 79) نسخة المكتبة الأحمدية. 

(؟) هذا المعنى هو المراد عند المصنفين من العلماء. انظر: كشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي» دار صادرء بيروت» بلا تاريخ ١9/١‏ ). 

(9) تذكرة الحفاظ .)5١/5(‏ 

(4) الجامع لأخلاق الراوي (584/5). 
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1 بكر الصديق ويه مثلاء ويثبتون فيه كل ما رووه عنهء ثم يذكرون 
عده" العكنا رك وعدا مدن براض عن ب ال 

ويظهر أن الطريقة الأولى في التصنيف أقدم من الطريقة الثانية» 
ذلك لأن الترتيب على الأبوابء» نشأ منذ أواخر القرن الأول الهجري» 
بيئما تأخر ترتيب الكتب على المسانيد إلى أواخر القرن الثاني» ومطلع 
القرن القالك7" , 

- لم يعرج أهل الحديث المتقدمون على استعمال لفظ الترجمة 
للدلالة على الترتيب وفق الأبواب وشاع بينهم استعمال: «بوّب) 
وما تصرف منها من الألفاظء وورد عند الخطيب البغدادي (ت177ه) 
استعمال الترجمة في سياق يقرب من معناها اللاصطلاحي. حيث يقول 
في وصف كتب ابن حبان: «ومن الكتب التي تكثر منافعهاء إذ كانت 
على قدر ما ترجمها به واضعها مصنفات أبي حاتم محمد بن 
معان ا 


وقال أيضًا في «نغت الهداية إلى علم السنن» لابن حبان: «قصد 
فيه إظهار الصناعتين اللتين هما صناعة الحديث والفقهء يذكر حديثًا 
ويترجم له 22000 


كما استعمل الخطيب البغدادي الترجمة وأراد بها التقدمة للكتاب» 


)١(‏ جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير تحقيق: محمد حامد الفقي» 
دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثانيق» ٠٠4١ه»ء .)19/1١(‏ 

(1) المسانيد تشأتها وأنواعهاء د. دخيل بن صالح اللحيدان» مجلة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية العدد (77)) ١٠57١اهء‏ (ص١١١٠).‏ 

(6) الجامع لأخلاق الراوي (0707/5. 

(4:) المصدر السابق (؟/7٠").‏ 
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والعنوان لهء عندما ساق بسنده خبرًا عن أبي الحسن أحمد بن يوسف 
الأزرن قال: «أنشدنا أبو سعد داود بن الهيثم بن إسحاق بن البهلول 
لنفسهء وكتبهما بخطه على ظهر دفترء جمع فيه أخبارًا وأشعارًاء جعلهما 
وعم لق دعر ال 

ووردت كلمة تراجم عند بعض أهل الحديثء» وأريد بها سلاسل 
الأسائية الع تزوى ينها الاحاديية 7 


اصطلاحًاء وذلك مع ظهور طبقة من شراح الجامع الصحيح ؛ كالمهلب بن 
أبى صفرة (ته”5ه) وابن بطال (ت459ه).» اللذيّن استعملا هذه 
الكلكة أن سيافهاالأماطه 1 


وفي القرن السابع الهجري استعمل الكلمة ابن الأثير””“. 
وناصر الدين ابن المنير في المتواري في تراجم أبواب البخاري”” . 

وفي القرن الثامن الهجري وجدنا الكلمة مستعملة عند ابن رشيد 
السبتي (ت١‏ الاه) في «ترجمان التراجم»'''؛ وابن جماعة (ت#"/اه) في 


)١(‏ تقييد العلمء للخطيب البغدادي» تحقيق: يوسف العشء دار إحياء السُنَة 
النبوية» الطبعة الثانية» 1917/4م» (ص74١).‏ 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي (444/5)» وشروط الأئمة الستة (ص١2)5‏ وشروط 
الأئمة الخمسة (ص79): وشرح علل الترمذي (ص77). 

() انظر: الجامع الصحيح. للإمام البخاري وعناية الأمة الإسلامية به شرفًا 
وغربّاء للدكتور محمد زين العابدين رستمء دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5”4١اهء‏ (ص/557 و584). 

(4) جامع الأصول من أحاديث الرسول .)77/١(‏ 

(5) المتواريء مكتية المعلاء الكويت» ا10١اهء‏ (ص"6” و079). 

(5) كلام ابن رشيد السبتي على تراجم البخاري» للدكتور محمد رستم؛ مجلة 
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مناسبات تراجم البخاري”''» والكرماني (ت45لاه) في الكواكب 


لواف 7 


الاصطلاحي ابن 0 (تفحلم)ء والحافظ ابن 0 


(ت؟80ه)ء والبدر العينى؟ (ت860ه). 


وسار على منوال هؤلاء الأعلام أهل القرن العاشر كالسيوطي”'. 
والشهاب القسطلاني”"» ثم تواطأ النامنُ على ذلك حتى يومنا هذا. 
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- دار الحديث الحسنية الرباط» العدد الخامس عشر (ص١١-17١).‏ 

)١(‏ مناسبات تراجم البخاري» لابن جماعة» تحقيق: محمد إسحاق السلفي» 
الدار السلفية». الهند» الطبعة الأولى» 8٠*5١هء‏ (ص١5١)‏ وما بعدها. 

(؟) الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري» للكرمانيء دار إحياء التراث 
العربى» الطبعة الثانية» ١٠4١هبه 5/١(‏ -0). 

(8) مقدعة اين كلدون». دار التجيل» بيروت» بلا تازيضء لض )1 

(5) فتح الباري» لابن حجرء دار الفكرء بيروت» بلا تاريخ /١(‏ 197 و4//الا١).‏ 

(5) عمدة القاري» للعيني» دار الفكرء بيروت» بلا تاريخ ا/رمهة؟ وغ/١577).‏ 

() زهر الربى على المجتبى» للسيوطيء دار الفكرء بيروت» بلا تاريخ (؟/ .27١6‏ 

(0) إرشاد الساريء» للقسطلاني» دار الفكرء بيروت» ١٠5١ه‏ (5ه/؟ ولا/ .)١18١‏ 
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المبحث الأول 
أنواع التراجم الواقعة في السنن الأربعة 


وأنتَ إذا تأملت التراجم الواقعة في السئن الأربعة» ألفيتها تتنوع 
إلى الأقسام التالية: 


- التراجم الظاهرة. 

التراجم الاستنباطية . 

- التراجم المرسلة. 

وسنفرد كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة بحديث. 


المطلب الأول 
التراجم الظاهرة 
التراجم الظاهرة: «هي التي تطابق الأحاديث التي تخرج تحتها 
مطابقة واضيكة خلية.: دون حاجة للفكر و النقل 7 


وهذا النوع من التراجم هو الأعم الغالب في السنن الأربعة وللائمة 
فيه مسالك متعددة: 


)١(‏ الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيحء للدكتور نور الدين عترء 
مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» الكويت» العدد الرابع» ربيع الأول 
كلاه (ص75). 
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الترجمة بصيغة خبرية عامة: 


«وذلك بأن تكون في الترجمة عبارة تدل على مضمون الباب بصيغة 
خبرية عامة» تحتمل عدة أوجهء فتدل على محتوى الباب بوجه عام» ثم 
يتعين المراد بما ذكر من الحديث في الباب2©0. 

ويتفاوت الأئمة أصحاب السنئن الأربعة في استعمال هذه الصيغة 
قلةَ وكثرة» فمن أمثلتها عند أبي داود قوله: «باب جماع أثواب ما يصلى 
فيهاء ثم أخرج فيه حديث أبي هريرة أن رسول الله كهِ سئل عن الصلاة 
في ثوب واحدء فقال النبي كلِ: «أَوَ لكلكّم ثوبان؟”"2» فدلّ الحديث 
على المراد بالترجمة» وحدد أحد المحتملات» وهو جواز الصلاة في 
الثوب الواحد. 


ومن أمثلتها عند الترمذي قوله: ١ما‏ جاء في خاتم الفضة». ثم 
ساق في الباب حديث أنس قال: «كان خائم النبي يك من وَرِقَء وكان 
فصه حبشيًا)”" . 


ومن أمثلتها عند النسائي قوله: «باب الماء الدائم»» ثم أخرج فيه 
حديث: ١لا‏ يبولن أحدكم في الماء الدائم. ثم يتوضاً منه»1. وفي رواية: 
«لم يغتسل منه”*'» فظهر أن المراد النهي عن البول في الماءء ثم 
التوضؤ أو الاغتسال منه. 


2230 الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانيق» 4٠5١اه.‏ (ص8ه590). 


(؟) سنن أبي داودء دار الحديث» القاهرة» بلا تاريخ .)1737/1١(‏ 
هوف سئن الترمذي» بشرح المباركفوري» دار الفكرء بيروت » بلا تاريخ (ه//ا١اة).‏ 
(4) سنن النسائي مع حاشية السيوطي والسندي .)191/١(‏ 


لا 


ومن أمثلتها عند ابن ماجهء قوله: اباب الشرب فى أنية الفضة»ء 
وأخرج فيه حديث: «أن الذي يشرب في إناء الفضة. إنما يجرجر في 
بطته نار - جهنم0” . 


ب - الترجمة بصيغة خبرية خاصة بمسألة الباب من غير تطرق 
الاحتمال إليها: 
ومن أمثلة :هذا السيلك عتد أبن داؤذ-كوله:- لايات فى "ترك الوضوء 
5 مست النارا» ثم أخرج فيه حديث أبن عباس : «أن رسول الله عبد 
أكل كتف شاأة» ثم صلى ولم كوضاة .: 
ومن أمثلة ذلك عند الترمذي» قوله: «باب ما جاء أن صلاة الليل 
مثنى مثنى»)» وأخرج فيه حديث ابن عمر: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا 
خفت الصبح, فأوتر بواحدة...»”". 
ومن الأمثلة عند النسائي في سننه قوله: «باب فرض الوضوءا» ثم 
ساق فيه حديث: ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول)9©)؛ 
قال السندي: «وغرضٌ المصنف رحمه الله تعالى» أن الحديث يدل على 
افتراض الوضوء للصلاة. . .)20©. 
ومن أمثلة ذلك عند ابن ماجه قوله: «باب القاتل لا يرث). 
وأخرج فيه حديث: «القاتل لا يرث»)''2. 
000( سكن ابن ماجه» تحفيق: محمد فؤاد عبد الياقي» دار الحديث» القاهرة؛ 
4ه .)1١١1"0/(‏ 
(؟) سنن أبي داود (014/5). 
() سنن الترمذي بشرح المباركفوري .)88/١(‏ 
(4) سنن النسائي مع حاشية السيوطي والسندي .)88/١(‏ 
(5) المصدر السابق نفسه. 
(5) سئن ابن ماجه (؟/ 847). 
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وفائدة انتهاج هذا المسلكء» الإشارة إلى أن الأحاديث التي تساق 
تحت هذه الترجمة تدل على الحكم المذكور فيهاء وأن المؤلف قائل به 
وذاهبٌ إليهء إذا كان في المسألة خلاف مأثورٌ بين أهل العلم. 


ت - الترجمة بصيغة الاستفهام : 

وذلك بأن تكون الترجمة مصاغة بواسطة أداة من أدوات الاستفهام» 
وإنما لجأ الأئمة أصحاب السنن الأربعة إلى هذه الصيغة للأحد هذين السببين: 

* الأول: لكون مسألة الباب مختلفًا فيها: 

كقول أبي داود: «باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟»» ثم أخرج فيه 
حديث: (إذا أراد أن يذهب أحدكم إلى الخلاء وقامت الصلاة» فليبداً 
بالخلاء70' . 

وهذه المسألة خلافية بين أهل العلمء فقد قال أحمد وإسحاق: 
«(إن دخل في الصلاة فوجد شيئًا من ذلكء فلا ينصرف ما لم يشغلهء 
وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي وبه غائظ أو بولٌء ما لم يشغله 
ذلك عن الصلاة)”"' . 

ومن أمثلة ذلك عند النسائي: قوله: «باب كم طواف القارن 
والمتمتع بين الصفا والمروة؟»» وأخرج فيه حديث جابر: «لم يطف 
النبي يكل وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا»”". 

وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم”'. 


00 سنن أبي داود (١/7؟),‏ 
)1 سيج الم فق شرق الجا ررق ا(ا/ 7 
65 سئن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي (5145/60). 


58 


وكقول الترمذي: «باب ما جاء كيف النهوض من السجود؟اكء ثم 
ساق فيه حديث مالك بن الحويرث: «أنه رأى النبي يك فكان إذا كان 
في وتر من صلاته» لم ينهض حتى يستوي جالسًا0”" . 

وقد جرى الخلاف بين أهل العلم في جلسة الاستراحة بين قائل 
بمشروعيتها» وبين ذاهب إلى عدم استحبابها'"'» وقد أشار الترمذي إلى 
هذا الخلاف. فقال بعد أن ساق الحديث: «والعمل عليه عند أهل 
العلم» وبه يقول أصحابنا»”” . 

ومن الأمثلة عند ابن ماجه: قوله: «باب النفساء كم تجلس؟»», 
وأخرج فيه حديث أم سلمة قالت: «كانت النفساء على عهد رسول الله كَلِل 
لين اسع رم 1 

وفي هذه المسألة أقوالٌ تُروى عن الحسن البصري وعطاء بن 
أبي رباح والشعبي تخالف ما عليه جمهور أهل العله” . 

* الثاني: لكون مسألة الباب موضع اتفاق بين العلماء: 

ويكون مراد المؤلف إثارة الانتباه لمعرفة الدليل فيهاء أو أن هناك 
تفصيلًا فيها بين أهل العلمء أو للاحتمال في الدليل الدال عليها”"' . 

من ذلك قول الترمذي: «باب ما جاء كُمْ فرض الله على عباده 
من الصلوات؟». وأخرج فيه حديث أنس قال: «فرضت على النبي يَكِل 


.)1580 /5( سئن الترمذي بشرح المباركفوري‎ )١( 

(؟) تحفة الأحوذي )١50/”(‏ وما بعدها. 

(9) سنن الترمذي بشرح المباركفوري .)١51//7(‏ 

(4) سنن ابن ماجه .)75١17/1١(‏ 

.)17"١  47٠/١( تحفة الأحوذي‎ )0( 

(5) الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (ص778). 


د /ا 


ليلة أسري به الصلوات خمسين ح ثم نقصت حتى جعلت خمسًا ...270 


فأصل هذه المسألة متفق عليه بين العلماع» وهو وجوبه الصلوات 
الخمس في اليوم والليلة» إلا أن ثمة تفصيلًا بين المذاهب في صلاة 


العشاءء فالحنفية على أنَّ الوتر فرض عملي» وأنه متمم لفريضة العشاءء 
والتافية عطي اتشاسكة بعك افريضنة العف 


اج - الترجمة بآية قرآنية: 

إذ توضع الآية عنوانًا للباب» ومن ذلك في «سنن أبي داود): 
قوله: باب في قوله تعالى: ظألّنِ لَا يكح إلا دَنيَةه. ثم أخرج فيه 
سبب نزول الآية» ثم حديث: ١لا‏ ينكح الزاني المجلود إلا مثله»””". 

ومن الأمثلة أيضًا: في «سئن النسائي»: قوله: «باب تأويل 
قول الله وين : #وتدكلوتك عن الْمحِيضّ»» وساق فيه حديث أنس: «كانت 
اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلونهن ولم يشاربوهن”*'..2. 

قال السندي في «حاشيته»: «والحديث تفسير للآية» وبيان أن ليس 
المراد بالاعتزال مطلق المجاتئة » بل المجاتبة مخصوصة 0 

ومن الأمثلة في «سنن ابن ماجه» قوله: «بابًا من أوسط ما تطعمون 
أهليكم»: وأخرج فيه حديث ابن عباس: «كان الرجل يقوت أهله قونًا فيه 
سعة» وكان الرجل يقوت أهله قونًا فيه شدة» فنزلت: من أوسط 


.)578/١( سنن الترمذي بشرح المباكفوري‎ )١( 

(؟) الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (ص778). 
69 سنن أبي داود (5517/5). 

(4) سئن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي .)١97/١(‏ 

(5) حاشية السندي على النسائي 7/١(‏ 1857 18517). 


الا 


ما تطعمون أهليكم)""'. 
ولا وجود للترجمة بآية قرآنية في «سنن الترمذي»» كما أن بقية 
أصحاب الستن الثلاثة لون من الترجمة بها قله ظاهرة. 


الترجمة بلفظ الحديث : 

وذلك بأن يجعل لفظ الحديث الوارد في الباب عنوانًا له أو كلهء 

مثال ذلك عند أبي داود قوله: «باب لا صرورة في الإسلام». 
وأخرج فيه حديثًا بلفظ الترجمة"'". 

ومن أمثلة ذلك عند الترمذي قوله في الأدب: «باب ما جاء إن الله 
يحب العطاس ويكره التثاؤب»» ثم أخرج فيه حديث: (إن الله يحب 
العطاس» ويكره التثاؤب؛ فإذا عطس 5 فقال: الحمد لله فحقٌّ على 
كل فق عه أن يقول يرحمك الله . . 

فأخذ الترمذي طرفا من الحديث وترجم به في الباب. 

ومثال ذلك عند النسائى قوله: «قول النبى وَهِ: «لا تنقشوا على 
2 عربيّاة: وأخرج فيه حديث: «لا تستضيئوا بنار المشركين» 

000 تنقشوا على خوات 7 حرا : 


ومثال ذلك عند ابن ماجه: قوله: «باب ما جاء فى إنما جعل 


.)087 - 58457 /1١( سنن ابن ماجه‎ )1١( 

(؟) سنن أبي داود (7/ »)١48‏ وأيضًا 758/١(‏ و077/7. 

(*) سنن الترمذي بشرح المباركفوري (8/ .)5١‏ 

(4:) سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي 2)١77/8(‏ وأيضًا ٠7١/5(‏ 
و58/0ة). 


0 


الإمام ليؤتم بها ثم أخرج فيه حديث: (إنما جعل الامام ليؤتم به”3"...). 
ولعل فائدة الترجمة بلفظ الحديث أو بعضه. إخبار المصنف أنه 
يصير إلى ذلك». ويحتج به. 


د الترجمة بما ذهب إليه بعض أهل العلم: 

وذلكبان يترجم المؤلف الباب بمذهب قال به بعض العلماءء ثم 
يسوق في الباب ما يدل عليه من حديث؛» من غير إفصاح برأيه فيه 
والغاية من ذلك التنبية على وروده وثبوته. 

مثال ذلك عند أبي داود قوله: «باب من رأى أن المستحاضة 
تغتسل لكل صلاة»» ثم ذكر بعد ذلك قوله: «باب من قال تجمع بين 
الصلاتين» وتغتسل لهما غسلًا». ثم ترجم بقوله: «باب من قال تغتسل 
من طهر إلى طهر»ء ثم بوب بقوله: «باب من قال تغتسل كل يوم. 
ولم يقل عند الطهراء ثم قال: «باب من قال تغتسل بين الأيام؛ ثم أتبع 
ذلك بقوله: «باب من قال تتوضأ لكل صلاة»» ثم ختم الكلامٌَ على هذه 
المسألة وحكاية أقوال أهل العلم فيها بقوله: «باب من لم يذكر الوضوء 
إلا :عيذ الحدنك7. 

ولم يسلك النسائي في كتابه هذا المنهجَ في حكاية أقوال أهل العلم 
في الترجمة» وإنما كان ككُأَنْهُ يعدد الأبواب» للإشارة إلى الأقوال» 
وتخريج أدلة أصحابهاء ومن أمثلة ذلك قوله: «باب الوضوء مما غيّرت 
النار؛» وأخرج فيه حديث أبي هريرة: «توضّتُوا مما مست الناره””". ثم 


.)577/1( وأيضًا‎ 2)797/١1( سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)487  ا/5/١( هه سكن أبن داود‎ 
.)1١9/١( (؟) سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي‎ 


07 


قال: «باب ترك الوضوء مما غيرّت الناراء وأخرج فيه حديث جابر: ١كان‏ 
آخر الأمرين من رسول الله كَكةٍ ترك الوضوء مما مست النار»"'": وبذلك 
يكون النسائي قد نبه على الناسخ» وأنه ذهب إلى مذهب أكثر العلماء . 

وانتهج الترمذي في كتابه هذا السبيل أيضّاءٍ لأنه أدخل فيه ما «عمل 
به العلماء من الأحاديث» وحكى مذاهبهم في مسائل الفقهء فلذلك يعدد 
الأبواب. فيجعل لكل طائفة بايا خاضًا لتخريج أدلة مذهبهاء لكنه لا يلتزم 
ذلك دائمّاء بل أكثر منه» واكتفى في بعض الأحيان بباب واحد)”) 

ومن أمثلة ذلك عند الترمذي قوله: «باب ما جاء في القنوت في 
صلاة الفجر؛اء وأخرج فيه حدذيتث البزاة بن غازت: 95 النبي يِه كان 
يقنت في صلاة الصبح والمغرب». ثم قال: «باب ما جاء في ترك 
القنوت»» وأخرج فيه عن أبي مالك الأشجعي قال: «قلتٌ لأبي: «يا أبت 
إنك قد صليت خلف رسول الله يَكَةِ وأبي بكر وعمر وعثمان» وعلي بن 
أبي طالب ههنا بالكوفة نحوًا من خمس سنين» أكانوا يقنتون؟ قال: أي 


شق ا 


ولقّد استوفى الترمذيُ نقل الخلاف في هذه المسألةء وبيّن أقوال 
أهل العلم 1 

وسلك ابن ماجه في كتابه مسلكًا وسطًا بين الإشارة في الترجمة 
إلى مذاهب العلماء»ء وبين تعديد الأبواب للمسألة تيدر فيهاء 
ومن أمثلة ذلك عنده قوله: «باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماءاء 


.)٠١5/1١( سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي‎ )١( 

(؟) الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (ص١58).‏ 
() سنن الترمذي بشرح المباركفوري (؟/ 570). 

(4) المصدر السابق (5"5/5). 


>,” 


وأخرج فيه حديث عائشة: «كان رسول الله د مجح يا ثم ينام 
ولا يمس ماء..."'"'.. ثم عقد بابًّا آخر فيه تَرجِمهُ بقوله: «باب 
من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة»» وأخرج فيه حديث 
عائشة: «كان رسول الله كلَِِ إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه 
للصا 0 

ولقد أشار السندي إلى بعض الخلاف فى هذه المسألة عندما قال: 
«. .. فالوضوء عند الجمهور مندوبتٌ لا واجبٌّ» والأمر عندهم محمول 
كن اللي اذ 


ر- الترجمة ببدء الحكم وظهور الشيء: 

وذلك أن هؤلاء الأئمة أصحاب السئن الأربعة قد يترجمون الباب 
الأول من الكتاب» ببدء ذلك الأمر الذي عُقد له الباب. 

مثال ذلك عند أبي داود قوله: «باب بدء الأذان»» وأخرج فيه 
حديث عبد الله بن زيد في سبب الأذان وأوليته”* . 

وقال الترمذي في السياق ذاته: «باب ما جاء في بدء الأذان»» 
وأخرج فيه حديث عبد الله بن زيد أيضًا”” . 

ومن أمثلة هذا اللون عند النسائي قوله: «باب بدء التيمم»» وساق 
فيه حديث عائشة في أولية التيمه”'' . 


.)١197/1( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)١97/١(‏ 

() شرح سئن ابن ماجهء للسنديء دار الجيل» بيروت» بلا تاريخ .23١6/1(‏ 
(4) سنن أبي داود .)١77/١(‏ 

(0) سنن الترمذي بشرح المباركفوري .)057/١(‏ 

(7) سنن النسائي بشرح السيوطي والسندي .)154/1١(‏ 


نا 


واحتذى ابن ماجه حذو أبي داود والترمذي» فترجم بقوله: «باب 
بدء الأذان», وأخرج فيه حديث عبلك الله بن ا" 


س 


وثبت بالاستقراء» أن الترجمة بهذه الصيغة قليلة الوقوع في السئن 


الأربعة. 


ز ‏ الترجمة بعبارة الشرط : 

ويكون الجواب محذوفًا؛ كقول أبي داود: «باب إذا شك في 
الحدث”"'. وكقول النسائي: «باب إذا جاوز في الصدقة»”"»: وقول 
ابن ماجه: «باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء)”*'. ووقع عند 
ابن ماجتة -أخيانا- جواف' الشرط مدذكورًا؟ كقولة :نات إذا أذن وآأنت 
في المسجد فلا تخرج)”” . 

كما وقع ذلك أيضًا عند الترمذي كقوله: «باب ما جاء إذا أمَّ أحدكم 
لئان فليخفك؟"".<وقولهة ناته ما حاء إذا ساء السطرة: فالفتلاة فى 
الرحال»9" . ١‏ 


وفائدة التعبير بهذه الصيغة إشعار القارئ بما قد يحصل بعدّء 
واختير حذف الجواب للعلم بهء وقد يذكر أحيانا كما أسلفنا. 


.)775/١( سنتن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) ستئن أبي داود /١(‏ 40). 

)6 سئن النسائي بشرح السيوطي والسندي (0*1/0. 

(4) سنن ابن ماجه .)301/١(‏ 

(0) المصدر السابق (5577/1). 

(7) سنن الترمذي بشرح المباركفوري (؟/7"0). 

0) المصدر السابق (5/ 45) وقد غفل الشيخ الدكتور نور الدين عتر عن هذا 
المسلك للترمذي. 


كلا 


المطلب الثاني 
التراجم الاستنباطية 


درج أهل الحديث على الترجمة بأمر ظاهر المعنى» قريب المأخذء 
سهل في الفهمء بيد أنهم أحيانًا قد يترجمون بأمر يستضعب إدراكه» 
ويبعد استيعابه» وذلك لشحذ ذهن القارئ» وحثه على قدح زناد الفكر 
في استخراج الباعث الذي من أجله وقعت الترجمة على ذلك النحو 
من الإغماض والإلغاز. 

«ونستطيع أن نعتبر هذا الفن من التراجمء» خصوصية ل«الجامع 
الصحيح" للبخاري على وجه الجملة» قد يشاركه غيره في قدر قليل 


0 


ولقد سلك أصحاب السنن الأربعة في التراجم الاستنباطية» هذه 
المسالك: 


١‏ - تضمين الترجمة حكما زائدًا على ما دل عليه الحديث 
المذكور في الباب: 
من ذلك عند أبي داود قوله: «باب في التخصر والإقعاء»» ثم ساق 
فيه حديث زياد بن صبيح الحنفي قال: «صليتٌ إلى جنب ابن عمرء 
فوضعتٌ يدي على خاصرتى » فلما صلى قال: «هذا الصلب فى الصلاة 


وكان رسول الله عد ينلهى ه270 , 


عترء (ص97ا8) . 
(؟) سنن أبى داود .)77219//١(‏ 


بالا 


وفي الحديث ذكر للتخصرء وليس فيه ذكر للإقعاء''“» ولما كان 
التخصر صفة منهيًا عنها في الصلاة» جنح المؤلف إلى إلحاق الإقعاء 
ها والجامع بينهما بِيِّنُ إذ هما فعلان من أعمال الصلاة التي نهي عنها . 

ومثال ذلك عند الترمذي قوله: «باب ما جاء في المضمضة 
والاستنشاق»). وأخرج فيه حديث سلمة بن قيس قال: قال رسول الله عله : 
«إذا توضأت فانتثرء وإذا استجمرت فأوتراء ثم قال: «في الباب عن 
عكيان ولقيط بن اصبزة واب عياين "© يف -فقد أقركالترهدى هذا "اليات 
للمضمضة والاستنشاق» وليس في الحديث الذي أورده ذكر للمضمضة» 
وإنما ذكرها لورودها في حديث عثمان وابن عباسء» وقد أشار إليهما”" . 


"١‏ أن تكون مطابقة الترجمة للحديث بطريقة الاستنتاج لعلاقة 

اللزوم مثلا : 

مئال ذلك في سنن الترمذي قوله: «ياب ما جاء في النهي للمسلم 
أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له», وأخرج فيه حديث أبي سعيد 
الخدري قال: «كان عندنا خمر ليتيم» لما نزلت المائدة سألت 
رسول الله يكل وقلتٌ: - إنه يتيمء فقال: أهريقوه»”'. 

ولقد دل الأمر بإراقة خمر اليتيم على عدم جواز الانتفاع بهاء وهو 
يشمل ما بوَّبٍ به الترمذيّ من نهي المسلم أن يدفع الخمر إلى الذمي 
ع 


)١(‏ إقعاء الكلب: أن يقعد على عقبيه وينصب ساقيه» وقيل غير ذلك. انظر: 
أساس البلاغة» للزمخشريء دار الفكرء بيروت» 5094١هء‏ (ص272). 

(0) سنن الترمذي بشرح المباركفوري .)١18/1(‏ 

() الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (ص585). 

(4) سنن الترمذي بشرح المباركفوري (14///ا1). 


2,72 


ومن أمثلة هذا اللون في «سنئن النسائي» قوله: «الرخصة في السواك 
بالعشي للصائماء وأخرج فيه حديث: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة)”"' . 

قال السندي في حاشيته على النسائي: «وفيه دلالةٌ على أنه لا مانع 
من إيجاب السواك عند كل صلاة» إلا ما يُخاف من لزوم المشقة على 
الناس ‏ ويلزم عن أن يكون الصوم غير مانع من ذلك» ومنه يؤخذ ما ذكره 
المصنف من الترجمة» ولا يخفى أن هذا من المصنف استنباط دقيق» 


0 2 عاييّه عدي 
وتيقظ عحيب ٠»‏ فلله دره ما ادق واحد فهمه)”"' . 


ومثاله في «سنن أبي داود» قوله: «باب سترة الإمام من خلفه», 
وأخرج فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «هبطنا مع 
رسول الله يَكْهِ من ثنية أذاخرء فحضرت الصلاة؛ يعني: فصلى إلى جدار 
فاتخله قبلة ونحن خلفه» فجاءت بهيمة تمر بين يليه» فما زال يدارئها 
حتى لصق بطنه بالجدارء ومرت من ورائه»””» ففهم أبو داود من الحديث 
أن سترة الإمام سترة من خلفهء لمبالغة النبي يدك في دفع الدابة» وإمعانه 
في ذلك حتى لصق بطنه بالجدار. 


ومن أمثلته في «سنن ابن ماجه» قوله: «باب وقت صلاة الفجراء 
وأخرج فيه حديث أبي هريرة» عن رسول الله يكِهِ: «وَفُرَانَ الْفَجْرَ إِنَّ 
َرْءَانَ الْفَجْرٍ كان مسْهُودًا» [الإسراء: 78]» قال: تشهده ملائكة الليل 
والنهار»9©» . 


.)١5/1١( سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي‎ )١( 
.)17/1١( (؟) حاشية السندي على التنسائي‎ 

(9) سنن أبى داود (20085/1 2 

108 عدن أبن مجه ون 07 
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قال السندي فى «حاشيته على سنن ابن ماجه»: «والمصنف قصد 
بإدراج هذا العديك قن هذه الترححية اليه على انهونكق اناوعد 
من هذا التفسير المرفوعء أنه ينبغي إيقاع هذه الصلاة في الغلس». أول 
ما يطلع النهار الشرعي» إذ الظاهر أن ذاك هو وقت نزول ملاتكة النهارء 
وطلوع ملائكة الليل» فاجتماع الطائفتين في هذه الصلاة يقتضي أداءها 
في مثل هذا الوقت» وهذا استنباطً دقيق)”" . 
* - التصرف في الأحاديث على طريقة الفقهاء من تأويل النص» 

وتفسير مشكله وغير ذلك: 

ومن أمثلة هذا النوع في «سئن النسائي» قوله: «باب طلاق الثلاث 
المتفرقة قبل الدخول بالزوجة؛»» ثم أخرج فيه حديث ابن عباس : «ألم 
تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله يَكِةِ وأبي بكر وصدرًا 
من خلافة عمر و#ا: ترد إلى الواحدة؟ قال أبو الصهباء: نعم" . 

قال السندي: «وهذا الحديث بظاهره يدل على عدم وقوع الثلاث 
دفعة» بل تقع واحدة [و] أشار المصنف في الترجمة إلى تأويله» بأن تحمل 
الثلاث في الحديث على الثلاث المتفرقة لغير المدخول بها. . . وعلى هذا 
المعنى اندفع الإشكال عن الجمهور. وحصل التوفيق بين هذا الحديث» 
وبين ما يقتضي وقوع الثلاث من الأدلة» وهذا محملٌ دقيقٌ لهذا الحديث»”". 

ومن أمثلته في «سئن ابن ماجه» قوله: «باب ما جاء في الحائض 
ترى بعد الطهر الصفرة والكدرةاء وأخرج فيه حديث َم عطية قالت: 


.)579/1( حاشية السندي على سئن ابن ماجه‎ )١( 
.)١58 /5( سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي‎ )( 
.)١518 /5( حاشية السندي على النسائي‎ )( 


.م 


كع 


الم نكن نرى الصّفرة والكُدرة شيئًا»» فأشكلّ قولها هذاء واستفيد منه أن 
الصفرة والكدرة ليستا من الحيض. 

قال السّنديٌّ: «وهو الموافق للحديث فإنه دم أسودٌ يُعرف. لكن 
الجمهور حملوه على ما إذا رأت ذلك بعد الظهر كما في رواية أبي داود 
وإليه أشار المصِنّف في التّرجمَة27. 

ومن أمثلة هذا اللون عند أبي داود قوله: «باب في طهور الأرض 
إذا يبست»2 وأخرج فيه حديث ابن عمر: «كنت أبيتَ في المسجد في 
عهد رسول الله يَكِيْةّْه وكنت فتى شابًا عزيّاء وكانت الكلاب تبول وتقبل 
وتدبر في المسجدء فلم كو قو شا مو ةلل 

وقد اتدل أن واو نهةا الحديف ‏ عن" أن الأرهى تظهن الفا ف 
متأولًا قوله: «فلم يكونوا يرشون»., على أنه يدل على نفي صب الماء 
من باب الأولى” ". 


- مطابقة الحديث للترجمة بالعموم والخصوص: 

بأن يكون الحديث خاصضًا والترجمة أعم منه فيطابقها بتعميم معناه» 
أو يكون الحديث عاماء والترجمة خاصة فتندرج فيه: 

مثال ذلك في «سنن الترمذي» قوله: «باب ما جاء فيمن أدرك 
من الجمعة ركعة!» وأخرج فيه حديث أبي هريرة: «من أدرك من الصلاة 
زكعةء فقذ أدرك الصلدة2؟ , 


.)777/1١( حاشية السندي على ابن ماجه‎ )١( 

(0) سنن أبى داود .)57/4/١(‏ 

فرق علّق ا حجر على صنيع أبن داود بقوله: «ولا يخفى ما فيهاء وانظر: فتح 
الباري (17/94/1؟). 

(5) سنن الترمذي بشرح المباركفوري .)51١7/5(‏ 


م١‎ 


فالترجمة سيقت في معنى خاص بصلاة الجمعة» والحديث عام 
في كل صلاة» واستخرج الترمذي الترجمة من الحديث؛؟ لأنها أحد 
أفراده”؟ . 


ومثاله فى «سئن أ داود»): قوله: «باب فى الحفار يجد العظمء 
هل يتنكب ذلك المكان؟», وأخرج فيه حديث عائشة: «كسر عظم الميت 
ا 

فالمسألة المترجم بها خاصةء والحديث الذي سيق تحتها عام في 
كسر عظم الميت في الحفر وغيره. 


5 الترجمة بشيء بدهىٌ قد يظنه الناظر قليل الجدوى. ثم يظهر 
البحث أن له فائدة عظيمة: 


من ذلك تبويب أ داود والترمذي وابن ماجه بقولهم: اباب 
ما جاء في الصلاة على الحُمرة)”"» أو بقولهم: «باب الصلاة على 
الحصيع 5 


ولقد يظن الباحث المتعجل أن الترجمة على هذا غير مجدية» بيد 
أن البحث يكشف أنها إشارة إلى الرد على من كره الصلاة على الحصيرء 
أو على الخمرة كابن الربير 0000 


.)١509ص( الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين‎ )١( 

(0) سنن أبى داود ("/ .)5١١‏ 

() سنن 8 داود »2)١794/1١(‏ وجامع الترمذي (197/7): وسئن ابن ماجه 
(١58/1")؛‏ وهذه صيغة الترجمة الواردة عند الترمذي. 

(4) سنن الترمذي بشرح المباركفوري (7/ 5105). 

(5) الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (ص584). 


3م 


المطلب الثالث 
التراجم المرسلة 

والتراجم المرسلة هي ما قال فيه المؤلف: «باب»» ولم يسترسل 
في عنوان الباب. 
الأريعة وما جاء منه فموضع واحد في «سئن أبي داود؛ حسب الطبعة 
التى عو 

واستعمل الترمذيُ في «جامعه» هذا النوع من التراجم بصيغتين: 
صيغة بابء وصيغة باب منه. 

يقول الدكتور نور الذين عتر: «وبالاستقراء لهاتين الصيغتين اتضح 
زعا" أن العدوان: ابا سمشل »فى #اللجامعين 1" على وميه 

1 أن يكون مضمون الباب متصا بالياب السابق.‎ ١ 

# 7 - والكثير الغالب أن يكون مضَّمَّنٌ الباب فائدة تتصل بأصل 
الموضوع الذي عنْونَ له ب: «أبواب»» ويكون قد ذكره عقبه لهذه 
العلا م 

ويمثل للصورة الأولى بقول الترمذي: «باب ما جاء في بر 
الوالدين»» وأخرج فيه حديث بهر بن حكيم عن أبيه عن جذه قال: 
«قلتٌ: يارسول الله من أبرٌ؟ قال: «أمك..؛. الحديف”*'. 
000 سنن أبي داود .)5١/١(‏ 
زهرة الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (ص١59‏ -؟595). 
(4) سنن الترمذي بشرح المباركفوري .)5١/5(‏ 


م 


ثم قال: ١بابٌ».‏ وأخرج فيه حديث ابن مسعود: «سألتٌ 
رسول الله 6ه فقلتٌ: يا رسول اللهء أي الأعمال أفضل؟» قال: 
«الصلاة لميقاتهاك/ء قلتٌ: ثم ماذا يارسول الله؟ قال: «بر 
الوالدين..700 . 

وهذا الحديث مندرحٌ في الترجمة السابقة» لما فيه من حكم بر 
الوالدين» لكن فيه زيادة في فضل الصلاة لميقاتهاء والجهاد في 
سبيل اللهء ففصله الترمذي بياب خاص. 

ومن أمثلة الصورة الثانية: قول الترمذي: «باب ما جاء إذا صلى 
الإمام قاعدّاء فصلوا قعودًا»ء ثم أخرج فيه حديث أنس بن مالك قال: 
اخمرٌ سول الله كله عن فريّن فجحش»ء فصبلى ننا فاغعداء 'فضلينا مه 
|'""...» ثم قال: «بابٌ منه؛ء وساق فيه حديث عائشة قالت: 


قعودٌ 
١صلى‏ رسول الله يَلةٍ خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدًاك. ثم 
ذكردؤوانات :هنا السوريى”. 

فهذا الباب كالفصل من الياب المتقدم. والجامع بينهما ذكر صلاة 
الإمام قاعدّاء أو صلاة المأمومين خلفه قعودًا. 
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.)77/7( سنن الترمذي بشرح المباركفوري‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (؟718/5).‎ 
.)588 8307 سنن الترمذي (؟/‎ )( 


:م 


المبحث الثانق 
مناسبات الكتب والتراجم في السنن الأريعة 


اختار الأئمة أصحاب السنن الأربعة ترتيب تآليفهم على الكتب 
والأبواب بحيث جمعوا الأحاديث المتعلقة بكل موضوع في مكان 
واحدء ثم أرشدوا إليها القارئ بعناوين دالة عليها . 

ولقد راعى هؤلاء الأئمة في هذا الترتيب والتنسيق» معاني تربط 
بين هذه الكتب. ومناسبات تجمع بين هاتيك التراجم» وذلك الذي 
نسوق القول فيه سوقًا فيما يلي. 


المطلب الأول 
مناسبات ترتيب الكتب ف السنن الأربعة 
وأنتَ إذا أمعنتٌ النظر فى السنن الأربيعة» وجدتٌ أصحابها قد 
اشتمل تأليفه على أربعين كتابّاء افتتحها بكتاب الطهارةء واختتمها بكتاب 
الأدب» بينما اشتمل «جامع الترمذي» على ستة وأربعين كتابّاء مفتتحة 
بكتاب الطهارة» مختتمة بكتاب المناقب» واشتمل «المجتبى) للنسائي 
على واحد وخمسين كتاباء فاتحتها كتاب الطهارة. وخاتمتها كتاب 
الأشربة» بينما اشتمل «سنن ابن ماجه) على سبعة وثلاثين كتابّاء مفتتحة 


6م 


بكتاب الطهارة. مختتمة يكتاب الزهد"' . 


ومن خلال استقراء عناوين الكتب الواردة في السنن الأربعة يتضح 
ما يلي : 

١‏ - وجود مسالك مشتركة بين السنن الأربعة في ترتيب بعض 
الكتب على نسق واحد: 

فمن ذلك إطباق أصحاب السنن على الافتتاح بكتاب الطهارة» ثم 
إتباع ذلك بكتاب الصلاة. 

" - مراعاة التناسب بين الكتب في الترتيب : 

فكتاب الطلاق مثلًا موضوعٌ بعد كتاب النكاح في جميع السئن 
الأربعة» كما أن كتاب الطب موضوعٌ عقب كتاب الأشرية والأطعمة عند 
أبي داود والترمذي وابن ماجهء وتتابع كتاب الأضاحي والذبائح عند 
النسائي وابن ماجه. 

- قد يقع لبعض الأئمة مخالفة الأولى في ترتيب الكتب وفق 
التناسب والمحانسة : 

فمن ذلك أن كتاب الصوم يجيء عقب كتاب الزكاة عند الترمذي» 
وخالف في ذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه» قال السندي تعليقًا على 
صنيع النسائي: «المشهور بينهم تقديم الزكاة على الصوم. وذكرها في 
جنب الصلاة» والواقع في كثير من نسخ النسائي تقديم الصوم» فمن قدم 
الزكاة» فقد راعى قوله تعالى: لوَآقِيبُا َلصّلْةَ وَاا ألرّكَوْة4 [البقرة: *4]» 
ومن قدَّم الصومء فلعله راعى أول حديث في الباب» ففيه تقديم الصوم 
)١(‏ اعتمدت في عد كتب السئن الأربعة على عد محمد فؤاد عبد الباقي الذي أثبته 


فى مقدمة مفتاح كنوز السَّنَّة صفحة (ر)ء وما بعدهاء دار إحياء التراث 


العربى» بيروت» اها 


1 


على الزكاة» وذكره فى جنب الصوم. ومع ذلك لا يخلو عن مناسبة 
معنوية» من حيث إن كلّا من الصلاة والصوم عبادة بدنية بخلاف الزكاة» 
فإنها عبادة مالية)”2. 


- تفرد بعض الأئمة بعقد كتب اختصوا بها: 

كعقد النسائن لكتاتة التطيق""؟.+.وكتانية الشروط زالأشاس وعشرة 
النساء'"”'» وكعقد ابن ماجه لمقدمة مرتبة على الأبواب في تعظيم حديث 
رسول الله عليه وفضل اتيباعه. والتغليظ على من عارضه» والتوقي ف 
الحديث والتنفير من الكذب فيه» ووجوب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» 
ا من البدع والرأي والقياس. وغير ذلك من ذكر الفرق الضالة» 
وذكر فضل فضل العلم والعلماء» وتبليغ الهدى وغير ل 

ه ‏ وجود مخالفةٍ في التعبير عن بعض الكتب: 

فقد عقد أبو داود والترمذي والنسائي لأحكام البيع كتابًا سموه: 
كتاب البيوع» وانفرد ابن ماجه بتسميته كتاب التجارات» وقال أبو داود: 
كتاب 0 مكنا فاك ل ابن مناجه: كقات العن؛ وقال 0 داود 


0006 


.)١5١- ١١١ /5( حاشية السندي على سنن النسائى‎ )1١( 

(؟) التطبيق هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلها بين ركبتيه في الركوع والتشهد. 

(©) بغية الراغب المتمني في ختم النسائي للسخاوي» تحقيق: د. عبد العزيز بن 
محمد بن إبراهيم العبد اللطيف. مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» 4١5١هء‏ 
(ص84 - 000 

(4:) سئن ابن ماجه ”١/1(‏ - 98). 

)2 في عدّ محمد فؤاد عبد الباقي: «كتاب العتاق), وفي سنن أبي داود في طبعة» 
دار الحديث بالقاهرة : «كتاب العتقى. والأمر يحتاج إل تدقيق وتحقيق . 


الم 


5 - انفرد الترمذي باستعمال لفظ: «أبواب» مضافًا إلى موضوع 
الأحاديث التي يراد الارشاد إليها: 

كقوله: «أبواب الطهارة عن رسول الله يواه «أبواب الزكاة عن 
رسول الله ود وهكذ]27 . 

- تختلف مقاصد الأئمة أصحاب السنن الأربعة في ختم تآليفهم : 

فلقد ختم أبو داود «سننه» بكتاب الأدب» بينما ختم الترمذي 
«جامعه» بكتاب المناقب» وختم النسائي «سننه» بكتاب الأشربة» بينما 
جعل ابن ماجه مسك ختام «سننه» كتاب الزهد. 

قال السنديٌ في بيان سرّ ختم ابن ماجه لسننه بكتاب الزهد: «وقد 
ختم بهذه الأبواب الكتابّ» تنبيهًا على أن نتيجة العلم. هو الزهد في 
الذنيا والرغية افييا عبد ابه تعالي ”7 


المطلب الثاني 
مناسبات ترتيب التراجم في السنن الأربعة 
ترسّم الأئمة أصحاب السنن الأربعة خطوات الإمام البخاري في 
«الجامع الصحيح) في ترتيب التراجم على نحو عجيب دهشت له 
العقول» وتحيّرت فيه الأفهام» فكانوا رحمهم الله على درجات متفاوتة 
فى القرب من منهجه أو البعد منه. 


2000 الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (ص”5977). ووقع في 
متن سئن ابن ماجه المطبوعة مع حاشية السندي: «أبواب الزهداء بينما وقع 
فى سئن ابن ماجه بتحقيق: محمد فؤاد عبد الياقى: «كتاب الزهذ)ء والأمر 
مشكل » ولعل ذلك مرده لذن الخلااف في النسخ المعتمدة في إخراج السدرة. 

(1) احاشية السندي على سئن ابن ماجه (؟677/7). 
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على أن للإمام البخاري في ذلك شأنًا تقاصر عنه كل من أتى 
بعده؛ واغترف منه كل من احتذى حذوه. 


ويقوم منهج ترتيب التراجم في السنن الأربعة على الخطوات 
التالية : 


أ مراعاة التناسب بين الترجمة والحديث الوارد فيها: 

وذلك أمرٌ نبهنا عليه فيما سلف عند الحديث عن التراجم الظاهرة 
والاستنباطية الواقعة فى السنن الأربعة. 

وقد يتجه الاعتراض إلى أحد الأئمة» عندما يخالف هذا المعنىء 
من ذلك أن النسائي قال: «ترك رفع اليدين في الدعاء في الوترا» ثم 
ساق في الباب حديث أنس قال: «كان النبي كَل لا يرفع يديه في شيء 
مو :دعاق إلا فن الانضتاء* فال السندئ فن تطليقه غلن الستن: 
«لا يخفى أن المراد ههنا أنه لا يبالغ في الرفع» لا أنه لا يرفع أصلاء 
فلا دلالة فى الحديث على الترجمة»”" . 

ومن ذلك أن ابن ماجه قال: «باب ما جاء في الرخصة في الصلاة 
بمكة في كل وقت». ثم ذكر فيه حديث: «يا بني عبد مناف,. لا تمنعوا 
أحدًا طاف بهذا البيت» وصلى أية ساعة شاء من الليل والنهار»”" . 

قال السندي: «قوله: «أية ساعة» إلخ» الظاهر أن المعنى لا تمنعوا 
أحدًا دخل المسجد للطواف والصلاة عن الدخولء أية ساعة يريد 
الدخول» ففى دلالة الحديث على الترجمة بحثٌ» كيف والظاهر أن 


3 سنن النسات ل 17 
(9): ماكنية النشدي على سين : الساتق, 145/37 
() سنن ابن ماجه (3944/1). 
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الطواف والصلاة حين يصلي الإمام الجمعة. بل حيث يخطب الخطيب 
يوم الجمعة. بل حين يصلي الإمام إحدى الصلوات الخمس غير مأذونين 
فبها للرجال؟0011©. 


ب مراعاة التناسب بين الترجمة وما قبلها من التراجم : 

وذلك كاإرداف العام بالمخصص » والمجمل بالمسهة المنصوص » 
والمنسوخ بالناسخ» فمن القسم الأول: ما وقع عند النسائي في الزكاة» 
من قوله: «مسألة القوي المكتسب»» ثم أردف قائلًا: «مسألة الرجل ذا 
سلطان7”. 

ومنه في «ستئن أب داود» قوله في كتاب الخراج والإمارة والفيء: 
«باب في أخذ الجزية»» ثم قال: «باب في أخذ الجزية من المجوس”", 
فقد عمّ في الترجمة الأولى» ثم خصٌّ جزية المجوس بالترجمة الثانية. 

ومن القسم الثاني: قول النسائي في النكاح: «باب الشّغارا» ثم 
أردقة قانلة اوبات تفسمو الكغاو 7 

ومن القسم الثالث: قول الترمذي فى الطهارة: «باب ما جاء فى 
الوضوء مما غيّرت النار»» ثم قال: «باب ما جاء في ترك الوضوء مما 
غيّرت ا" وكذلك وقع ذلك سواء عند النسائي وابن ماجه. 

وقد تكون العلاقة بين الباب الأول والباب الثانىء علاقة بيان 


.670/8/١( سنن ابن ماجه مع حاشية السندي‎ )١( 

() يعني: سؤال الرجل لصاحب السلطان. وانظر: سنن النسائي مع شرح 
السيوطي (0/ 494 .)٠٠١‏ 

إفرة فقن أبى داود (”/ ١57‏ و1580). 

(4) سنن النسائي مع شرح السيوطي .)117-1١١/5(‏ 

(5) سنن الترمذي بشرح المباركفوري 705/١(‏ - 7508). 
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للرخصة فيما استفيدت الكراهة فيه؛ كقول الترمذي: «باب ماجاء في 
كراهية الصوم في السفر»"''. أو كقول ابن ماجه في كتاب الرهون: «باب 
ما يكره من المزارعة»» ثم قال بعد ذلك: «باب الرخصة في المزارعة 
بالثلث والربع»”" . 

وترتبط تراجم السنن الأربعة في الغالب بوحدة موضوعية» تتسلسل 
نه المداي سويد مس اه رابع ده ابابل كينا تستوم اه منت 
لا تترك منها جزئية» ولا تغفل منها قضية. 

ونذكر ههنا مثالين نوضح بهما ذلك: 

المثال الأول: من سنن أبي داودء فإنه لما عرض لذكر السواكء 
ترجم منبِّهًا عليه بقوله: «باب السواك». ثم أردف ذلك ببيان طريقة 
التسوك قائلًا: «باب كيف يستاك؟»» ثم تعرض لسواك الغير» فبوّب عليه 
قائلًا: «باب في الرجل يستاك بسواك غيره»» ثم انتقل لبيان كيف يُعتنى 
بالسواك. فقال: «باب غسل السواك»» ووضح سبب هذه العناية بقوله: 
«باب السواك من الفطرة»» ثم ختم أبواب هذا الموضوع بذكر السواك في 
الليل» فقال: «باب السواك لمن قام من الليل»”". 

المثال الثاني: من «سنن الترمذي»: فإنه لما عرض للوتر» ترجم 
أولا ببيان منزلته فقال: «باب ما جاء في فضل الوتر»» ثم انتقل إلى 
التنويه بمشروعيته فقال: «باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم»»؛ ولما كان 
الوتز مشروعًا استحت آن لا يعرك::ولذلك بوب العرمهذيئ عقن ذلك 
بقوله: «باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر»ء ثم انتقل لبيان وقت 


. 0941 - 8946 /7( سنن الترمذي بشرح المباركفوري‎ )١( 
.)851 - 4175١ /5( (؟) سئن ابن ماجه‎ 
:)15:23710 سفن أبي ذاوة‎ 1) 
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إيقاع الوتر فقال: «باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره»» ثم شرع 
بعد ذلك في توضيح عدد ركعات الوتر فقال: «باب ما جاء في الوتر 
بثلاث»: وهباب ما جاء في الوتر بركعة». 

ثم انتقل الترمذي إلى بيان ما يقرأ في الوتر فقال: «باب ما جاء 
ما يقرأ في الوتر"'. عقت ذلك بالدعاء في الوتر فقال: «باب ما جاء في 
القنوت في الوتر»ء وختم أبواب الوتر ببيان ما قد يعرض للرجل ينام عن 
الوتر» أو ينساه» أو يُباغته الصبح وَلْمنا يوترء» أو يوتر في ليلة واحدة 
بوتريّن» أو يريد يوتر على الراحلة فقال: «باب ما جاء في الرجل ينام 
عن الوتر أو ينسى»» وقال: «باب ما جاء في مبادرة الصيح بالوتراء 
وقال: «باب ما جاء فى لا وتران فى ليلة»ء وقال: «باب ما جاء فى 


الوتر على الراحلة)7'. 


ت - مراعاة التناسب بين الحديث والحديث تحت الترجمة الواحدة: 


وذلك يذقر الحسدفين أو الأحادية ذاتك الميعتى "الواحد: جنيا: إلى 
جنب» أو إيراد الحديث ثم ذكر مخالفه؛ كإيراد ابن ماجه لحديث ميمونة 
بنت الحارث» أن رسول الله علد تزوجها وهو حلا ل. ثم إردافه بحديث 
ابن عياس : «أن النبي كد نكح وهو محرم»” "2 . 
ج - مراعاة التناسب بين الترجمة وخاتمة الكتاب: 

وندتن بالكبات هنا التجكو المولك السدونة: ومن ذلك أن 
النسائي ختم كتابه بترجمة قال فيها: «ذكر الأشربة المباحة» ثم ساق فيها 
(؟) سئن ابن ماجه .)1957/١(‏ 
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جملة أحاديث وآثارء ختمها بأثر جرير قال: «كان ابن شبرمة لا يشرب 
إلا الماء واللبن»» فقال السندي علا على صنيع النسائي : (ولقد أحسن 
المصنف رحمه الله تعالى وأجاد حيث ختم الكتاب بهذا الأثر المفيد 
للحت على كمال الورع والتقوى» فنّه بختم الكتاب على أن نتيجة العلم 
هي التقوى» فقد قال تعالى: ##8اإنَّ أَكَرَمكْ عِندَ أله عدي 2 . 
ح - مراعاة التناسب بين الترجمة وفاتحة الكتاب: 

وذلك واضح في «سئن ابن ماجه» أكثر من غيرهاء لمكان المقدمة 
فيهاء فلقد افتتح ابن ماجه كتابه بباب قال فيه: «باب اتباع سنَّة 
رسول الله كئِةِة. قال السندي: «... فقد أحسن المصنف رحمه الله 


تعالى وأجاد.ء حيث بدأ هذا الكتاب الموضوع لتحقيق السئن السنية بهذا 
الباب» فإن الأخذ بها مداره على وجوب اتباع السّنَّةَ السنية. . .76 . 
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(؟1) ححاشية السندي على ابن ماجه .)7"/١(‏ 
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المبحث الثالث 
تكرار التراجم في السنن الأربعة والموازنة بينها 


هذا المبحث معقود للوقوف عند غرضين: 
الأول: تكرار التراجم في السنن الأربعة. 
الثاني : الموازنة بين تراجم السئن الأربعة. 
ولتفصيل القول في ذلك» ستُفرد كل غرض بمطلب. 


المطلب الأول 
تكرار التراجم في السنن الأربعة 

نبادر بادئ ذي بدء إلى تقرير أن تكرار التراجم في السنن قليل 
دا وذلك لحيطة أصحابها من الوقوع فيه» وأخذهم بالتقية منه» وهو 
ماظهر من قول الترمذي مثلًّا عندما يعرض له الحديث من جنس ما قد 
يدخل في الترجمة التي بين يديه» فإنه يقول: «بابٌ منهاء ثم يسوق ذلك 
الحديث هناك . 

وربما كان الحديث متفق الألفاظء متجانس المتن» مذكورًا عند 
أحد الأئمة في موضعين مختلفيّن» قد حصل بينهما التباعد. فيذكره 
في أبواب النكاح: «باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه؛)» ثم 
أورة قينا حديق :+ «لا يبع بعضكم على بيع بعض» ولا يخطب أحدكم 
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على خطبة بعض»”''. 

وتكرار التراجم في السنن الأربعة نوعان: 

- نوع ذكرت فيه الترجمة بألفاظها . 

- ونوع وقع فيه تكرار الترجمة مع تفاوت يسير في اللفظ . 

فمن الأول: قول النسائي في الطهارة: «باب حد الغسل»» ثم أعاد 
الترجمة بألفاظها بعد ثلاثة عشر بابا"" . 

ونه أنضا قول أبي داود في الخراج والإمارة والفيء: «باب في 
هدايا العمال»؛ ثم إنه كرر الترجمة بحروفها في كتاب الأقضية”" . 

ومن الثاني: قول الترمذي في الجنائز: «باب ما جاء في الإسراع 
بالجنازة»). ثم قال بعد حين: «باب ما جاء ىق تعجيل ال 

وقال أبو داود: في السّنَّة: «باب مجانبة أهل الأهواء»؛ ثم ترجم 
عقب ذلك بقوله: «باب مجانبة أهل الأهواء»* . 

ومنه أيضًا قول النسائي في الطهارة: «باب الوضوء بالثلج»» ثم أردفه 
بقوله: «الوضوء بماء الثلج)”"'» وقوله أيضًا في الغسل والتيمم: «ياب 
التيمم في الحضرة؛ ثم قال عقبه: «التيمم في الحضرة؛ ثم أخرج فيه حديث 
عمار بن ياسر في التيمم من الجنابة» ولقد وقف السنديٌ على هذا التكرار 


.)5١5و‎ 585 /5( سنن الترمذي بشرح المباركفوري‎ )1١( 

(6) سنن أبي داود ١76/5(‏ و5914) وأمثلة هذا النوع تصح إن سلمت النسخ التي 
بين يدي من السنن من التحريف والخطل. 

(0) سنن أبي داود (5/ ١91‏ و94١1).‏ 

(7) سنن النسائي بشرح السبوطي .)0١- 25٠ /١(‏ 
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في الترجمة فقال: اثم حقٌ هذا الحديث أن تجعل ترجمته: «التيمم 
للجنابة»» لكن ترجمته في نسختنا: «التيمم في الحضراء مع أن هذه الترجمة 
قد سبقت أيضّاء لكن ترجمة: «التيمم للجنابة» ستجيءء فليتأمل. . .2170. 

ومن هذا النوع عند ابن ماجه قوله: اباب في الغسل من الجنابة». 
ثم قال عقبه: «باب في الغسل من الجناية»"". 

* ومن مقاصد الأئمة أصحاب السنن الأربعة في تكرار التراجم: 

: التنبيه على أن الحديث ورد بألفاظ مختلفة‎ - ١ 

كقول التساتى > #الاسعغاذة من غذات جهدي" .تم قال 
«الاستعاذة من حر جهنم». وإنما نوّع النسائئٌ في الترجمة مع أن 
موضوعها واحدٌء لاختلاف ألفاظ الأحاديث التي ساقها. 

" - التنبيه على أن القضية التي ترجم بها المؤلف. قد وردت فيها 
عدة أحاديث مختلفة المخارج متعددة الروأة: 

كشأن أبي داود في تكرار الترجمة بهدايا العمال على ما مر آنفا. 

“ - التنبيه على أن للحديث الواحد طريقين: 

كصنيع النسائي في تكرار الترجمة بالوضوء بالثلجح» وسياقه للحديث 
في ذلك من طريق أبي هريرة وعائشة”*؟. 

على أن بعض صنيع الأئمة أصحاب السئن الأربعة قد يُشكل في 
ذلك عندما يساق الحديث الواحد سندًا ومتنًا في موضعين في ترجمة 
مكررة» كما وقع للنسائي في قوله في الطهارة: «باب ماء البحر»ء ثم قال 


.)١175/١( حاشية السندي على النسائي‎ )١( 
.)١99/١( (؟) سنن ابن ماجه‎ 

() سنن النسائي بشرح السيوطي (718/8). 
2 سنن النسائي بشرح السيوطي .)6١- 5٠ /١(‏ 
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فى المياه: «الوضوء بماء البحر»» وحديثهما واحد سندًا ومتنًا7؟ . 


ومن الأعذار التي يعتذر بها في هذا السبيل عروض الوهم 
والذهول» أو بعد العهد بالموضع الأول الذي حرج فبه الخديث. 


المطلب الثاني 
الموازنة بين تراجم السنن الأربعة 


ومن أجل صحة الموازنة بين تراجم السئن الأربعة» نعرض ههنا 
لأوجه الاتفاق والاختلاف بينها. 


* فمن أوجه الاتفاق : 

١‏ - تواطؤ الأئمة أصحاب السنن الأربعة على التبويب على 
الكتب؛ لأنه امه ا وأهدى ع في العثور على الحديث». 
والوقوف على طلْبة الباحث. 

؟ - اتفاق أصحاب السنن الأربعة على البداءة بكتاب الطهارة.» 
فكتاب الصلاة. . . 

 *‏ التزام أصحاب السئن الأربعة في الجملة بذكر الأبواب 
والتراجم في أثناء الكتب. 

5 التزام أصحاب السئن الأربعة في صياغة التراجم بقولهم: 
«باب كذا وكذا»ء وإن خالف في ذلك بعضهم على ما مانن في مو ضعه 


2 


سينا :: 


6 


)١(‏ المصدر السابق /1١(‏ 00 و175١).‏ وانظر أيضًا: بغية الراغب المتمني في ختم 
النسائي للسخاوي (ص١3).‏ 
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التشبه بالإمام البخاري مقدَّم هذه الصناعة في العناية 
بالاستنباط» وبذل الوسع في إبراز الفقه في التراجم. على ما أومأنا إليه 
آنا عند ذكر أنواع التراجم الواقعة في السئن الأربعة. 

5 اتفاق أصحاب السنن الأربعة على تكرار بعض التراجم» وإن 
قل ذلك قلة ظاهرة. 
* ومن أوجه الاختلاف والتباين: 

١‏ الاختلاف في عدد الكتب التي بُوّبت عليها السئن الأربعة 
كما اختلفت أحيانًا أسماء هذه الكتب. 

؟' ‏ تفرد ابن ماجه عن بقية الأئمة الثلاثة بمقدمة مهّد بها لكتابه. 

؟ - تفرد بعض الأئمة باستعمال لفظ أبواب المرادف لكتاب. 

4 - تفرد بعض الأئمة بعقد كتب لم يشاركهم فيها أحدٌ. 

5 عدم تقسيم الكتاب إلى أبواب» كما وقع لأبي داود في كتاب 
الحروف والقراءات”'' . 

5 قد يقع لبعض الأئمة إغفال ذكر باب» عند أول الترجمة» كما 
وقع للنسائي في مواضع كثيرة'" . 

 '٠‏ اختلفت صياغة الترجمة عند أصحاب السئن الأربعة بين الطول 
والقصرء فقد تكون الترجمة عند بعضهم في كلمة أو كلمتين أو أكثرء 
فمن الأول قول النسائي : اهاب ومن الثاني: قول أبي داود: 


)000 سنن أبى داود (5/ 7٠١‏ - /7397). 

(8) عن السائي شرح النبوطي 1/4:30/١0‏ واكاك 18و5/ ١‏ ول 
7-”5”” و8/8١١‏ و75 .)١‏ 

(*) المصدر السابق (54/5)» وأيضًا (ه/ 5ه "اة). 
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«باب كيف المسح)”'2. 
والغالبٌ في تراجم السنن الأربعة استعمال الجمل المفيدة القصيرة 
كقول الترمذي : «باب ما جاء فى كراهية صوم يوم الجمعة 0005-6 


ودرج النسائئٌ وحده على الإطالة في بعض التراجم كقوله: «ذكر 
أمر رسول الله كك في النكاح وأزواجه وما أباح الله كك لنبيه كله وحظره 
على خلقه. زيادة في كرامته وتنبيهًا لفضيلته»”” . 

وفي ختام هذا المبحث» نقف عند حديث أخرجه الستة» لنعرف 
كيف ترجم عليه أصحاب السنن الأربعة» ثم نقارن بين صيغ الترجمة 
عندهمء فقد أخرج الجماعة كلهم حديث سهل بن أبي حثمة في 
القسامة”؟'» فأخرجه من أصحاب السئن الأربعة: أبو داود في الديات 
«باب ترك القَوّد بالقسامة» برقم (5077)» والترمذي في الديات أيضًا: 
اباب ما جاء في القسامة» برقم 2»)١551١(‏ والنسائي في القسامة «باب 
تبدئة أهل الدم بالقنا 0ك وابن ماجه في الديات «باب في القسامة» 
برقم (551/9)., 

ويلاحظ على هذا التخريج» إجماع أهل السنن على ذكر الحديث 
في كتاب الديات» ما عذا النسائي فإنه ذكره في القسامة» ولها تعلقٌ 


)١(‏ سنن أبي داود )5١/١(‏ مع مراعاة إسقاط «باب» كما هو ظاهر. 

)6 سئن النسائي بشرح السيوطي (5/ 2257 وأيضًا (7/ 2767 

(:) القسامة بفتح القاف: الأيمانء واصطلاحًا: يمين يؤديها من وجد في حيه قتيل 
لا يعلم من قتلهء فيستحلف منه أهل الحي خمسون رجلاء يتخيرهم الولي» 
فيحلفون بالله ما قتلناه. 

(5) سنن النساتي بشرح السيوطي (م/ ؟). 
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بالديات» كما يلاحظ أن مقاصد أصحاب السنن في الترجمة متقاربة» 
فمن قصد منهم الإخبار الإجمالي عن الخبر المفيد للقسامةء» بغض النظر 
عما وراءه من أحكام قال: «باب ما جاء في القسامة»» أو قال: «باب 
في القسامة»)» ومن قصد منهم التفقه في الخبر الوارد» واستنباط ما فيه 
عبَّر بقوله: «باب تبدئة أهل الدم بالقسامة»» أو قال: «باب في ترك القود 
بالقسامة». 

يْد أنّ أصحاب السئن لم يبلغوا مبلغ الإمام البخاري في التفنن في 
الاستنباط من هذا الحديث, إذ أخرجه كُاَنْةُ في موضعين من «(صحيحه): 
أحدهما في الديات: «باب القسامة0”'"» وذلك كصنيع أصحاب السنن» 
وثانيهها: في الأدب: «بات [كرام الكبيرة ويبداً الأكبن بالكلام 
نا 
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)غ0( حديث رقم (مقلرد) . 
(؟) حديث رقم )5١47(‏ وفي الحديث ما يشهد لهذا الاستنباط العجيب. إذ فيه 
قول النبي يلِ: «كبّر كبر..»؛ أي: ليتكلم الكبير أولا. 


١١و‎ 


خاتمة الدراسة 


أحمد الله تعالى أن هداني إلى الكتابة في هذا الموضوع الذي 
تعظم عناية أهل هذا الشأن به للأمور التالية: 

١‏ كانت تراجم أصحاب السنن الأربعة أصل المادة التي عوّل 
عليها من ألّف في أحاديث الحكام» وبنى مؤلفه على الكتب. 

؟ ‏ كما كانت هذه التراجم أصلا نسجت على منواله كتب الفقه 
المرتّبة على الكتب» المبنية على الأدلة من الكتاب والسّنّة. 

أفادت هذه التراجم فائدة عظيمة الباحثٌ عن تخريج الحديث» 
العارف بموضوعه. المطلع على معناهء ولذلك عمد الشيخ محمد فؤاد 
عد البافى إلى ذكز«نا امعملت عليه الكتب الستة ء والشتن الأريعة متها 
6 وأبواب في كتابه الماتع النافع: «تيسير المنفعة». 

- كانت هذه التراجم منارات تهدي الباحثين المتطلبين لما تحتها 
من أحاديث وآثارء وهي واللو خير مرشد ومعين لمن أراد أن يكتب في 
موضوع ذي وحدة معنوية» فما أن يراجعها الباحثُ حتى تنهال عليه 
معاني جزئيات الموضوع التي جهلها أو نسيها. 

ولقد أسفرت هذه الدراسة عن بيان منهج أصحاب السئن الأربعة 
في تراجم كتبهمء كما أنها كشفت عن الفقه المخبوء تحت هذه التراجم» 
وفي ذلك تصديقٌ لبعض ما ورد عن أهل العلم» من أن أصحاب السئن 
الأربعة كانوا على دراية بالفقه. 


يقول الحاكم مثنيًا على النسائي وكتابه: «كلام النسائي على فقه 
الحديث كثيرٌء ومَنْ نظر في سئنهء تحيّر في سن كلامه)"") 

ويقول الذهبي في صفة اق داود: «كان أبو داود مع إمامته في 
الخديف وفترية من كار الفقهاء». فكتابه يدل علق ذللف0 , 

ويرى تقي الدين الإسعردي أنَّ «جامع الترمذي». اشتمل على فقه 
الحديف ول 

ويقول ابن كثير في «سنن ابن ماجه»: «وهي دالةٌ على عمله 
وعلمهء وتبحره واطلاعهء واتباعه للسّنّةَ في الأصول والفروع»!*) 

ولقد أعلم علم اليقين أني تركت من هذه الدراسة بقاياء ذلك لأن 
مجالها واسعء ومضمارها شاسع. ومن ذلك: 

يت ا السئن الأربعة من الروايات المختلفة 
التي رُوِيّت بهاء وإثبات الفروق بينهاء ولن يتأتى ذلك حتى تخرج السئن 
الأربعة مهذبةٌ منقّحةً في تحقيق علمي رصين. يحتفل بهذه الروايات». 
ويعتني بالخلاف بينها . 

العناية باستخراج النكت العلمية من تراجم السئن الأربعة في 
الأصول والعقيدة وغير ذلك. 


الإمعان في الموازنة بين تراجم السنن الأربعة» وتراجم «(الجامع 
الصحيح» للؤمام البخاري» والاسترسال بعل ذلك إن قوري النبيث وحمى 


.)170/15( سير أعلام النبلاء مؤسسة الرسالة‎ )١( 

2( سير أعلام النبلاء ("/ 516). 

(*» فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي» للإسعردي» تحقيق: السيد 
صبحي السامرائي» عالم الكتبء مكتبة النهضة العربية» 19١4١هء‏ (ص١7).‏ 

(5) البداية والنهاية» دار الكتب العلمية» بيروت» لا٠١٠15١ه .)05/1١١(‏ 
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الدرسٌ في المقارنة بين تراجم السئن الأربعة» وتراجم باقي دواوين السُنَ 
المشرفة. 

- تعقب المؤلفين في مناهج العلوم عند المسلمين الذين نسوا 
الحديث عن مناهج أهل الحديث في تدوين الحديث على الأبواب 
والكتب والمسانيد» فأوهموا بصنيعهم هذاء أنْ ليس لأهل الحديث منهج 
خاص بهم قد تفردوا به في التأليف. 


زعس أن نو وعف ‏ الناصين عي الترا داهن الشاياة.: 
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الاتجاه المقاصدي 
قِ تراجم بعض كتب أهل الحديك7) 


سبب العناية بهذا الموضوع 

سلك أهل الحديث في كتبهم مسالك دقيقة في التأليف. وانتهجوا 
أنظار أهل العلم» فأقبلوا على هذه الكتب شرحًا لمتونهاء وتعليقًا على 
أحاديثهاء وكلامًا على تراجم أبوابها. 

وهذه الدراسة المختصرة الوجيزة بعث عليها سببان: 

* الأول: عدم التفات كثير من أهل العلم المعتنين بالكلام في فقه 
الحديث إلى ما بنّه أئمة هذا الشأن في تراجم كتبهم من نظرات مقاصدية 
قد يكون لهم فضل السبق إلى بيانها والإشارة إليها . 

#* الثاني: لفت نظر كثير من المشتغلين بالعلم إلى أن أهل الحديث 
كما تيسرت لهم سبل الرواية» فكانوا فرسانها المتميزين» فكذلك تمهّدت 
لهم طرق الاستنباط ومناهج الدراية» فكان لهم في ذلك القدّح المعلّى 
والنصيب الأوفى. 


)001 نُشرت هله الدراسة في مجلة النور التي كانت تصدر في تطوان في المغرب 
الأقصى في العدد (2)479 478١ه/‏ 6١٠٠م‏ (ص19١).‏ 


١م‎ 


ولقد درج أهل الحديث على الترجمة بأمر ظاهر المعنى» قريب 
المأخذ سهل على الفهم. وهذا النوع من التراجم هو الذي سماه بعض 
أهل العصر: «التراجم الظاهرة»» بيّد أنهم أحيانًا قد يترجمون بأمر قد 
يستصعب إدراكهء ويبعد استيعابه» وذلك لشحذ ذهن القارئ» وحثه على 
قدح زناد الفكر في استخراج الباعث الذي من أجله وقعت الترجمة على 
ذلك النحو من الإغماض والإلغازء وهذا النوع من التراجم هو الذي 
يقال له التراجم الاستنباطية» وهو الذي يمثّل في أغلبه الاتجاه 
المقاصدي عند أهل الحديث في تراجم تآليفهم الجامعة للسنن والآثارء 
وستجمل القول فيه على هذا النحو: 


معالم الاتجاه المقاصدي فى تراجم كتب الحديث 

ومن هذه المعالم: 
١‏ استعمال القياس المقاصدي : 

وهو القياس الذي ينبني على النظر إلى مقاصد الأحكام ومقاصد 
تلك المقاصد وتحقيقها”(''. ومن الأمثلة على ذلك أن النبى ككل قال: 
«لاا يقضين حكمٌ بين أثنين وهو غضبان)”'"', فترجم عليه البخاري في 
الأحكام بقوله: «باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان»». فألحق 
البخاري بالقاضي المفتي» فكما أن القاضي الغضبان قد يجور في القضاء 
فيظلم. فكذلك المفتي الغضبان» قد يهذي بما لا يعرف في الفتوىء 


)١(‏ المنحى المقاصدي فى فقه ابن رشد» د. أحمد الريسونىي» مجلة دعوة الحق» التى 
تصدر عن وزارة الأوقاف المغربية الرباط العدد (2)57548» ١٠15١اهه‏ (ص860). 
(؟) أخرجه البخاري في الأحكام حديث رقم .071١58(‏ 
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فيقع في الظلمء ومن مقاصد الشريعة العدل. وذلك مطلوب في القضاء 
والفتوى» ولقد فهم الترمذي وابن ماجه من الحديث النهي» فقال الأول 
في الترجمة عليه: «باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان”"2» وقال 
الثاني : «باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان6 , 

وأما النسائئٌ فترجم عليه في «السنن الكبرى» بقوله: «الحال الذي 
ينبغي للحاكم المأمون أن يحكم وهو غضبان)”" . 


؟ - القول بتعليل بعض الأحكام : 

ومن الأمثلة فى ذلك حديث أ هريرة قال: «نهى النبى َل عن 
التلقي» وأن يبيع حاضر لباد)”*'» وحديث ابن عمر أن النبي كله قال: 
السوق»”*'» فلقد ذهب البخاري إلى تعليل النهى تعليلًا مقاصديّاء كما 
ترجم على الحديثين بقوله: «باب النهي عن تلقي الركبان» وأن بيعه 
مردود؛ لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمّاء وهو خداع في البيعء 


والخداع له و 5 


ويعلل الإمام المازري (رت5*#مم) سببا النهي بقوله: لقم فأما 
التلقي. فإن النهي عنه معقول المعنى» وهو ما يلحق الغير من الضررء 


)0غ( سنن الترمذي بشرح المباركفوري (077/54)»: دار الفكرء بيروت. دون تاريخ. 
(؟) سنن ابن ماجه (1/5لالا)» دار الحديثء القاهرة» 5١5١ه.‏ 

(9) السنن الكبرى» للنسائي (*/ 21/5)» مؤسسة الرسالة» بيروت. ١5”5١اه.‏ 

(4) حديث رقم (5179) من صحيح البخاري . 

(0) حديث رقم )5١70(‏ من صحيح البخاري . 

(0) صحيح البخاري» دار طوق النجاةء الطبعة الأولى» ؟517١اهه‏ (75/17). 


١١ /ا‎ 





الحاضر للبادي أن لا يستقصي البادي» وأن يوجد السبيل لغبتهء 
والمفهوم من النهي عن التلقي أنْ لا يغبن البادي بدليل قوله ههنا فإذا 
أت سيةه الشوق هون بالكيان» والاأتصال عو هنا آنا عا هده أن 
الشرع في مِثل هذه المسألة وأخواتهاء انبتى على مصلحة الناس» 
والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحدء ولما كان البادي إذا 
باع لنفسه انتفع سائر أهل السوق» فاشتروا ما يشترونه رخيصّاء وانتفع 
سائر سكان البلد؛ نُظر لأهل البلد عليه» ولما كان إنما ينتفع بالرخص 
المتلقى خاصةء وهو واحدٌ في قبالة الواحد الذي هو البادي» لم يكن 
في إباحة التلقي مصلحة)"'"'. 

ولعله من أجل هذا النظر التعليلي للحديث» ترجم الترمذي عليه 
بقوله: «باب ما جاء في كراهية.تلقي البيوع»”"'» وترجم عليه ابن ماجه 
أيضًا بقوله: «باب النهي عن تلقي الجلّب)”". 


“"' - مراعاة مقاصد الشريعة: 

تولك :أن الشارف ساف عدية العدفه لديو أاؤوا إلى الشاد 
وفيه: «اللّهُمَ إني ابينا عونق ادا بِفَرّقٍ زر فلما قضى عمله قال: 
أعطني حقي» فعرضتٌ عليه فرغب عنهء فلم أزل أزرعه حتى جمعت 
منه بقرًا ورعاتهاء فجاءني فقال: اتق الله» فقلتٌ: اذهب إلى ذلك البقر 
ورعاتها» 0 ثم ترجم عليه البخاري بقوله: «باب إذا درغ بمال 
قوم بغير إذنهم» وكان في ذلك صلاحٌ لهم'ا. 
)١(‏ المعلم بفوائد مسلم؛ للمازري (5547/7)» الدار التونسية للنشر» تونس» 1984م. 
(0) سنن الترمذي بشرح المباركفوري .)51١7/5(‏ 


(1)0 سنن أبن ملت 781 ماع66 


١٠١4 


قآل انق الوق + الامعطاهة"الترحلة: اله قذ عي لةاحضفة «وفكدة مه 
فبرتت دمت بذلكء فلما تركه» وضع لعي ةر يذه عليه وضِعًا مانن 
ثم تصرّف فيه بطريق الإصلاحء لا بطريق التضبيع» فاغتفر ذلك» ولم يعد 


0 


« ومن هذا الباب: 


* تقديم العناية بدرء المفاسدء ودفع الضرر الأكبر بارتكاب الضرر 

الأصغر : 

ومن الأحاديث التي يمثل بها هنا حديث: «من رأى مِنْ أميره شيئًا 
يكرهه فليصبرهء فإنه ليس أحدّ يفارق الجماعة شبرّاء فيموت إلا مات ميتة 
الجاهلية)”''. حيث اتجه النّظرٌ المقاصدي عند أئمة الحديث الذين 
خرّجوا هذا الحديث إلى القول بأن الإبقاء على المنكر أولى من تغييره» 
إذا خيف ارتكاب منكر أكبر من المنكر الواقع» وقد عبّرت عن ذلك كله 
تراجم هؤلاء الأئمة: 

فالإمام البخاري أخرج الحديث وترجم عليه بقوله: «باب السمع 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصية»ء وترجم عليه الإمام البيهقي ‏ فقيه 
أهل الحديث - في «السئن الكبرى» قائلا: «باب الصبر على أذى يصيبه 
من جهة إمامهء وإنكار المنكر من أميره بقلبه» وترك الخروج عليه». 

وترجم الترمذيء والدّارمي على أحاديث في معناه بقول الأول: 
«باب في لزوم الجماعة»» وبقول الثاني: «باب في لزوم الطاعة 
والجماعة». 


2020 فتح الباري .)١67/6(‏ دأر الفكرء بيروت» دون تاريخ . 
(0) حديث رقم )/١04(‏ من صحيح البخاري. 


0 


ه ومن هذا الباب أيضًا: 

* اعتبار القرائن الظاهرة أثناء تنزيل الحكم: 

ذلك لأنه من مقاصد الشرع الحكيم تحقيق العدل» ومن الأمثلة في 
ذلك حديث: «بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب» فذهب بابن 
أحدهماء فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت» وقالت الأخرى: 
إنما ذهب بابنك» فتحاكما إلى داود» فقضى به للكبرى» فخرجتا على 
سليمان بن داود يَكتَقء فأخبرتاهء فقال: اتتوني بالسّكين أشقه بينكماء 
ثقالت المكرق > لال ياتخملك الله اهو انها فض بن عدر : 

ولقد ترجم الإمام القرطبي على هذا الحديث بقوله: «باب اختلاف 
المجتهدين في الحكم لا ينكر»» ثم استنبط منه أنه يجوز «استعمال 
الحكام الحيل التي تستخرج بها الحقوق» قال: وذلك يكون عن قوة 
الذكا» والفظية»- ومماودة أخوال الخليقة” 7 

بيد أنَّ الذي جوّد الترجمة عليه الإمام النسائي» ونوّه بذلك ابن قيم 
الجوزية لما قال: «ومن تراجم قضاة السَّنَّةَ والحديث على هذا الحديث 
ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي في سننه”" قال: «التوسعة للحاكم في 
أن يقول للشيء الذي لا يفعله. أفعل كذاء ليستبين به الحق»» ثم ترجم 
عليه ترجمة أخرى أحسن من هذه؛ فقال: «الحكم بخلاف ما يعترف به 
المحكوم عليه» إذا تبين للحاكم من الحق غير ما اعترف بهاء فهكذا 
يكون القَهُمُ عن اللو ورسُوله»”*'. 


.)١77١0( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
فم المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي» دار ابن كثيرء دمشق - بيروت»‎ 
.)١ا/ال/65(‎ ه١5؟٠ الطبعة الثانيةق»‎ 


(90) سنن النسائي (6/ ؟2ا2). 
() الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم» تحقيى: محمد جميل غازي 


1٠ 


* اعتبار العُرف الذي يكون مناطًا للحكم الشرعي: 

ومن ذلك أنَّ البخاري قال في كتاب البيوع: باب من أجرى أمر 
الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن 
وسننهم على نياتهم» ومذاهيهم المشهورة»» ثم ساق فيه حديث أنس 
قال: (حجم سول الله طلَهِ أبو طيبة» فأفير كه ردول الله كله بصاع 
من تمر)”"2» وحديث هند أم معاوية قالت لرسول الله ككلهّ: «إن أبا سفيان 
رجل شحيح.ء فهل علي جناحٌ أن آخذ من ماله سرًا؟ قال: خذي أنت 
وبنوك ما يكفيك بالمعروف”'"' . 

قال الحافظ ابن حجر فى بيان مناسبة الحديث الأول للترجمة: 
اووجه دخوله في الترجمة كونه يلهِ لم يشاطره على أجرته اعتمادًا على 
العرف فى مثله)”" . 

وقال ابن حجر أيضًا في شرح الحديث الثاني: «.. والمراد منه 
قوله: «خذيْ من ماله ما يكفيك بالمعروف». فأحالها على العرف فيما 
د 1 

ولقد احتاج الإمامٌ البخاري إلى إعمال العُرف لتفسير الألفاظ 
المحتملة؛ فقال فى كتاب الهبة: «باب إذا قال: «أخدمتك هذه الجارية 
على ما يتعارف الناس فهو جائزٌء وقال بعض الناس: هذه عارية»» ثم 


- صطبعة المدني» القاهرة» دون تاريخ» (ص 6). 
() حديث رقم )57١١(‏ من صحيح البخاري. 
20 حديث رقم (١١؟75)‏ من صحيح البخاري. 
() فتح الباري (407/4). 

(4) المصدر السابق نفسه. 


ساق فيه حديث أبي هريرة أن رسول الله كَكةٍ قال: «هاجر إبراهيم بسارة. 
فأخدمها هاجر)”''. 

* وبعدٌء فهذه لمحاتٌ سريعةٌ عن الاتجاه المقاصدي في تراجم 
بعض كتب أهل الحديث قصدت منها: 

- بيان استحضار أهل الحديث لمقاصد الشريعة عند فهمهم 
لنصوص السَّنَّةَ المشرفة» وحسن تطبيقهم لهذه المقاصد على هذه المتون» 
وذلك قد يكون واضحًا في تراجم كتبهم. 

- التنويه بعظم قدر أهل الحديث في الفقهء وجلالة موقعهم في 
الاستنباط. وفي ذلك 5 على من شنّع عليهم فقال: «إن الكقريه منهم 
إنما وكدهم الرواياتٌ» وجمع الطرق وطلّب الغريب والشَّاذْ من الحديث. 
الذي أكثره موضوعء أو مقلوبٌء لا يُراعون المتون ولا يتفهّمون 
المعاني» ولا يستنبطون أسرارهاء ولا يستخرجون ركازها وفقهها)”" . 

وإذا كان لنا من توصيةٍ في آخر هذه الدراسة» فيثن بحيث هت 
الباحثين على العناية بدراسة تراجم الكتب الستة و«سنن الدارمي» 
و«البيهقي) و«الدارقطني» وغيرها من كتب السئن دراسة مستوعبة تكشف 
عما فيها من جليل الفقه. ودقيق الاستنباط». وأقترح أن تكون هذه 
الدراسة من باحفين قن جمعوا بين تخصضن الفقه والآأصول:: والستة 


وعلومها . 


©5252 45 © 


)١(‏ حديث رقم (50960) من صحيح البخاري. 
زفق معالم السئن) للخطابي» دار الكتب العلمية» بيروت» دون تاريخ (3/1). 


١11 





سئن النُسائي وجامع الترمذي 
2 الأندلس روايةً ودرايةٌ 


كان أهل الأندلس أشد الثان خرصا على اقتباء الكتب: وجلت 
الجديدٍ الظاهرٍ منها في المشرق» مما لم يكن في أفقهمء ولا دحل إلى 
بلادهمء فاستجلبوا من ذلك عددًا كبيرّاء واستقدموا منه قدرًا كثيراء 
وكاتت كتية الحدنق والسكن من :ذلك القدن, المشتجلت»:.والعدةالمقدن 
المخصل. 

ولقد كنا قدمنا القول في مناسبات سابقة على دخول الصحيحين 
إلى الأندلس» وبسطنا الحديث في عناية أهل الجزيرة المفقودة بهما"", 
واليومَ في هذه الدراسة نُعْنَى بالكلام على اهتبال الأندلسيين باسئن 
النسائي» وجامع الترمذي تكملة لحلقات حديث جامع مستوعب يتناول 
الكلام بتفصيل على الحديث والمحدثين في الأندلس. 

ولقد اتبعت في هذه الدراسة منهجًا قائمًا على الاستقراء والتتبع 
من ثنايا كتب تراجم أهل الأندلس من القرن الرابع الهجري إلى القرن 
الثامن» وتلك هي الفترة الزمنية التي شهدت ازدهار الحديث وعلومه في 


)١(‏ شرت هذه الدراسة في مجلة السّنّة النبوية التي تصدر عن جمعية الإمام 
البخاري بالرباط في العدد الثامن مارس 8١٠7م.‏ (ص177). 


(؟) في كتابنا المطبوع الموسوم ب: «الصحيحان في الأندلس من القرن الخامس 
الهجري إلى الثامنا» دار الكتب العلمية» بيروت » الطبعة الاولى» ١8‏ ٠آم.‏ 


١1 





الأندلس» لاستقرار أوضاع الفردوس المفقود سياسيًًّا واجتماعيًا 
واقتصاديّاء وإن كان عدُوّها في بعض سنوات هذه المدة قد تحيّف بعض 
أرجائهاء واستردٌ بعض أجزائها وأصقاعها . 

وإذا كان لنا من صعوبة نبديها في مطلع هذه الدراسة» فهي تفرق 
المادة العلمية التي يكون عليها بناؤهاء ووجود هذه المادة في بطون 
أجزاء كتب كثيرة أوراقها. 


©5 ©5 © 


سنن النسائي في الأندلس 


١‏ دخول سنن النسائي إلى الأندلس 

لقد نصّ غير واحد من علماء السير والتراجم من أهل الغرب 
الإسلامي على أن أولَ منْ أدخل «سنن النسائي» (المجتبى) إلى الأندلس 
محمد بن معاوية بن عبد الرحمن المعروف بيه الأحمر (تمهةه)2 . 

يقول ابن الفرضي واصمًا دخول ابن الأحمر إلى الأندلس في نهاية 
رحلته المشرقية: «... وقدم الأندلس سنة خمس وعشرين وثلاثماثةء 
ونذا اللناصن< ا لقرادة عله مويه لد 1 

ويقول الحميدي منوّهًا بأولية ابن الأحمر في إدخال سنن النسائي 
إلى الأندلينة د وهو أول نتن أدمن الأنذلس عدف فى السددء 
وخر بها واشو د77 . ١‏ 

وفي جمهرة أنساب العرب. التنصيص على أن ابن الأحمر هو 
راوية ان النسائي»؛ يعني: في الأنايي © 


)١(‏ ترجمته في: تاريخ ابن الفرضي» تحقيق: إبراهيم الأبياري. المكتبة الأندلسية» 
دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبنانى» ١٠5١اه‏ (5/ "لا 9/90). 
وجذوة النطس» الحبيدى تجتن إنراعيغ الأبيارق :* المكمة الاندليلية دان 
الكتاب المصري ودار الكتاب اللبتاني» ادق6'ه (١آ/ره:١-/87١).‏ 

(؟) تاريخ ابن الفرضي (5/ 4 9/9). 

60 جدوة المقتيس (155/1): 

(5) جمهرة أنساب العرب .)1١/١(‏ 


* بيد أنني وقفثُ في كتب تراجم أهل الأندلس على أسماء بعض 
الأندلسيين ‏ ممن كان في عصر ابن الأحمر ‏ الذين رحلوا إلى المشرق» 
فالتقوا مع النسائي. وأخذوا عنه. فمن هؤلاء: 

١‏ - سعيد بن فحلون بن سعيد أبو عثمان”": 

أضله مين البيزة) وسكن بنجاية (المتوفى ندة مث وأربعيقخ 
وثلاثمائة)» وصفه ابن فرحون بقوله: «محدث الأندلس)”"': ثم أفاد أنه 
«رحل إلى المشرق فلقي في رحلته أبا عبد الرحمن النسائي»”" . 

"١‏ مسعود بن علي بن مروان أبو القاسم: 

من أهل بجانة» المتوفى في تاريخ غير مذكور. 

قال ابن الفرضي في ترجمته: «رحل حاجًا تاجرّاء فسمع بمصر 
أحمد بن شعيب النّسائي. .. كان يُقرأ عليه في المسجد الجامع ببجانة 


و 0 


“" - يحيى بن زكرياء بن يحيى بن يحيى الثقفي المعروف بابن 
شامة القرطبى : 

(المتوفى سنة خمس وتسعين ومائتين للهجرة) . 
رماتين اشع منص هن أحمد.بن: شنيه الساتى 76 


)١(‏ ترجمته في الجذوة 2)875/١(‏ والديباج المذهب (ص588). 

() الديباج المذهب (ص19). 

(9) المصدر السابق نفسه. 

(4:) تاريخ ابن الفرضي »)١88/١(‏ والتكملة (؟/ )١50‏ وفيها ترجمة لآخر سميهء 
ولعله هو. 

(5) تاريخ ابن الفرضي .)75١07/1١(‏ 


١77 


عثمان بن جرير بن حميد الكلابي: 

من أهل البيرة» أبو سعيد» (المتوفى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة 
للهجرة أو في غير ذلك) . 

قال ابن الفرضي مِشبْحرًا إن رحلته وسماعه: «ورحل فسمع 
بإفريقية. . . وبمصر من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم... وأحمد بن 
شعيب النسائي. . . وكان يرحل إليه للسماع منه»”"© . 

ه ‏ غالب بن عمر: 

من أهل وادي الحجارة (المتوفى سنة 15اه)). 

قال ابن الفرضي:.. ورحل فسمع من أحمد بن شعيب 
الات 


5 - قاسم بن ثابت أبو محمد العوفي السرقسطي: 

(المتوفى سنة ٠7‏ *٠ه))‏ . 

قال في المقري في «النفح» عند ترجمته: «.. رحل مع أبيه فسمع 
كفت" احتودره سكيس الات 1 

محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم القرطبي أبو عبد الله: 

(المتوفى سنة 78اه)., الذي «رحل سنة 195هء فسمع بمصر 
الات 

حسن بن سلمة بن معلى بن سلمون القرطبي : 

«المتوفى سنة ه"الاه). 


00 !از ابن القرقني 117/10 

(5) المصدر السايق .)١77/1(‏ 

(0) نفح الطيب (417/5)» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 
):١‏ نفح الطيب 05/١‏ 


الذي «رحل إلى المشرق فسمع من أحمد بن شعيب النسائي)”" . 
4 داود بن هذيل بن منان الطليطلى : 
(المتوفى سنة 6١اه).‏ 
٠. 3 0#‏ ع فق 
(الحوقق شنة 78ى):. 
قال ابن الفرضي لما ترجمة: «رحل إلى المشرق فلقي أحمد بن 
7 شعيبا النسائى» وكان النساتى يصفه بالضيدق77, 
١‏ - سعد بن جابر بن موسى الكلاعي الاشبيلي. أخو السابق: 
(المتوفى سنة 715اه). 
: 5 اع 0427 
١ .‏ 1 
١‏ - هرقل بن عبد الرحمن بن صباح : 
من أهل تدمير» المتوفى في تاريخ غير مذكور. 
قال ابن الأبار في ترجمته: «... رحل إلى المشرق» فاجتمع مع 
محمد بن قاسم بن بسطام عند النسائي في السماع 00005 


.)4١/7( تاريخ ابن الفرضي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (؟/ 50). 

69 تاريخ ابن الفرضي 2/0 قلت: وحسبك بهذه التزكية من النسائي في حق 
هذا الأندلسي» والظاهر من حال الإمام النسائي أنه كان حفيًًا بأهل الأندلس» 
مكرمًا لهمء عارقًا بحق العالم منهمء غير مستنكف من الأخذ عن المتقدم 
منهم في العلم»؛ فهذا إبراهيم بن موسى بن جميل الأندلسي (المتوفى سنة 
٠1ه)ء‏ يروي عنه النسائيٌ. وانظر: الجذوة (١1//ا6).‏ 

(5) تاريخ ابن الفرضي .)58/١(‏ 

(0) التكملة .2١59/5(‏ لابن الأبار» تحقيق: د. عبد السلام الهراس» دار الفكرء 


بيروت. 


١148 


فهؤلاء عشرةٌ ة أعلام فخ اهل الاندلسن أ وعريكة تقدّمت وفاءٌ كل 
بحاس عيبن ابن اللأحمر الذي أثيت له علماء ع ترا جم الأندلسيين 
سبّقه إلى إدخال «سنئن النّسائي» إلى الأندلس» ولعلهم إنما فعلوا ذلك 
ذهابًا منهم إلى أنه لم يُدخل السئنّ المنرّه بها ههنا كاملةً مكملةً إلا 
ابِنُ الأحمرء أو أنهم توقّفوا في حقيقة ما حَملَ بعضٌ هؤلاء المذكورين 
هنا عن النسائي» فلم يعلموا أهو «السئن» أم غيرها؟ 

ومهما يكن من أمر؟؛ فإ «سئن الساى» «المجتبى) غرفت فى 
الأندلس في أوائل المائة الرابعة الهجرية مع ابن الأحمرء الذي شهّر في 
أرجاء الجزيرة المفقودة ذكرّهاء وأظهر أمرهاء فكان لها بين الأندلسيين 
مكانتها ومنزلتها. 


؟ - عناية أهل الأندلس ب«سئن النسائي» 

لما دخلت «سُنن النّسائي» إلى الأندلس» أقبل عليها أهل العناية 
بآثار رسول الله كه رحلة في طلب سماعها من رواتها المشارقة» وسماعًا 
لها من حمّلتها الأندلسيين الذين شرّفوا بنقلها من جامعها أو ممَّن حملها 
عنه ) وتفئّنا فى نقلها بالروايات المختلفة التي عرفت بها ووضعًا للكتب 
والتآليف عليها . 

* فممّن اعتنى بالرحلة من أجل سماعها: 

: سلمان بن فتح بن مفرج الأنصاري‎ ١ 

من أهل وادي الحجارة من أهل الماتة الرابعة: أفاد ابن الأبار أنه 
السنن» سمع منه «المجتبى» لأبيه سنة 8ه" . 


.)١77/5( التكملة‎ )١( 


1١1 


5 - محمد بن يحيى بن زكريا بن يحيى التميمي ابن برطال 
القرطبي » أبو عبد الله: 

(المتوفى سنة 47اه). 

الذي رحل إلى المشرق سنة 5١‏ 7هء فلقي عبد الكريم بن أحمد بن 
شعيب النسائي» فكتب عنه كتاب امف 


 "“‏ محمد بن عبد الملك بن ضيفون اللخمي الحداد القرطبيء 
أبو عبد الله : 


(المتوفى سنة 795ه). 


سين بن شعيب القناى "1 


3 - أيوب بن الحسينء قاضي الفغ 9 : 


اسان رعو أيه" 
© محمد بن القاسم بن مسعدة البكري: 


من أهل.ؤادي الحجارة أبو عبد آله" من أهل المائة الرابعة) 


.)١79/١( تاريخ ابن الفرضي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)1817/١(‏ 

() هو أيوب بن الحسين بن محمد بن أحمدء من أهل مدينة الفرج» يكنى أبا 
سليمان» ويعرف بابن الطويل» رحل إلى المشرق سنة ٠75هء‏ وحج سنة 
١0ه‏ فسمع بمصر وغيرهاء استقضاه المستنصر بالله». (توفي سنة 87اه) 
أو قبلهاء انظر ترجمته في: تاريخ ابن الفرضي (ص١68).‏ 

(5:) فهرس ابن نخير (ص948) المكتبة الأندلسية» دار الكتاب» القاهرةء ودار 
الكتاب اللبنانى» بيروت» 5١1١ه.‏ 

)2 ترجمته في التكيلة (5957/1 -5590) وفيها قال ابن الأيار: «كانت له رحلة 
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أفاد ابن الأبار أنه سمع «المجتبى» من عبد الكريم بن أ 0 
-212 
نه ٠.‏ 


النسائي سئة تسمع وثلا ثين وثلا ثمائ 
5 - أبو بكر بن الصميل: 
أفاد ابن الأبار أنه سمع «المجتبى» من ابن النسائي مع اللذيْن سبقا 
لم 2©©9‏ 
كبا غرفت إطاففة دن اهل الاين وجلية: إن المضوق عدر 
عن بعض أصحاب النسانى » ولعل فى مسموعهم «الستن»» فمن هؤلاء : 
/ظ- خلف بن قاسم بن سهل: 
ويقال ابن سهلون بن أسود أبو القاسمء المعروف بابن الدباغ» 
عيسى الحضرمي وأبي الحسن محمد بن عثمان بن عرفة بن أبي التمام 
إمام جامع مصرهء والحسن اس هلال» وكلهم من أصحاب 
الى حك الم العا 0 
6 أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد: 
يعرف بابن الجسور الأموي المحدث المكثر (المتوفى سنة ١٠4ه),‏ 
الذي سمع أبا علي الحسن بن سلمة بن سلمون» صاحب أبي عبد الرحمن 
.د عء (5) 
النسائي : 
وهو أحد أصحاب النسائي». 
)١(‏ التكملة .)171١/5(‏ 
(؟) المصدر السابق نفسه. 
(6) الجذوة .)95/١(‏ 
(5) المصدر السابق .)579/1١(‏ 


أمية بن عبد الله الهمذانى الميورقى أبو عبد الله: 
(المتوفى سنة 7١41ه).‏ 
الذى القى ببكة الأاسيوطي ضاحث اساي" . 


؟ - مشايخ إسماع «سنن النسائي» في الأندلس 

ولما عاد الراحلون من المشرق تصدّروا في الأندلس لإسماع 
«السئن» للنسائيء أداءً لزكاة العلمء وتعليمًا للناس ادخارًا للأجر 
والمثوبة» فعُرف منهم في ذلك رجالٌ متخصصون. وسادهٌ متقدّمون. 
وأعلامٌ متفردون على نشر العلم النبوي متوفرون» ومنهم: 

١‏ - راويةٌ سنن النسائي الأوحدٌ» وناشرّه في أرجاء الجزيرة المفقودة 
الأرشدٌ الأحمدٌ. محمد بن معاوية» المعروف بابن الأحمر: 

إذ.باشر لما غاذ من رخلته المشرقية إقراء كنات السئن “ف لحت ابه 
7" فمن بين السامعين عليه: 

؟ ‏ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن بخت أبو الأصبغ الأندلسي 
المحدث : 

قال الحميدي: «أخبرنا أبو عمر بن عبد البرء قال: قرأتٌ على 
أبي الأصبغ ابن بخت كتاب العلم لأحمد بن سعيد بن حزم الصدفي 
أخبرنا به عنه» قال: وقرأتٌ على أبي الأصبغ مصنف أبي عبد الرحمن 
أحمد بن شعيب النسائي في أصل أبي بكر محمد بن معاوية القرشي 
المعروف بابن الأحمرء وفيه سماعه منهء أخبرنا به عنه عن النسائي)”" . 


وانتشر عنه) 


)١(‏ الصلةء لابن بشكوال المكتبة الأندلسية» دار القاهرة» ودار الكتاب اللبناني» 
بيروت» 5١5١هء .)3/1١(‏ 

(9) جذوة المقتبس .)175/1١(‏ 

.)٠١”/١( الجذوة‎ )9 


١7 ؟‎ 


 "‏ يونس بن عبد الله بن مغيث. أبو الوليدء المعروف بابن 
الصفار: 

قاضي الجماعة بقرطبةء أحد أعيان العلم بالأندلس”©. 

؛ - محمد بن مروان ابن زهر الايادي» أبو بكر الاشبيلي : 

(المتوفى سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة للهجرة). 

الذي روى عن ابن الأحمر في قرطبة”"©. 


- روايات «سنن النسائى» فى الأندلس 
عزف فى الاندلس من روايات «سئن النسائي» ما يلي : 


* رواية ابن الأحمر: 

انعشرث رواية انن الأحمر فى الاتدلين ٠‏ وذلك من كندة عتايتة 
بإسماع «السنن» للنسائي واهتياله 5 وصارت روايته لاسئن النسائي» 
في هاتيك البقاع من الروايات الذائعة الصيت» إذ أقبل على نقل السنئن 
بها جماهير الرواة من ذوي الاهتمام والعناية. 

وأقبل أهل العلم بالحديث في الأندلس على سماع «سنن النسائي» 
من طريق هذه الرواية. 

فمن الجلة الرّفعاء الذين حملوا «السئن» للنسائي بواسطتها: 

* ابن خير أبو بكر محمد بن خير الأموي الإشبيلي (المتوفى سنة 
خمس وسبعين وثلاثماتة للهجرة)» الذي استفتح برواية ابن الأحمر سرد 
طرق تحمله لكتاب «السنن»» وشيخه فيها أبو الحسن يونس بن محمد بن 


.)1"8/١١ الجذوة‎ )١( 
.)١567/1١( (؟) الصلة‎ 
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مغيث» والراوي عن ابن الأحمر فيها القاضي أبو الوليد يونس بن 
2000 


عبد الله بن مغيث القاضي 

* ابن عطية عبد الحق بن عطية المحاربي الغرناطي (المتوفى سنة 
إحدى وأربعين وخمسمائة للهجرة)» إذ يروي «مصنف النسائي» عن الفقيه 
المشاور أبي عبد الله محمد بن فرج القرطبي المعروف بابن الطلاع» 
فيقول في ذلك «أخبرني به عن القاضي أبي الوليد بن الصفار سماعًا 
عليه» عن محمد بن معاوية القرشيء المعروف بابن الأحمرء عن 
الات 4 


ويروي ابن عطية «سئن النسائى» أيضًا برواية ابن الأحمر عنه بواسطة 
شيخه المشاور أبي المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي”". 


* المنتوري محمد بن عبد الملك بن علي بن عبد الملك القيسي 
الغرناطي الأندلسي (المتوفى سنة أربع وثلاثين وثمانمائة للهجرة). 
الأستاذ المقرئ الخطيب المحقق الراوية الأصولي» صاحب الفهرسة 
الكيرة الي 


* رواية محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم القرطبي أبي عبد الله 
(المتوفى سنة 78 1ه)ء الذي «رحل إلى مصر سنة 595؟ه). فسمع بمصر 
من النسائي2””'» ولقد تقدمت الإشارة إليه آنمًا. 


.)17973 3735 /١( فهرس ابن خخير‎ )١( 

(؟) فهرس ابن عطية» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 1987م»: (ص١91).‏ 

(9) المصدر السابق (ص!9). 

(4) انظر: فهرسة المنتوري» ورقة 2١1‏ نسخة الخزانة العامة بالرباط برقم (١751اك).‏ 
(5) نفح الطيب (57/5). 


١ 


وممن تحمل «سنن النسائي» من هذا الطريق: 

* ابن خير الأندلسي» فرواها عن شيخه أبي الحسن شريح بن 
محمد بسندهء والآخذ عن محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم الفقيه 
الراوية أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي اللخمي الباجي”''. كما أن 
ابن خير ذكر أسانيد أخرى لهذه الرواية اختلف الآخذ فيها عن محمد بن 
قاسم بن محمد بن قاسمء تنظر في موضعها في فهرسته'". 

وأفاد ابِنُ خير أن سماع محمد بن قاسم وأبي بكر بن الأحمر كان 
«(واحدّاء غير أن في نسخة محمد بن قاسم كتاب فضائل علي بن 
أبي طالب ونه وخصائصه. وكتاب الاستعاذة» وليسا عند ابن الأحمرة”” . 

* رواية حمزة بن محمد الكناني الحافظ محدث مصر (المتوفى 
سنة سبع وخمسين وثلاثمائة للهجرة)؛ أحد الآخذين عن النسائي”' . 

وممن روى بهذه الرواية «سئن النسائي» من أهل الأندلس: 

« ابن خير الأندلسي» ومن جملة شيوخه فيها أبو محمد بن 
عتاب» وأبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد العزيز اللخمي» وأبو بكر 
محمد بن أحمد بن طاهر القيسي» ومن الرواة الأندلسيين والمغاربة الذين 
ينتهي الإسنادٌ إليهم» ثم يتّصل بعد بالرّاوي عن النسائي: أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج القاضي» وأبو محمد عبد الله بن 
محمد بن أسدء وأبو الحسن علي بن محمد بن خلف القايسيء 


() فهرسة اين خير .)١77/1١(‏ 

(؟) فهرسة ابن خير .)١75 - ١7 /١(‏ 

(9) فهرسة ابن خخير .)١75/1(‏ 

(:) ترجمته في: تذكرة الحفاظء للذهبي» مصورة» دار إحياء التراث العربي 
(/4*4). والوافي بالوفياتء للصلاح الصفديء طبع ألمانيا (09954/4. 
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وأبو محمد الأصيلي”''. 

يقول ابن خير تعليقًا على رواية هذين الراوييّن المغربيّين لهذه 
الرواية من «سنن النسائي»: «وكان سماع أبي محمد الأصيلي من حمزة بن 
محمد سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة.... وكذلك كان سماع أبي الحسن 
القابسي من حمزة بن محمد الكتاني مع أبي محمد الأصيلي رحمهما الله 
وا 
* رواية محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيويه أبي الحسن 

النيسابوري القاضي المصري : 

(المتوفى سنة ست وستين ومائتين للهجرة). 

أحد الرواة عن النسائي”"» وممن روى بهذه الرواية من الأندلسيين» 
ابن خير الإشبيلي» وشيحّه فيها الفقيه أبو بحر سفيان بن العاصي 


الاسوف 


البجاني» وممن روى بهذه الرواية من أهل الأندلس: الفقيه أبو بكر 
غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرؤوف بن عطية الغرناطى». والد ابن عطية 
صاحب الفهرسة المشهورة» قال ابن عطية في سياق أسانيده في رواية 


.)١7"8  ١75/١( فهرسة ابن خير‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)١76/١(‏ 

6 ترجمته في: تاريخ الإسلام» للذهبيء المكتبة الشاملة» مرقم» غير موافق 
للمطبوع» (577/5). 

(4) فهرسة ابن خير (١//ا7١).‏ 


«سنن النسائي»: «قال لي أبي 5نه: وأخبرني أبو علي الحسين بن محمد 
أيضًا في مجمل أخباره» قال: حدثنا أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر النمري» قال: حدثنا أبو الوليد عبد الله بن محمد بن 
يوسف الأزدي قال: حدثنا أبو الحسن علي بن عمر بن حفص بن نجيح 
الإلبيري قال حدثنا أبو الفضل مسعود بن علي بن الفضل البجاني عن 
أب عبد الرحمن النسائي سماعًا عليه بمصر»ء ثم قال ابن عطية: «وهذا 
سند غريب» ولم يقع له ذكرٌ في فهرسة أبي علي”'' ولا غيره» ومسعود 
هذا مشهور برواية الكتاب بالأندلس» ذكر ذلك القاضي أبو الوليد بن 
الفرضي في تاريخه”'' وغيرهء وعلى هاتين الروايتين”" تقيد كتابي 
وال ل 

* ولم تزل طوائف العلم في الأندلس مقبلةً على سماع «السنن» 
للنسائي» بالأسانيد المعتبرة عند أهل هذا الفن» فممّن وقفت على روايته 
في ذلك على الوجه المنوّه به آنفا: 

* أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي المطرف القرطبي 
أبو القاسم (المتوفى سنة إحدى عشر وستمائة للهجرة)؛ قال ابن الأبار: 
«روى عن أبي جعفر البطروجي» سمع عليه مصنف النسائي بقراءة أخيه 
أبي جعفر عبد الله" . 


010( هو الغساني الجياني . 

زفق قَلك :“شماه ابن الفرضي في تاريخه :)88/١(‏ «مسعود بن علي بن مروان»» 
وكنيته عنذهة أبو القأسم . 

(*) يقصد رواية أبي عبد الله محمد بن قاسم بن محمدء ورواية مسعود بن علي بن 
الفضا البجاني . 

)2 فهرس ابن عطية (ص556). 

(0) التكملة (١1/؟8).‏ 
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* محمد بن العودي الإشبيلي (المتوفى سنة ست وسبعين وأربعمائة 
للهجرة)ء له سماع من أبي محمد بن خزرج» قرأ عليه «مصنف النسائي» 
في سنة ست وسبعين وأربعمائقه)”"'. 

* عبد العزيز بن علي بن محمد بن سلمة السماتي» المقرئ 
الإشبيلي المعروف بالطحان وبابن الحاج» (المتوفى سنة أربع وخمسين 
وخمسمائة للهجرة)» روى عن أبي الحسن بن مغيث «مصنف النسائي»”"' . 

* محمد بن خلف بن قاسم الخولاني الإشبيلي (المتوفى بعد سنة 
سبع وتسعين وأربعمائة للهجرة)» سمع «مصنف النسائي» على ابن خزرج 
شاف وتمعة انسيانة اليس 


عناية الأندلسيين د سنن النسائي» كتابة و تأليفا 


عرفت ل«سئن النسائي» في الأنذلس أضول سبت إلى عقن أهل 
العلم بالرواية والسماعء منها : 


* أصل ابن الأحمر: 

أشار إليه الحميدي في الجذوة عند ترجمة عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن بخت أبي الأصبغ الأندلسي» الآخذ عن ابن الأحمرء 
قال الحميدي: «أخبرنا أبو عمر بن عبد البر... قال: «وقرأت على 
أبي الأصبغ مصنف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في أصل 
أبي بكر محمد بن معاوية القرشي المعروف بابن الأحمرء وفيه سماعه 


,)37317/١( التكملة‎ )١( 
.)95 /"( (؟) التكملة‎ 
.)5787/1١( التكملة‎ )9( 
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أصل قي محمد الأفيلر 3 

وردت الإشارة إليه في أثناء وكرر ابن خير لأساتيده لاسكن 
النسائي»» إذ يقول: «وحدثني بها أيضًا الشيخان أبو جعفر أحمد بن 
محمد بن عبد العزيز اللخمي» وأبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر القيسي 
رحمهما الله قالا: نا أبو على حسين بن محمد الغساني» قال: قرأتها 
على أبي القاسم حاتم بن محمد بن غبد الرخمن الطرابلسي في أضصل 
أبي محمد الأصيلي»”" . 

ولقد أقبل الأندلسيون على «سنن النسائي» شرحًا لمتنهاء وضمًا 
لأحاديثها إلى أحاديث كُتب أخرى في نفس موضوعهاء فممًا حصل 
من ذلك : 


* الامعان في شرح «مصنف النسائي» أبي عبد الرحمن: 


لأبي الحسن علي بن عبد الله بن خلف المعروف بابن النّعمة» 
من أهل المرية (المتوفى سنة سبع وستين وخمسمائة للهجرة) «خاتمة 
العلماء شرق انل 


.)٠١6 /١( الجذوة‎ )١( 

(0) إنما عددنا الأصيلي من أهل الأندلس» وإن كان مغريّاء من أصيلا من العدوة؛ 
لأن أصله من كورة شذونة» ورحل به والده إلى أصيلاء وتفقه بقرطبة ثم رحل 
إلى المشرق» فلما رجعء نشر علمه في قرطبة» بل في أنحاء الأندلس» إذ 
حمل عنه أندلسيون كثيرون. 

() فهرسة ابن خير .)١55/1(‏ 

.)5١87/7( التكملة‎ ):( 
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قال ادن لكان قد كوو تهنا الكناف» اند لم يعدمه اند إل معلنت 
بن :1ل مان في جقى ع 
بلغ "17 الثانة ند الأحتفال: والاكا 7 


* كتاب «المرشد» : 

تضمّن حديث «مسلم كلهء وما زاد البخاري على مسلم. وأضاف 
إلى ذلك أحاديث حسانًا وصحاحًا من كتاب أبي داود وكتاب النسائي» 
وكتاب الترمذي وغير ذلك. لعبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
حسين الأزدي الإشبيلي» المعروف بابن الخراط (المتوفى سنة إحدى 
وتات وعسديانة 37 


* كتاب رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي الأندلسي : 
(المتوفى سنة خمس وثلاثين وخمسمائة للهجرة) في جمع ما تضمنه 
كتاب مسلم والبخاري والموطأ والسئن والنسائي والترمذي» وهو 
المسمّى: «تجريد الصحاح». 
قال عنه المقري: «كتابٌ جليل مشهورٌ في أيدي الناس بالمشرق 
ار 


)١(‏ يشير إلى كتابه الآخر: «ري الظمآن فى تفسير القرآن». 

(5) التكملة (5007/5), ْ 

(9) الديباج المذهبء لابن فرحون.ء دار الكتب العلميةء بيروتء. 9!١4١اههء‏ 
(صغ .)٠١‏ 

(5) نفح الطيب (/ 194). 


«سئن الترمذي» ف الآندلس 


دخول «جامع الترمذي» إلى الأندلس 
ارتبط دخول «جامع الترمذي» إلى الأندلس بأبي حفص عمر بن 
الحسن بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد الله الهوزني (المتوفى سنة ستين 
فا وهعنانة للهجرة)» وذلك عندما «رحل إلى مصر وله هناك صوت بعيد» 
ومقام محمود»ء ووصل إلى مكةء وروى في طريقه «كتابّ الترمذي)”'" في 
الكديية وعنه :اده أهل ال 


الروايات التى غرفت ل«جامع الترمذي» في الأندلس 
عرفت ل«جامع الترمذي» في الأندلس الروايات الآتية: 


: رواية ابن محبوب‎  * 
وهو محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل أبو العباس المروزي‎ 
المتكوني : (المتويي يينة 5 الى) لعزت :عرو" قال الذهية منوها‎ 


)١(‏ في نفح الطيب :)١١١5/5(‏ «وروى في طريقه كتاب البخاري.. .»2 ويؤيد 
ما ورد في الذخيرة وجود الهوزني في أسانيد رواية سئن الترمذي في الأندلس 
على ما سيأتي ذكره. 

(0) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام الشنتريني» تحقيق: د. إحسان 
عباس» الدار العربية للكتاب» ليبياء تونسء» بلا تاريخ» 64/5 ). 

(") تاريخ الإسلام (55/5). 


١١ 


بمنزلته من رواية «جامع الترمذي» وإسماعه: «وكانت الرحلة إليه في 
سماع الترمذي)7'. 

وممن حمل «جامعٌ الترمذي» بواسطة هذه الرواية: 

- ابن خير الأندلسي» فإنه يرويه بواسطة الفقيه الشيخ القاضي 
أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي تإشعافة إلى ابر معو 

كما أن لابن خير في هذه الرواية» طريقًا آخر بواسطة شيخه فيها 
أبي الحسن عياد بن سرحان بن مسلم المعافري بإسناده إلى 
000007 

ولابن خير فيها أيضًا طريق ثالث» بواسطة شيخه فيها أبي الحسين 
عبد الملك بن محمد بن هشام بن سعد القيسي» المعروف بابن الطلاءء 
قال: حدثني به الشيخ الحافظ الثقة أبو على حسين بن محمد بن فيره 
الصدفي ويعرف بابن سُكرة. . وذكر السند إلى تمامه؟ . 

ابن عطية الغرناطي : فإنه يروي «جامع الترمذي» بواسطة شيخه 
الصدفي» بإسناده إلى ابن محبوب”* . 


؟ - رواية أبى حامد التاجر: 


ومن أهل الأندلس الذين أخذوا «جامع الترمذي» بواسطة هذه 
الرواية: 


.)41/5( تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) فهرسة ابن خير .)١59/١(‏ 

(9) المصدر السابق نفسه. 

(4) فهرسة ابن خير .)١5١- 1١5٠ /١(‏ 
(0) فهرسة ابن عطية (ص١١٠).‏ 


ضن 


* ابن خير الاشبيلى: الذي وقعت له هذه الرواية بواسطة شيخه 
ها عه الى كد يم ومسي نيدان سد إلى الي الاي 
الهوزني بسنده إلى أبي خافن أحمد بق عند :الله العا 7 

ولابن خير في هذه الرواية» طريق آخر بواسطة شيخه فيها 
أبي محمد بن عتاب بسئده إلى أبي حافك لقاع 
“ - رواية أبي ذر محمد بن إبراهيم الترمذي: 

وممن أسند «جامع الترمذي» بواسطتها من أهل الأندلس: 

# ابن عطية الغرناطي: الذي يروي «جامع الترمذي» عن أبيه» 
قال: أخبرني به عن أبي علي الغساني عن الشيخ الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء عن أبي زكرياء يحيى بن 
محمد بن يوسف الأشعري» عن أبي يعقوب يوسف بن أحمد المكي» 
عن أي ذر محمد بن إبرأهيم و 

عناية أهل الأندلس ب«جامع الترمذي» 
لما دخل «جامع الترمذي» إلى الأندلس» لقِيَ من لذن أهلها العناية 


التامق 0 البالغ» وتجلّى ذلك في عدَّة مظاهرء تُجمل القولٌ فيها 


* رحلة الأندلسيين إلى المشرق من أجل سماع «جامع الترمذي»: 
حرص أهل الأندلس على الرحلة إلى المشرق» من أجل سماع 


.)١55- ١51 /١( فهرسة ابن خير‎ )١( 
.)١57- ١575/١( (؟) المصدر السابق‎ 
.)78١ص( فهرسة ابن عطية‎ )29( 
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الكفي التعسيجة الح توصل إلبيم صذياة وك هده الكدى جات 
الترمذي»» فممّن رحل من الأندلسيين إلى المشرق» فسمعه من رواته: 

* أحمد بن محمد بن كوثر المحاربي الغرناطي: 

(المتوفى سنة تسع وثمانين وخمسمائة للهجرة). 

قال ابن الزبير عند ترجمته: ..١‏ وأخذ الناس عنهء ورحلوا إليه 
في «كتاب الترمذي»» لانفراده بالمغرب في وقته بسماعه على أبي الفتح 
الكروخيء وهو طريق جليل عال مسافة ورتبة""'. 

* أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيبي المعروف بابن 
الاقليشي أبو العباس : 

(المتوفى سنة ثمانين وخمسمائة للهجرة). 

قال ابن الأبار: «رحل إلى المشرق سنة اثنتين وأربعين 
وخمسمائة... وجاور بمكة سنين وسمع من أبي الفتح الكروخي «جامع 
الترمذي» برباط أم الخليفة العباسي سنة سبع وأربعين» ثم كر راجعًا إلى 
المغرب» فقُبض في طريقه. . ."© . 

* أحمد بن محمد بن أحمد بن عياش المرسي أبو جعفر: 

(المتوفى سنة اثنتين وخمسين وخمسماتة للهجرة). 

«رحل إلى المشرق سنة تسع وسبعين وخمسمائة» فحج سنة ثمانين 
بعدها... وسمع.. تمن أ حفص الميانشي «جامع الترمذي»» وقفل 


إل الأندلين في منة شيم :وتسعين وخدتك سيره 


ء»ها١5١5 صلة الصلةء لابن الزبير الغرناطي» وزارة الأوقاف المغربيةء‎ )١( 
.)1١١5/85( 

(؟) التكملة .)05/١(‏ 

(*) المصدر السابق .)١١6/١1(‏ 


1 


* مالك بن أبي إسحاق البلوي الأندلسي : 

«رحل» ودخل العراق وغيرهاء وسمع من أبي الفتح الكروخي 
«جامع أبي عيسى الترمذي» ببغداد في سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة”" . 

* علي بن أحمد بن محمد بن كوثر المحاربي الغرناطي 
أبو الحسن: 

(المتوفى سنة تسع وثمانين وخمسمائة للهجرة). 

«سمع من أبيه أبي العباس» ورحل معه حاجّاء فلقي أبا الفتح 
الكروخي. وسمع منه هو وأبوه» «جامع أبي عيسى الترمذي» في سنة 
سبع وأرئسية وعميمانة ‏ . 

* يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف الأنصاري الأندلسي من أهل 
القرن السادس: 

«. .له رحلة حج فيهاء وأخذ بمكة عن أبي الفتح الكروخي «اجامع 
أبي عيسى الترمذي»» قرأه برباط الخليفة من الحرم الشريف سنة /ا8 هه)”" . 
* جلوس من كان له سماع ل«سئن الترمذي» للتحديث بالكتاب: 

اشتهر في الأندلس قومٌ من أهل العلم بالحديث» بالجلوس لإسماع 
«جامع الترمذي»» وقراءته بالسند المتصل إلى مصنفهء ومن هؤلاء: 

١‏ أبو حفص الهوزني: 

الذي أخذ عنه: 

- إدريس بن يحبى الواعظ الإشبيلي+ الذي سمع من 'الهوزني 
)١(‏ التكملة (؟97/7١1).‏ 


(0) المصدر السابق .)71١17/9(‏ 
(*) المصدر السابق .)5١8/5(‏ 


#جامع الترمذي» سنة 497ه""2. 


بامسيه كن أحميه بن سعية نج هيه الدن الاتصاري: من أهل 
طلوي 1 الععروك عاش زرقون (الكوق ةا 77 
يابرة» (المتوفى ف حدود سئنة وها الذي سمع من الهوزنى سيئة 
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؟ ‏ أبو بكر ابن العربي المعافري» الامام المالكي المعروف: 

فممن روى عنه «جامع الترمذيٌ» أو أجازه به: 

؟' ‏ علي بن يحيى بن عمرو بن بقاء الجذامي القرطبي أبو الحسن. 
المعروف بالمرجوني: «روى عن أبي بكر بن العربي» أخذ عنه «جامع 
الترمذي» اد 

إبراهيم بن علي بن عبد الملك المقرئ الإشبيلي: اسمع 
من أ بكر بن العربي (جامع الترمزىئ »77 

محمد بن عبد العزيز بن محمد بن شداد المعافري أبو عبد الله 
من أهل شوذر عمل جيان (المتوفى سنة 0١5ه)»‏ قال ابن الأبار: «روى 
عن أبي بكر بن العربي» وقرأتثٌ بخطه أنه أجاز له «جامع الترمذي»))""' . 


محمد بن عبد الله بن يحيى بن فرح بن الجد الفهري الإشبيلي 


.)١57*/1( التكملة‎ )١( 
.)١١18/5( (؟) المصدر السابق‎ 
المصدر السابق (576/5؟).‎ )( 
.)5١57/( المصدر السابق‎ )4( 
.)١1؟57/1١( المصدر السابق‎ )6( 

(1) المصدر السابق (77/5). 


رن 


(تحمده) : السمع من 9 بكر بن العربي لجامع الترمذي»)7' . 


- مفرج بن محمد بن عصام الفهري اللّشبوني أبو الخليل: سمع 
من القاضي ابن العربي وأخذ عنه «جامع التويدف” . 

- عبد العزيز بن عبد العزيز المعافري أبو بكر من أهل شوذرء (المتوفى 
في حدود سنة ٠05ه):‏ قرأ على ابن العربي «جامع الترمذي) سنة 0160ه"" . 

* - أبو علي الصدفي السرقسطي : 

ولقد أسمع الصدفي «جامع الترمذي» كلا أو بعضاء وأجاز به 
جمعًا غفيرًا من الرواة» ذكرهم ابن الأبار في «معجمه)» فمنهم: أحمد بن 
محمد بن مسعود المرسيء» وإبراهيم بن أحمد بن خلف بن جماعة 
الداني» وحسين بن محمد بن حسين الأنصاري الطرطوشي (المتوفى سنة 
57ه)ء وزاوي بن مناد بن عطية الله الصنهاجي الداني (المتوفى سنة 
4ه). ومحمد بن عبد العزيز بن أحمد الكلابي أبو عبد الله 
المعروف بابن زغيبة المري (المتوفى سنة 578ه)ء وسليمان بن 
عبد الرحمن بن أحمد العبدري أبو الربيع» المعروف بالبرياني» نسبة إلى 
بريانة عمل بلنسية» (المتوفى سنة ٠00ه)»‏ وأبو القاسم بن الحضرمي 
القرطبي» وعلي بن إبراهيم بن علي بن أحمد الأنصاري» المعروف بابن 
اللوانء من أهل المرية (المتوفى سنة 01ه)ء وعلي بن محمد بن دري 
الأنصاري الطليطلي (المتوفى سنة ١57ه)»‏ وعبد الله بن محمد بن 
عبد الله التفزي المرسي (المتوفى سنة 0178ه)”*' وغيرهم . 


)١(‏ التكملة (؟/50). 

(؟) المصدر السابق .)١994/7(‏ 

(9) المصدر السابق (9/ 46). 

(5) انظر: معجم ابن الأبار المكتبة الأندلسية» دار الكتاب» القاهرة» ودار الكتاب 
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* كتابة «جامع الترمذي» من لدن بعض أهل العلم في الأندلس: 

أقبل بعض أهل الحديث في الأندلس على كتابة «جامع الترمذي» 
في نُسخ شخصية لأنفسهم. صارت بعد أصولًَا يُرجِع إليها عند الخلاف» 
وأمهاتٍ يُعتدٌ بها في المقابلة والمقارنة» فمن هذه النسخ الأندلسية: 

١‏ نسخة علي بن أحمد بن محمد بن كوثر المحاربي المقرئ 
الغرناطي : 

(المتوفى سنة 089ه). 

قال ابن الزبير: «وكان عنده من «مصنف الترمذي» نسخة بخط 
شيخه أبي الفتح المذكور”''» وعليها خظه له بسماعه منه»”" . : 

- نسخة محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن خلصة اللخمي البلنسي : 

قال ابن الأبار: «.. سمع من أبي كن «الموطأ» و(اصحيح 
مسلم» واجامع الترمذي». وكتبه عنه بخطه» وعندي السّفر الأخير 220 

- نسخة عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن مروان الخولاني 
أبو عبد الله الشلبي”*' . 

- نسخة محمد بن الحسن بن محمد الأموي الداني أبي عبد الله بن 
غُلام الفرس : 

(المتوفى سنة /ا5 0ه). 


حت اللبنانىء بيروت» ١٠4١هء‏ (ص؟ ولا؟ وه” و8*و 18 و94 و5١١‏ و98١١‏ 
و48١١‏ و9؟١).‏ 

)١(‏ يعني: عبد الملك بن أبي القاسم الهروي الكروخي. 

(؟) صلة الصلة .)١١57/5(‏ 

) هو الحافظ الجوال الإمام الصدفي السرقسطي. 

(5) معجم ابن الآبار (ص5؟). 

(5) المصدر السايق (ص88). 
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قال "اتؤاعية العلك المراكقى د كين الكنن راقن صميطلة 
الا اد ل ا ل ا 
فكان شيديد الشّدانة يف -وكان ديه 'فن غاية 'العرّة عليه . 


* تأليف الكتب على «جامع الترمذي»: 

لمات حرد الح سين في اللاي ارده 
وإشبيلية وغيرها من المدن الأندلسيةء أقبل عليه جمع من من أهل العلم 
شرحًا لمتونه» وجمعا بينه وبين غيره من ن الكتبء » فكان من كل ذلك 
تآليف نشير ههنا إلى بعضها : 

كتاب «الجمع بين صحيح مسلم وسئلن أض داود وجامع 
الأختبيلى (التعوفن ةا 

- كتاب رزين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي الأندلسي 
(المتوفى سنة خمس وثلاثين وخمسمائة للهجرة) في جمع ما تضمنه 
كتاب «مسلم» و«البخاري» و«الموطأ» و«السنن» و«النسائى» و«الترمذي»» 
وهو المسمى: «تجريد الصحاح/ىء قال عنه المقري فى «النفح»: «كتاب 
جليل مشهور في أيدي الناس بالمشرق والمغرب»”" . 
000 الذيل والتكملة لابن عيد الملك المراكشي» دار الثقافة» بيروت» ام 

.)156/5( 


(؟) الذيل والتكملة (4/؟5؟57). 
(©) نفح الطيب (75/ .)١195‏ 


خرن 


الأقواك:(الخرق ننه تلكرك وا معي وسحنيانة الو 

- كتاب جمع فيه بين «مصنف الترمذي» وسنئن أبي داود» لمحمد بن 
سعيد بن أحمد بن سعيد بن عبد البر بن مجاهد الأنصاري الإشبيلي» 
ابن زرقون (المتوفى سنة ست وثمانين وخمسمائة للب 

- كتاب «المرشد»: تضمّن حديث «مسلم كله» وما زاد البخاري 
على مسلمء وأضاف إلى ذلك أحاديث حسانًا وصحاحًا من كتاب 
أبى داود وكتاب النسائى» وكتاب الترمذي وغير ذلك» لعبد الحق بن 
عيد الرحمن بن عبد الله بن حسين الأزدي الإشبيلي المعروف بابن 
القراط والجترق تله عدي لمانو وعبووانة اليف 


©5252 ©2 ©9 


)١(‏ نفح الطيب (75/7) وأفاد المقري أن الأحوذي بفتح الهمزة وسكون الحاء 
المهملة» وفتح الواو وكسر الذال المعجمة وآخره ياء مشددة. 

(؟) التكملة (5/ 58). 

(9) الديباج المذهب (ص:5١35).‏ 


١5 


خاتمة الدراسة 


كانت هذه الدراسة مدخلا تمهيديًا للبحث في تاريخ دخول «١سئن‏ 
النسائي» و«جامع الترمذي» إلى الأندلس وعناية أهلها بهذين الكتابين 
الجليلين» ولقد بعث عليها جملةٌ أسباب منها: 

داقلة اليخرنة" الع عفدت ببدراسة هذا المواضوع واتعدادهاً: 
فجاءت هذه الدراسةٌ تسد بعضّ الفراغ الذي قد يكون موضعُّه ملاحظًا في 
تاريخ الحديث والمحدثين في الأندلس. 

- وقوفي على كلام للذهبي يقول فيه: «والعجب من أبي محمد بن 
حزم حيث يقول ف أ ع مجهول قاله في الفرائض)2)0. فأردت 
أن أعرف رأي أهل العلم بالحديث في الأندلس في الترمذي و«جامعه». 

وعسى أن تسموٌَ حِممٌ بعض مَنْ له بهذا الموضوع اهتمامٌ ومَنْ عنده 
فيه بسطةٌ من علم وباعء إلى الكتابة في بعض جوانبه التي أعوزث فيها 
المعلومةٌ» وقعد فيه التحليلء وقصّرت فيه العبارة» وأصلي وأسلّم على 
المعو رعبة للعالمين ]ماما للجتقية». وسيدًا للتفلق ا الجمعين» محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرّاء والحمد لله رب العالمين. 


. هو: الترمذي‎ )١( 

(0) تاريخ الإسلام .)١59/5(‏ ولقد تعقب أبو الحسن بن القطان الفاسي ابن حزم 
في «بيان الوهم والإيهام» فقال: «هذا كلام منْ لم يبحث عنهء وقد شهد له 
بالإمامة والشهرة الدارقطنيٌ والحاكم». 


١١ 


«سنئن أبي داود» و«الدارقطني» ورمصتئف ابن أبي شيبة» 
و«مسند البزار, في الأندلس7) 


تاريخ دخول هذه الكتب الحديثية إلى الأندلس 


1١ *‏ «سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني (ته/707ه) : 


لا يُعرف على وجه التحديد متى دخلت «سنن أبي داود» إلى 
الأندلسء» بيّد أن أقدم أندلسي رحل إلى المشرق فرواهاء ثم رجع إلى 
الأندلس فحدث بها هو أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي (ت٠705ه),‏ يقول 
القرطبي في ترجمته: «... ورحل سنة إحدى عشرة ‏ يعني : وثلاثمائة - 
فسمع بمكة من أبي جعفر العقيلي... وأبي سعيد بن الأعرابي... ثم 
انصرت إلى الألدلتن :+ .ولم يل يحدث إلى أن توفي )”7 , 

ثم يلي أحمد بن سعيد بن حزم عمر بن عبد الملك بن سليمان 
الخولاني (ت7"55ه) الذي رحل فسمع بمكة من ابن الأعرابي» وسمع 
بالبصرة من ابن داسة «سنن أبي داود»» ثم قدم الأندلس فحدّث"". 


)١(‏ نُشرت هذه الدراسة في مجلة الإحياء التي تصدر عن رابطة علماء المغرب في 
العدد العشرين ربيع الثاني» 475١ه.‏ 

(6) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» لابن الفرضيء دار الكتب العلميةء 
بيروت» 517١اهء‏ (ص”55). 

)© تاريخ ابن الفرضي» (ص2»)2505 وأفاد ابن عطية في فهرسته» دار الغرب 


1١ * 


ولقد يُفهم من الأخبار الموجودة عن «سئن أبي داود» في الكتب 
الأندلسية» أن معرفة أهل الأندلس بالسئن كانت متفاوتةء فأهل قرطبة 
مثلّا كانوا من أسبق أهل الجزيرة معرفة بالسنن من غيرهم. وفي ذلك 
يقول أبو محمد بن يربوع: «... وهؤلاء القرطبيون لم يدخل عندهم 
من أول» ما دغل إلأا وكاب أبن بذاوده فالتمُوا 2ه 


* ؟: ‏ (سئن الدارقطني» علي بن عمر البغدادي: 

(المتوفى سنة 7806ه): 

لعل أقدم أندلسي أدخل «سنن الدارقطني» إلى الأندلس هو أبو علي 
الصدفي (المتوفى سنة 515ه)» ولقد نصّ ابن الأبار على طائفة من أهل 
العلم أخذوا الكتاب عن الصدفي”"'» من بينهم إبراهيم بن أحمد البكري 
الداني (المتوفى سنة 57 5ه) الذي أجازه الصدفي باسئن الدارقطني» سنة 
نا 


- الإسلاميء. بيروت» الطبعة الثانية» 987١م؛‏ (ص85): «أن سماع عمر بن 
عبد الملك من ابن الأعرابى كان سنة 9”اها. وأفاد ابن خير فى فهرسته 
وذ :الك العلمية عزوت الطبعة الأولى» 4١41١هء‏ (ص18): "أن سماع 
أحمد بن سعيد بن حزم كان سنة 494اه من ابن الأعرابي على أن ثمة من أهل 
الأندلس من رحل إلى المشرق. فسمع من أبي داود مصنفه» لكن ليس يعلم 
لأحد من الأندلسييّن اللْذَيْن تحقق لهما ذلك إسماع للكتاب في الأندلس». 
وانظر: تاريخ ابن الفرضي (ص”587 و18١1).‏ 

.)4١ص( فهرسة ابن خير‎ )١( 

(؟) المعجم في أصحاب القاضي أبي الصدفي. لابن الأبار» دار الكتاب المصري 
ودار الكتاب اللبنانى» بيروت» الطيعة الأولى» ١٠5١هه‏ (ص6! و59 و88 
و؟١).‏ ْ 

(9) المصدر السابق (ص١7).‏ 


 "# *‏ «مصنف ابن أبى شيبة» عبد الله بن محمد: 


(المتوفى سنة 788اه): 
وأول من أدخله إلى الأندلس بقي بن مخلد القرطبي (المتوفى سنة 
7ه)ء يقول ابن الفرضي: «وكان مما انفرد به بقي بن مخلدء 
ولم يدخل سواه «مصنف أبي بكر بن أبي قي اله سا1 
كما أن لانن أبن لفن ا عرف في الأندلسء. وأول 
من أدخله محمد بن وضاح القرطبي (المتوفى سنة 857١ه)»‏ أحد الرواة 
المكثرين الذين رحلوا إلى المشرق» فسمعوا الكتاب على ابن أبي شيبة”" . 


* 4 «مسند البزار» أحمد بن عمرو بن عبد الخالق : 


(المتوفى سنة 97؟7ه): 

ولعل أقدم من أدخل «مسند البزار» إلى الأندلس هو الحافظ 
الجليل القاضي محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مفرج القرطبي 
(المتوفى سنة ١٠/ه)ء‏ الذي رحل إلى المشرق سنة /الالاهء فسمع هناك 
في بلاد كثيرة الحديث» قال الحميدي في ترجمته : «وله رحلة سمع فيها 
من أبي الحسن محمد بن أيوب حبيب الرقي الصموت صاحب أحمد بن 
عمرن بوبفا لجال البزار ال ١‏ 


)١(‏ تاريخ ابن الفرضي (ص”85). 

(؟) قال الذهبي في تذكرة الحفاظء طبعة دار إحياء التراث العربي المصورة عن 
الطبعة الهندية (477/5) في ترجمة ابن أبي شيبة: «الحافظ عديم النظير 
صاحب المستدك والمصنف». 

(7) فهرسة ابن خير (ص5١١).‏ 

(4) جذوة المقتبس للحميدي. دار الكتب العلمية»ء بيروت»ء الطيعة الأولى» 
/١41ه.ء‏ (ص2)77 وفهرس أبن خير (ص>7١١).‏ 


١6ه‎ 


روايات هذه الكتب الحديثية في الأندلس 


: رواية اسئن أبي داود)‎ - ١ 

عرف ل«سئن 5 داود» في الأندلين أربع روايات هي: 

# رواية ابن داسة (هو أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن 
عبد الرزاق التمار البصري). 

* رواية ابن الأعرابي (هو أحمد بن محمد بن زياد البصري). 

* رواية الرملي (هو أبو عيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرملي 
وراق أب داود). 

* رواية اللؤلوؤي (هو أبو على محمد بن أحمد بن عمرو”) قال 
القاضي عياض: «ولم يبلغنا هذا الكتاب من غير هذه الطرق الأربع»”" . 


" - رواية «ستن الدارقطني» : 
من روايات «سئن الدارقطنى» التى عرفت فى الأندلس: 
# رواية أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري”" . 


# رواية أبي عبد الله الحسين بن جعفر السلماني”''. 


* - رواية «مصنف ابن أبى شيبة ومسنده» : 


١‏ رواية «المصنف»: عرف «مصنف ابن أبى شيبة» فى الأندلس 


.)84 - فهرس ابن خير (ص28‎ )١( 

(0) الغنية» للقاضي عياض. دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ الطبعة الأولى» 
7 هه (ص8") . ١‏ 

(9) فهرس ابن خير (ص١١٠).‏ 

(5) الغنية (ص76١).‏ 


57 ا 20008 ا 
؟ - رواية «المسند»: روي «مسند ابن أبي شيبة» في الأندلس 
وأفاد ابن خير أن ابن وضاح قال في أثناء روايته: «حدثنا أبو بكر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان . 
كما عرف ل«مسند ابن أبي شيبة» طريق أخرى من رواية أبي العلاء 
١‏ : 1 ع ال اللنخ) 


؛ - رواية «مسند البزار) : 


عرف ل(لمسئد البزار» في ال تدلمن برواية محمد بن يحيى الرقي» 
اروف بالمموك عن 10 


عناية أهل الأندلس بهذه الكتب الحديئية 
حظيت هذه الكتب الحديثية المشرقية بالأندلس بعناية أهلهاء 
وإقبالهم عليهاء فكان الواحد من هذه الكتب لما يصل إلى الفردوس 
المفقود يهب الناس إلى طلب سماعه من حَمّلتهء ثم تمعِنُ طائفة 
منهم في الحفاوة به تفقَهًا فى معأنيه» وحفظًا لمتونه» وعناية بكَنّبه 


وسححه ., 


.)١١١ص( فهرس ابن خير‎ )1١( 
.)١١6ص( (؟) المصدر السابق‎ 
.)١7١ص( فهرس ابن عطية‎ )0( 
.)١١5ص( المصدر السابق (ص١5١): وفهرس ابن خير‎ ):4( 


١7 


اعتنى أهل الأندلس برواية هذه الكتب الحديثية التي وصلت إليهمء 
فأفناوا 'علها تلح دن الزواة ليا باللينة العصيرة عند اهل عنذا الشان: 
حتى يتّصل السّماع فيهم وفي ذريتهم إلى ما شاء الله تعالى. 

* وكان من طرق الأندلسيين في سبيل الوصول إلى ذلك: 

١‏ الرحلة إلى المشرق في العلم: 

* فمن الراحلين إلى المشرق لسماع « سنن أبي داود) : 

ه عمر بن عبد الملك بن سليمان الخولاني القرطبي. 

ه محمد بن عمرو بن سعيد بن عيشون الأزدي الطليطلي 
(ت٠/الاه).‏ الذي «رحل إلى المشرق فلقي بمكة أنا سعيد بن الأعرابي. 
وسمع منه سماعًا كثيرًا ومن غيره» حدث بامصنف أبي داود»7) 

« علي بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن خيرة الحاج المقرئ 
البلنسي (ت٠7ه‏ أو سنة 374ه)» الذي التي في رحلته إلى الحج أيا 
الفضل ابن دليل الكندي» فأخذ عنه « سئن أبي داود» رواية اللؤلؤي» 
حدثه بها عن الطرطوشي» 0 

© سليمان ؛ بن احمادين اراس مل مدينة باغة (توفي في حدود 
سنة 5545ه): اله وتخلة ححّ فيهاء وأخذ بمكة شرفها الله عن أبي محمد 


عليه «( ا 00 


000 000 للد الزبيرء طبعة وزارة الأوقاف المغربية (ص*5١).‏ 
(9) المصدر السابق رص 04 


١8 


» يحيى بن عبد الملك بن يحيى بن أبي الغصن اللخميء من أهل 
مولة (ت509ه)؛ «رحل إلى المشرق وحجٌ؛ ولقي في رحلته جلة» وأخذ 
عنهم... وسمع على برهان الدين أبي الفتوح نصر بن أبي الفرج بن 
علي الحصري إمام الحنابلة جميع «سئن أبي داود» برواية اللؤلؤي» 
عا 20 


؟" ‏ الجلوس إلى من اشتهر برواية هذه الكتب الحديثية : 


فممن تحقق له الاتصال بهذه الكتب على الوجه المعتير عند أهل 
هذا الفن: 

© زاوي بن مناد بن عطية الله الصنهاجي» المعروف بابن نقسوط 
من أهل دانية (ت079ه)» الذي سمع من أبي علي الصدفي كثيرًاء 
ومن ذلك (السنن» ا داود والداز قط 7 

» صهيب بن عبد المهيمن بن أبي الجيش» وأصله من أبدة من عمل 
جيان» (ت7731ه). قال ابن الزبير: «... وأجازه ابن عبيد الله وناوله 
ا(سئن أبى داود))”" . 

ه ابن عطية أبو محمد عبد الحق الغرناطي الأندلسى الذي يقول 
ذاكرًا مروياته عن أبيه الفقيه أ بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية: 
«وقرأتٌ عليه «مصنف أبى داود؛ سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
السجستانى يانه : «أخبرني به عن 2 علي العشائقي 7 . 


)١(‏ صلة الصلة (ص5507). 


(0) معجم ابن الأبار (ص99). 
(*) صلة الصلة (ص8797). 


١ 


« أحمد بن محمد بن سعود أبو جعفر المرسي: قال ابن الأبار: 
ااصحب أبا علي - يعني : الصدفي - طويلاء وأكثر خنة قديمّاء وسمع 
عليه «الموطأ» و«الصحيحين» و«جامع الترمذي» و«مسند البزار» واسئن 
الدارقطنى)270 . 

© عبد الله بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن مهلب الأسدي المرسى: 

: 5 2 
«سمع من أبي علي يعني : الصدفي ‏ «سئن الدارقطني»)» وكتبها عنهة © . 
» محمد بن أحمد بن نصر النفزي الرندي (ت5١5ه)»‏ قال 
ابن الأبار: «سمع من أبي علي «مسند البزار» بالمرية في آخر سئة خمس 
وخمسمائة» وله فواتٌ وقد ناوب أبا عبد الله بن أبي أحد عشر في قراءة 
5 1: ادرف 
بعصه من آخره 3 
على أبي علي امسند البزار)”* . 
6 1. 2 اد ١‏ 7 لك 
ااسمع من أبي علي هو وأخوه كثيرًا ومن ذلك «مسند البزار»» © . 

» عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن الأنصاري الحارثي 
الأندى (ك؟لذه) :قال امن الزوين» «أضله من أنذه شرق الأتدلس» 
وقد تقدم ذلك في اسم أخيه أبي سليمان داود... وكمل لهما على 
أبي محمد بن عبيد الله بين قراءة وسماع نحو من ستة وثلاثين تأليمًا فيها 


.)١8ص( معنجم ابن الأبار‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (ص775).‎ 
المصدر السابق نفسه.‎ )9( 

(:) المصدر السابق (ص5١١).‏ 
(5) المصدر السابق (ص4١71).‏ 


١ :‏ 
«الصحيحان»)» و«مسئد البزار»)” 0 


« عبد الملك بن عبد العزيز بن فيرة» أبو مروان الكاتب» من أهل 
شنتمرية الشرق (ت015ه): اسمع من ف علي الصدفي «صحيح 
البخاري» واامسند البزار»)”" . 

« على بن أحمد بن خلف بن محمد الأنصاري أبو الحسن المقرئ 
النحوي المعروف بابن الباذش الغرناطي (ت578ه). قال ابن الأبار: 
«رحل إلى مرسية فأخذ عن أبي علي عامة روايته قارئًا وسامعًا... ومن 
جاه "مبنكو ها تشم لوقه ال 1 


© موفق مولى بن إبراهيم أبو الحسن المعروف بالمسنالي من أهل 
المرية» قال ابن الأبار: «سمع من أبي علي «مسند البزار» وغير ذلك في 


100- : : 
2 0 1 5 


« يوسف بن يبقى بن يوسف التجيبي أبو الحجاج المعروف بابن 
الا 


* - تصدّر شيوخ الرواية لاسماع هذه الكتب الحديثية: 


اشتهر من أهل الأندلين نهر من أهل العلمء ندبوا أنفسهم لإسماع 
الحديث ورواية كتب الحديث المنوّه بها هناء فكان من بين هؤلاء : 


.)175  ١"هص( صلة الصلة‎ )١( 
(؟) معجم ابن الأبار (ص5907).‎ 
.)58١ص( المصدر السابق‎ )9( 
. 9 المسدر الشابق لص‎ 144 
المصدر السابق (ص50؟").‎ )65( 


16١ 


« أبو علي الحسين بن محمد الغساني الجياني (ت518ه) «شيخ 
الأندلس في وقته» وصاحب رحلتهم» وأضبط الناس لكتاب وأتقنهم 
لرواية» مع الحظ الوافر من الأدب والنسب والمعرفة بأسماء الرجال» 
وسعة السماع)”' . 

ومما أسمعه أبو علي الغساني «سنن أبي داود»» قرأه عليه أحمد بن 
محمد .بن عمر التميمى أبو القاسم بن ورد (ت:20)884. 

« أبو علي الصدفي «الفقيه الإمام الحافظ)”"» الذي أقرأ وأسمع 
وأجاز بعددٍ كبير من كتب الحديث في المرية ومرسية”*'. 

« أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب الجذامي (ت١٠65ه)‏ 
(بقية المشيخة بقرطبة والستدهم؟ ومقدّم مفتيهم ١‏ وأكبر مسنديهو)7” 
و«هو آخر الشيوخ الجلة الأكابر بالأندلس في علو الإسنئاد» وسعة 
الي 

علق أن «تنينا تمن تمي تيس كد كن تحافظية» قد تصيددًا 
للإسماع في الأندلس» فأخذ عنهما «مسند ابن أبي شيبة» و«امصنفه»» 
وهما محمد بن وضاح. وبقي بن مخلد. يقول ابن الفرضي: «وبمحمد بن 
وضاح وبقي بن مخلد صارت الأندلس دار حديث”" . 


.)١178ص( الغنية‎ )١( 

(؟) معجم ابن الأبار (ص77). 

(6) فهرس ابن عطية (ص84). 

(5) معجم ابن الأبار (ص7: و77١1‏ و1808). 

(0) الغنية (ص57١).‏ 

(5) الصلة. لابن بشكوالء دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني» بيروت» 
الطبعة الأولى. ١٠51١هم‏ (017/9). 

(0) تاريخ ابن الفرضي (ص707). 


؟ - تكثير طرق سماع هذه الكتب الحديثية : 

فمن أئمة الأندلس الذين حصل لهم سماعٌ لبعض هذه الكتب 
الحديثية من طرق مختلفة : 

م ل ل ا ل 
(دت”557ه) الذي روى 7 عند أبن داود؛ من طريق أبن بكر بن داسةء 
ومن طريق الرملي» ومن طريق أبي سعيد أحمد بن محمد الأعرابي"") 

« أبو علي الجياني الغساني الذي تحمّل ادن 2 داود» 
من رواياتٍ ثلاث هي رواية ابن داسة والرملي وابن الأعرابي” 

« ابن عطية الغرناطي الذي يروي ١‏ سنن أبي داود» من طرق 
أربعة هي رواية ابن داسة»؛ ورواية الرملي» ورواية ابن الأعرابي» ورواية 
اللؤلؤي» ويعلق ابن عطية على ذلك قائلًا: «الذي أعتمد عليه من هذه 
الرواياتء رواية أبي بكر بن داسةء ذ ا الزؤايانة وا دي 

ابن خير الأندلسي الذي يروي ١ل‏ سنن أبي داود» من طريق 
ابن داسة وابن الأعرابي والرملي 0 

* المبادرة إلى كتابة بعض هذه الكتب ونسخها: 

فممّن وقع له ذلك: 

عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن مروان الخولاني الشلبي» 
قال ابن الأبار: «سمع من أبي علي بالمرية... وكتب بخطه امسند 
)١(‏ فهرس ابن عطية (ص١ 8 .)8١‏ 
(؟) المصدر السابق نفسه. 


222 فهرس ابن عطية (ص696١).‏ 
(54) فهرس ابن خير (ص28 - 845). 
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البزار» بعدما سمعه» وكتب أيضًا «جامع الترمنى6”' . 
* حفظ بعض هذه الكتب الحديثية : 

تميز أهل الأندلس بسيلان الذهن وجودة الحفظء وقوة الذاكرة» 
فأقبل بعضهم لأجل ذلك على حفظ بعض هذه الكتب الحديثية المشرقية 
التى دخلت إلى الأندلسء فمن هؤلاء: 

"عبد الله بن عيسى العيياني من أغل اقل قن حيو شر فسكلة (المتوق 

سنة 07”8ه). قال ابن مشكوال فى ترجمته: ١‏ 0 . كان يحفظ «(صحيح 
البخاري»» و«سنن أبي داود» عن ظهر قلب فيما بلغني)”''. 
* ضبط الكتاب المسموع ضبطًا متقنًا: 

فممّن تحقق له ذلك : 

لح ا را ا 

قال أبو علي الجياني الغساني وهو يصف ضبطه ل« سئن أبي داودا: 
«وأضبط مِنْ كتبّ المصنف - يعني: «سئن أبي داود» ‏ عن ابن الأعرابي 


من أهل بلدنا أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزمء وليس رجل بعده ضبط 
كضبّطه» وبالكتاب الذي بخطه قابلتٌ كتابي»”” . 


* مقابلة النسخ المكتوبة بأصول عتاق مسموعة: 
وذلك دأبُ العلماء المتقنين والأعلام الضابطين. 


« أبو على الغسانى حيث قال واصمًا صنيعه فى نسخته من «سئن 


.)5١7؟ص( معجم ابن الأبار‎ )١( 
.)557//5( الصلة‎ )0 


فرق فهرس أبن خير (ص88). 


أبي داود»: «وقابلتٌ كتابي بنسخة أبي محمد الشنتجالي عن أبي و 
* كلام بعض أهل العلم من الأندلس في بعض الكتب الحديثية : 

وكلام أهل العلم بالأندلس في بعض كتب الحديث على نوعين: 
ثناء وترجيح» وقدح وتجريح. 

فمن الأول: 

ما نقله ابن خير عن أبي علي النمري» المعروف بابن عبد البر قال: 
«سألتٌ أبا القاسم خلف بن القاسم الحافظ: «قلتُ أي كتاب أحب إليك 
في السنن: كتاب عبد الرحمن بن شعيب النسائي أو كتاب البخاري؟ فقال 
لي: كتاب البخاري» قلتٌ: فأيها أحب إليك؛ كتاب البخاري أو كتاب 
أبي داود؟ قال: كتاب أبي داود أحسنهما وأملحهما”" . 

وقال الحافظ محمد بن إبراهيم بن سعيد القرطبي (ت١84ه)‏ فيما 
نقله عنه ابن عبد البر: «خير كتاب ألف في السنن كتاب أبي داود 
السجستاني؛ وهو أول من صنف في المسند»””" . 


ومن الثاني : 

ما ذكره أبو علي الصدفي في كتاب أرسله على ابن يربوع, فإنه 
قال فيه عن «سئن الدارقطنئت»: «... والكتاب غير مبوّب» قرأته على 
ابن خيرونء وكان عنده في أربعين جزءًاء وهو يقرب في الجرّم من كتاب 


(0) فهرس ابن خير (ص*4). 

(0) المصدر السابق (ص 50 .)4١‏ وقال أبو محمد بن يربوع معلّقًا على هذه 
الكلمة: «قوله أملحهما لفظة قلقة باردة» وقوله أحسنهما؛ يعني: للمتفقهين 
أصحاب المسائل الذين لا يراعون سقيمًا ولا صحيحًاء وإن لم يرد هذا 
فكلامه هذيان». 

(9) المصدر السابقى (ص١9).‏ 


١هه‎ 


الترمذيء وكان عند ابن خيرون منه أجزاء بخط الدارقطني». فكان إذا 
كل من الكتاب شيءٌ استخرج تلك الأخداءء كفرعما وجد فنة 
الاختلاف. وفي النسخة مواضع علَّمتُ على بعضها لم يتجه لي أمرهاء 
وقد قرئ عليّ بدانية» ولو كان الأمر إلى اختياري ما حدثت به؛ لأن 
كثيرًا من أحاديثه غريبة اقتداء بقول الدارقطني أو غيره: «إذا كتبت 
فقمُشء وإذا حدثت ففتّض)”7' , 
* وضع تآليف على بعض هذه الكتب الحديثية : 

وفي الحق فتآليفُ أهل الأندلس على بعض هذه الكتب الحديثية 
التي وصل إلينا علمها قليلة» منها: 

» «تسمية شيوخ أبي داود» لأبي علي الجياني”"'. 

«الكتاب الجامع لما في «الموطأ» والبخاري ومسلم والنسائي 
وأبي داود والترمذي من الحديث»» وهو المسمى ب: «تجريد الصحاحاء 
لأبي الحسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي (ته7مه)”” . 
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000 معجم ابن الأبار (ص88). 
(0) تاريخ التراث العربي فؤاد سزكين الطبعة المصرية .)7719/١(‏ 
(9) فهرس ابن خير (ص5١٠).‏ 


خاتمة الدرا اسة 


وبعدٌ فلقد كان القصد من هذه الدراسة رصد تاريخ دخول بعض 
الكتب الحديثية المشرقية إلى الأندلس» والحديث عن مظاهر عناية أهلها 
بها رواية ودراية من القرن الثالث الهجري إلى القرن السابع. 

ولقد خلّصنا من هذه الدراسة إلى ما يلي : 

« دخول بعض هذه الكتب الحديثية في فترة مبكرة إلى أرض 
الفردوس المفقود. ْ 

وهلي الالاسية لوزي الك قري فلن بززاية جا تراه 
والتفهم لمعاني متونها. 

« ذيوع صيت هذه الكتب في أرجاء الجزيرة الأندلسية» حيث 
كانت مدن بلنسية ومرسية ودانية وقرطبة وغيرها مواضع لقراءة بعض هذه 
الكتب» وتبليغها الناس . 

وإني في ختام هذه الدراسة أنبه إلى عدم استيعابي لجزئيات 
الموضوع المبحوث فيهء وذلك لسببين اثنين هما: 

تناثر المادة العلمية لهذه الدراسة في بطون كتب التراجم 
والفهارس والمشيخات» وصعوبة تتبع ذلك ودراسته وتحليله. 

قلة أو انعدام الدراسات المعاصرة التي اعتنت بهذا النوع 
من الدراسةء فلو كان من ذلك شيء مطبوع» لسهّل البحتّ» وقرّب 
البعيد» وألان الصَّعْبٍ. 


١617 


ولعل هذه الدراسةً تكون إن شاء الله تعالى مدخلا ممهّدًا 
لوث رودرانيان اوهل تتعدوك ها قن فانواء: و تقيلها كم انمد يها 
وتنقحها. 
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فضائلٌ عائشةٌ أمٌّ المؤمنين 
في كتب شروح الحديث المؤَلْفَةٍ في الغذب الإشلاميٌ 


المفهمْ للقرطبي نموذجا"" 
#* المقدّمة : 


ألقى الله جل وعز في قلوب أهل المغرب والأندلس» محبة 
الصحابة الكرام الذين نصروا رسول الله يِه وبلغوا هذا الدين إلى 
الآفاق» وأَبْلوا في الإسلام بلاءً حسنّاء ومن هؤلاء الصحابة؛ بيت 
رسول الله ككةِ من أزواجه ونساته اللواتي هن أمهات المؤمنين» والصفوة 
المختارة من الناس لحسن معاشرة أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام» 
ومن هؤلاء أخص نسائه بهء وألصق أهله به» وأحب نسائه إليه» السيدة 
المصونة العفيفة» الصادقة الصٌدّيقة عائشة وِكيِنا. 

ولقه طيرت هذه البيقية النققية: [الشرعطا نه عي كانه و للشو خانقة 
خاصة. فيما وضع المغاربة والأندلسيون من تآليف منوهة بفضائلهاء 


)١(‏ شارك الكاتب بهذه الدراسة في الندوة العلمية عن «عائشة أم المؤمنين وَْيْنَا في 
تراث الغرب الإسلامي» التي نظمها مركز عقبة بن نافع للدراسات والأبحاث 
حول الصحابة والتابعين. التابع للرابطة المحمدية للعلماء في طنجة بالمملكة 
المغربية في ل محرم 7# اها ولقد ظطبعت ضمن أعمال وبحوث 
الندوة. 

و 


مخبرة بتفاصيل حياتها وروايتها للحديث الكثير الطيب عن زوجها 

وتُعنى هذه الدراسة بإلقاء الضوء على ججهود شراح الكتب الحديثية 
فخ الغرب الإسلامى يان لفضائل السيدة عائشة قينا وتنويهًا بمكانتهاء 
وإشادة بمنزلتهاء وذلك من خلال الأحاديث الصحيحة عن النبي كله التي 
جاءت في بيان ذلك في كتاب فضائل الصحابة من كتب الحديث. 

* وترجع أسباب اختيار الكتابة في هذا الموضوع إلى ما يلي : 

© إغفالُ كثير من الدارسين لتاريخ السيدة عائشة وبا في التراث 
المغربي والأندلسي» لهذا النوع من الشروح الموضوعة على بعض الكتب 
الحدينية التى اعتنى أصحابها بالتنويه بالصحابة سيرة ومناقبّ وأخبارًا. 

« وجودٌ مادة علمية لا بأس بها عن السيدة عائشة ينا في هذا 
النوع من الكتب الشارحة لبعض كتب الحديث. 

« الوقوفٌ على مساهمة أهل الغرب الإسلامي في التأليف عن 
السيدة عائشة وَؤْيّنَاء ومحاولة الكشف عن الإضافة العلمية الجادة التى 
اشتملت عليها التآليف المغربية والأندلسية عن الصحابة. 

ويتوفع الباحث أن تحقق هذه الدراسة غاياتها والتى منها : 

« الكشف عن جملة من النصوص التي يدور موضوعها حول 
عائشة وِوْيّنا في الإسلام . 

3 ولعل المنهاج المرضي في مثل هذه البحوث » يقوم على خطوتين 
مهمتين : 

ه محاولة استقراء المادة العلمية المتعلقة بعائشة ويا من كتب 


للم 


شروح الحديث المؤلفة في الغرب الإسلامي المفهم للقرطبي نموذجًا. 

« محاولة تحليل المادة العلمية المتوفرة عن عائشة ويا من كتب 
شروح الحديث المؤلفة في الغرب الإسلامي. 

والله أسأل أن ينفع الباحثين بهذه الدراسة» وأن يكتب لي بها 
الأجرء ويجزل العطاءء إنه كريم جواد لارب لنا سواه. 
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المبحث الأول 
مكانةٌ الضّحابة الكرام عند أهل الغذب الإشلاميٌ 


عرف أهل الغرب الإسلامي للصحابة فضلهم ومكانتهم» فأنزلوهم 
من القلب في سُويْدائهء ومن العين في مآقيهاء فأحبوهم محبةً عظيمة» 
وفضّلوهم على سائر من سوى الأنبياء تفضيلًا كبيرّاء ولقد ظهرث هذه 
المحبة فيما قرروه من صحيح عقيدتهم التي يدينون الله بهاء إذ صححوا 
القول كما يرى مسلمة بن القاسم القرطبي (ت*0"اه) بأن: «من تمام 
السَّنّهَ الصلاة على من مات من أهل القبلة» وعمَّن عمل الكبائر» وذكر 
فضائل أصحاب النبي 5 والسكوت عما شجر بينهمء والإقتداء 
بهم'2: كما قرروا أيضًا «أن: خير الناس بعد النبي يل أبو بكر 
الصديق. . ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين بعدهماء ثم علي 
الرضى رابعهم» ثم أصحابه الباقون خير الأصحاب» وأنصاره خير 
الأنصارء وأمته خير الأمم)”"'. 

وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني النفزي 
الأندلسي (ت85"ه): «وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون: 
أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي و أجمعين.ء وأن لا يذكر أحد 
من صحابة رسول الله كل إلا بأحسن ذكرء والإمساك عما شجر بينهم» 


.0705( الرد على أهل البدع... تحقيق: د. عبد اللطيف الجيلاني ورقة‎ )١ 
(؟) المصدر السابق نفسه.‎ 
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الظن)”" . 
الدين» والدفاع عن صاحبه» فمن ذلك ما ورد على لسان الأديب أبي بكر 
محمد بن الحسن 2 حبيش المرسيء نزيل تونس )2 (المتوفى سنة 
صحابُ رسول اللَّه في الأرض أنجم ليرشد حيران وينجاب مظلم 
بهم في الدنا نحمى وفي الدين نعصم ١‏ سأقطع عمري بالصلاة عليهم 
وأداث فى حبى لهم كل-مدات”” . 
ولقد اعتنى علماء الغرب الإسلامي في التأليف في الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم نثرًا ونظمّاء تعريمًا وذودّاء وتبيينًا ودفاعًاء فكان 
من ذلك تآليف تربو على العشرات» بل تفوق المئات. 
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.)3١ص( متن الرسالة بشرح عبد المجيد الأزهري‎ )١( 

(؟) أزهارالرياض فى أخبار عياضء» لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري» 
تحقيق: تس عرات ومحمد بن تاويت اللجنة المشتركة بين المغرب» 
والإمارات» بلا تاريخ (ه/59). 
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المبحث الثاني 
منزلة عائشة نا عند علماء الغرب الإسلامي 


نالت السيدة الفاضلة الصٌّدّيقة بنت الصّدّيق عائشة بنت أبي بكر وكيا 
وعن أبيها حظًا وافرًا من عناية أهل الغرب الإسلامي» علماء وعامة. 
فكانت منزلتها عندهم بحيث وضعها زوجها رسول الله يل فيها: «كمُل 
من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمرانء وآسية امرأة 
فرعون» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)”"' . 

لقد أنشأ الله جل وعلا لعائشة وَوينًا في قلوب أهل هذا الأفق 
الغربي محبة وأنسًا بذكرهاء حتى انبرى قائلّهم ذابًا عنها في قصيدة طنانة 
سارت بذكرها الركبانء وتناقلها السادة الرواة» ورواها الأئمة الكبار 
كأبي طاهر السلفي والعياشي وابن حجر والقلقشندي”''» وهذه القصيدة 
هي لأبي عمران موسى بن بهيج الواعظ الأندلسي المري» من أهل المائة 
الخامسة الهجرية» التي أولها : 

ما شأن أم المؤمنين وشاني هدي المحبٌٍ لها وضل الشاني 


.)57١ /5( أخرجه البخاري‎ )١ 
(0؟) منزلة الصحابة الكرام والرد على مناوئيهم في أشهر المنظومات العلمية‎ 
بالمغرب والأندلس قصيدة أبي عمران الأندلسي الواعظ في مناقب أم المؤمنين‎ 
عائشة نموذجاء للدكتور عبد اللطيف الجيلاني» بحث منشور ضمن أعمال‎ 
ندوة الصحابة الكرام في تراث المغاربة والأندلسيين» المجلد الأولء الرابطة‎ 

المحمدية للعلماء» الرباطء الطبعة الأولى» ١"4١اهء‏ (1951/1). 
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إني أقول مبيِّئًا عن فضّلها ومترجمًا عن قولها بلساني 

يا مبغضى لا تأت قبر محمد كالفية قن و لمان م 05 
ولقد اعتنى من علماء أهل الغرب الإسلامي بعائشة وهنا شراح 
الكتب الحديثية تعريمًا بهاء وبيانًا لفضلهاء وتنويهًا بمنزلتها في الإسلام» 
وكان من بين هؤلاء شراح ااصحيح الإمام مسلمكء ومن بينهم الإمام 
مُسلم في المفهم الذي ستّعرض لجهده في بيان فضائل السيدة المصونة 


ع د اليه 
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)١(‏ منزلة الصحابة الكرام والرد على مناوئيهم في أشهر المنظومات العلمية 
بالمغرب والأندلس قصيدة أبي عمران الأندلسي الواعظ في مناقب أم المؤمنين 
عائشة تموذجاء» .):5١/١(‏ 


المبحث الثالث 


فضائل عائشة الواردة فق أحاديث «صحيح مسلم» 
التي شرحها القرطبي في «المفهم, 


فسر الإمام القرطبي في «المفهم» الفضيلة بأنها: «الخصلة الجميلة 
التي بها يحصل للإنسان شرفٌ وعلوٌ منزلة وقدر»""'2. 

ولقد تكلم القرطبي على حقيقة الشرف الذي يلحق صاحب الفضيلة 
قاتلّا: «ثم ذلك الشرفء وذلك الفضل إمَّا عند الخلق, وإِمّا عند 
الخالق» فأما الأول فلا يلتفت إليه إن لم يوصل إلى الشرف المعتبر عند 
الخالق» فإذا الشرف المعتبر والفضل المطلوب على التحقيق» إنما هو 


الذي هو شرفٌ عند الله تعالى96' . 


انيا: تفسير قول من قال الصحابة فضلاء 
وقف الإمام القرطبي شارحًا معنى الحكم للصحابة بالأفضلية؛ 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لأبي العباس أحمد بن عمر 
القرطبى» تحقيق: جماعة من الأساتذة» دار ابن كثير دمشق» بيروت» الطبعة 
الثانية. ٠47١ه‏ (180//5). 

9 تسود العاف ا 


فقال: «... فإذا قلنا إِنَّ أحدًا من الصحابة وَقي, فاضلء فمعناه أن له 
كل شويفة عند ا 0 
ثالثا: شروط ثبوت الفضائل 

فالفضائل لا يتوصل إليها بالعقل» يقول القرطبي: «وهذا لا يتوصل 
إليه بالعقل قطعّاء فلا بد أن يرجع ذلك إلى النقل» والنقل إنما يتلقى 
من الرسول يِه فإذا أخبرنا الرسول يَكلةِ بشىء من ذلك تلقيناهء فإن كان 
قطعيًا حصل لنا العلم بذلك» وإن لم يكن قطعيًًا كان ذلك كسبيل 
المجتهدات7" . ا 


رابغا: سرد الأحاديث التى لخصها القرطبي من «مسلم» 

فمن ذلك: 

حديث: «أريتك في المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في 
سرق...) الحديث رقم .5١711‏ 

حديث: قال لي رسول الله يكئِةِ: «إني لأعلم إذا كنت عني راضية 
وإذا كنت على غاضبة...» الحديث رقم 778417. 

عدييه اتن كدرينة وول له كله المجداد دوين السب 
لعائشة.. الحديث رقم 7758. 

حديث: أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك 
مرضاة رسول الله كله حديث رقم 17149. 


)20 المفهم 10 بام ؟). 
(؟) المصدر السابق (5//ا57 - 578). 


1١1 1/ 


حديث: فى استئذان فاطمة بنت رسول الله كك على أبيها وهو 
مضطجع مع عائشة في مرطهاء حديث رقم .590٠‏ 
0 . 

حديث: دعاء الرسول كَكِةِ وهو مستند إلى صدر عائشة يوم أن 
ثقل. الحديث رقم 77607. 

حديث: آخر كلمة نطق بها الرسول وك وهو يجود بنفسه ورأسه 
على فخذ عائشة» الحديث رقم 717801. 

حديث : طيران القرعة على عائشة وحفصة في سفره عَِذة. الحديث 
قم 77418 

حديث: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» 
الحديث رقم 0 . 

حديث: «يا عائش هذا جبريل يقرأ عليك السلام» الحديث رقم 
05 

فهذه إحدى عشر حديثًا أوردها القرطبي في «ملخصه لصحيح الإمام 
مسلم». وهي جملة الأحاديث التي أوردها مسلم في أصل كتابهء لم يغادر 
منها القرطبى حديئًا واحدّاء وذلك دالٌ على اهتباله بذكر فضائل السيدة 
عائشة الواردة فى أحاديث الجامع لمسلم كلها. 


©5 ©52 ©9 


1١1 


المبحث الرابع 


منهج القرطبي في ذكر فضائل عائشة وردنا من خلال 
شرحه للأحاديث الواردة في ذلك عند الإمام مسلم 


للمتأمل فيما شرح به القرطبئٌ أحاديث فضائل عائشة ونا أن 

يتلمس منهج القرطبي من خلال هذه المعالم: 
أولا 

قدَّمِ القرطبئٌ لشرح أحاديث فضائل عائشة ينا الواقعة في مسلم 
بمقدّمة عرّف بها بزوج النبي كل فقال في ترجمتها: «تكنى بأم 
عبد الله. . . تزوجها النبي كله بعد موت خديجة وقبل الهجرة بثلاث. . 
وتوفيت سنة ثمان وخمسين ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان» 
وأمرت أن تدفن ليلاء فدفنت بعد الوتر بالبقيعء وصلى عليها 


1 2 اعلا 200 
أبو هريرة 4085. .2 (. 


ثانيا 
لا ينسى القرطبى أثناء الترجمة أن ينوه بمكانة السيدة عائشة فيذكر 
من علمها وفضلها وكمال عقلها ورجاحة عقلها» فيقول: «2... وكانت 
فاضلة عالمة كاملة». 


(1) المفهم (0700/5. 


١ 8 


ثالثا 


يستعين القرطبئٌ في بيان منزلة السيدة عائشة 'ينَا وغناتها في 
الإسلاء الول عن التابعين فمن دونهم المنوّهة بفضائلها؛ كقوله: قال 
مسروق: «رأيتٌ مشيخة أصحاب رسول الله كله الأكابر يسألونها عن 
الفرائض». وقال عطاء: «كانت عائشة أفقه الناس. وأحسن الناس رأيًا 
في العامة»» وقال عروة: «ما رأيت أحدًا أعلم بفقهِ ولا طبٍّ ولا شعر 
من عائشة». وقال أبو الزناد: «ما رأيت أحدًا أروى لشعر من عروة» 
فقيل له: ما أرواك يا أبا عبد اللهء قال: وما روايتي في رواية عائشةء 
ما كان 7 بها شيء إلا أنشدت فيه شعرًا». قال الزهري: «لو جمع 
00 ئشة إلى علم أزواج النبي كله وعلم جميع النساء لكان علم 
عة لل0. 


رابا 


لا يغادر القرطبئٌُ مناسبة تعرض له في شرح أحاديث فضائل السيدة 

ئشة ونا إلا وينوّه بمكانتها من رسول الله ص ا ل 
حديث: (إنى لأعلم إذا كنتٍ عنى راضية. وإذا كنت علي غضبى...» 
الذي فيه قول عائشة وَْيّنَا لرسول الله كَكخِ: «أجل والله ما أهجر إلا 
اسمك». قال القرطبي: «وتعني بذلك أنها وإن أعرضت عن ذكر اسمه 
في حالة غضبهاء فقلبُها معمورٌ بمحبته كك لم يتغير منها شيء» وفي هذا 
فانيو ل عا ينا كان قله ون مقا المح وحبين ال 0 


)01 المفهم (5/١؟7).‏ 


(؟) المصدر السابق (7/5؟؟” -320578). 


١ 


خامسا 
ينوه القرطبنٌ بفضل عائشة ونا لأدنى إشارة أو مناسبة تفيدٌ ذلك» 
أبي بكراء فإنه قال: «وقوله: (إنها ابنة أبي بكر» تنبيةٌ على أصلها 
الكريم الذي نشأت عنهء واكتسبت الجزالة والبلاغة» والفضيلة منهء 
وطيبٌ الفروع بطيب عروقهاء وغذاؤها من عروقها كما قال: 
طيب الفروع من الأصول ولم ير فرعٌ يطيبٌ وأصلهالرَّقُوم 
قال: ففيه مدْحٌ عائشة وأبيها رَظتا»”'2. 


ومن ذلك أيضًا ما وقع له عند شرح حديث القرعة بين أزواج 
النبي ود في السفر» وخروج سهم عائشة وحفصة. وقول عائشة: «وكان 
رسول الله كلِ إذا كان بالليل سار مع عائشة» يتحدث معهاء فقالت 
حفصة لعائشة: «ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك» فتنظرين وأنظر؟ 
قالت: «بلى»» فركبت عائشة على بعير حفصة» وركبت حفصة على بعير 
عائشة» فجاء رسول الله كك إلى جمل عائشة» وعليه حفصة» فسلم ثم 
سار معها حتى نزلوا...21. قال القرطبي مدققًا النظر في متن هذا 
الشديةء :بعك جادمته عليخا حق لمفلة أن بتعفرعه لقفونن فك 
وجودة استخراجه. وتهدّيه إلى شريف المعاني» قال: «وقول حفصة 
لعائشة وِْيّنَا : «ألا تركبين بعيري» وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر»»؛ حيلة 
منها تمَّتْ لها على عائشة لصغر سن عائشة. وسلامة صدرها عن المكر 
والحيل» إذ لم تجرب الأمورٌ بعدٌء ولا درك على حفصة فيما فعلت 
من جهة أنها أخذت حمقًا هو لعائشة؛ لأن السير والحديث إن لم يدخل 


20)0 المفهم (فطقيفضة ” 


١ا/ا‎ 


في القسم فهي وعائشة فيه سواء...2©70. 


فانظر كيف أثبت القرطبي كْلَنَةُ الفضيلة لعائشة في وصفها بسلامة 
سادسًا 
يقارن القرطبي بين ما لغير عائشة من أزواج النبي كلخ من فضائل 
بما أعطيته: فعند شرح حديث: «يا عائش هذا جبريل يقرأ عليك 
السلام»؛ قال القرطبى: «... وهذه فضيلة عظيمة لعائشة. غير أن ما ذكر 
من تسليم الله وَيْنَ على خديجة أعظم؛ لأن ذلك سلامٌ من الله؛ وهذا 
ع 


© #5 © 


)000 المفهم رم 0١‏ 


(؟) المصدر السابق (5/ 799 ). 


1١/1 


خاتمة الدراسة 


وبعدٌ فتلك شذرات أحسّبها قليلة تظهر عناية شراح الغرب 
الإسلامي لدواوين السَّنَّةَ عمومّاء والقرطبي شارح مسلم خاصة ببيان 
فضائل الشيدة المصونة العفيفة عائشة وِإْينَاء قصدت منها تجلية معين 
خصب للترجمة للصحابةء لا غنى عنه لمن أراد معرفة الصورة المشرقة 
لجيل من طراز رفيعء سهر النبي يليه على تربيتهم بالنور والهدى 
والفرقان» كما أن هذه الشذرات تكشف عن نظرة علماء الغرب الإسلامى 
خاصة وأهله عامة تجاه السيدة الصَّدَّيقة بنت الصّدّيق: عائشة وِْيْنَاء تلك 
النظرة التي كانت طافحة بالمحبة لرسول الله كلخ ولأهل بيته مَلِل 
ولآله وَكلِلةِ. 

والحمد لله أولّا وأخيرّاء وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمي 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
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فضائلٌ الصّحابة الكرام 
من خلال شرّح القاضي عياض 
والقّر طبي لرصّحيح الإمام مُسْلِمب220 


المقدّمة 

لم تكن عناية المغاربة وأهل الأندلس في التأليف في الصحابة إلا 
ثمرة من محبتهم لهذا البرغيز الا ول متن السسلحيةن الددة تهذررا 
رسول الله عَة واهتبلوا بهذا الدين الجديدء فتشروه فى الآفاق حتى وصل 
إلى أنحاء مختلفة من المعمورة» وتنوّعت مناحي التأليف في تاريخ الصحابة 
الكرام في التراث المغربي والأندلسي» فكان من ذلك كتب مبسوطة اعتنت 
بذكر تراجم الصحابة حسبء» وكتب اعتنى أصحابها بالحديث عن صحابي 
واحد. وكتبٌ في بيان حقيقة الحال في تحقيق مواقف الصحابة زمنّ الفتنة» 
ند أن فتاك كتنبا فى الدارنات المغربية الأندلسية ورد فيها ذكر سمبر 
الصّحابة وتواريخهم»؛ كما ورد فيها حديث مستفيض عن فضائلهم ومناقبهم 
التي عُرفوا بهاء ومن هذه الكتب شروح «صحيح الإمام مسلم». 
)١(‏ بحتٌ مقدَّم للندوة الدولية: «الصحابة الكرام في التراث المغربي الأندلسي» 

التي انعقدت في 75-74 صفر ١57١ه‏ ولقد نظمها مركز الدراسات 


والأبحاث وإحياء التراث التابع للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب في طنجة 
بالمملكة المغربية» ولقد طبع ضمن أعمال الندوة (1/ 756). 


١و‎ 


ويُعنى هذا البحث بالتّنويه بجهد شارحيّن ل«صحيح الإمام مُسلم) 
في التنويه بفضائل الصحابة الكرامء» أحدهما مغربي وهو القاضي 
عياض بن موسى السبتي (المتوفى سنة 044ه) في كتابه الموسوم 
ب: «إكمال المعلم بفوائد مسلم»» والثاني أندلسي وهو الحافظ الإمام 
أحمد بن عمر القرطبي (المتوفى سنة 107ه) في كتابه: «المفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مُسلم». 


أسباب اختيار الكتابة في الموضوع 

وترجع أسباب اختيار الكتابة في هذا الموضوع إلى ما يلي : 

أولا: اقتراح اللجنة المنظمة لهذه الندوة العلمية المباركة للكتابة في 
هذا المنحى» الذي قد يُغفل البحتٌ فيه كثيرٌ من الباحثين في تاريخ 
الصحابة الكرام. 

ثانيًا: إغفالٌ كثيرٍ من الدّارسين لتاريخ الصّحابة الكرام في التراث 
المغربي والأندلسيء» لهذا النوع من الشروح الموضوعة على بعض الكتب 
الحديثئية التي اعتنى أصحابّها بالتنويه بالصحابة سيرةً ومناقب وأخبارًا . 

ثالمًا : وجود مادة علمية لا بأس بها عن الصحابة الكرام في هذا 
النوع من الكتب الشارحة لبعض كتب الحديث. 

رابعًا: الوقوف على مساهمة أهل الغرب الإسلامي في التأليف عن 
الصحابة الكرام» ومحاولة الكشف عن الإضافة اتيم الجادة التي 
اشتملت عليها التآليف المغربية والأندلسية عن الصحابة. 


منهج البحث في الموضوع 


يقوم منهج البحث في هذا الموضوع على ما يلي : 
* محاولة استقراء المادة العلمية المتعلقة بفضائل الصحابة من شرح 


١/6 


«الفضائل من الجامع الصحيح". 

* استخراج آراء عياض والقرطبي في فضائل الصحابة الكرام 
من المادة العلمية المتوفرة . 

والله أسأل أن ينفع الباحثين بهذه الدراسة» وأن يكتب لي بها 
الأجرء ويجزل العطاءء إنه كريم جواد لا رب لنا سواه. 


©52 55 © 


١ا/ال/‎ 


المبحث الأول 


استخراج المادة العلمية المتعلقة بفضائل الصحابة 
من شرح عياض والقرطبي ل«صحيح مسلم» 


تركنة نقاظة: دين الحانة بتع انل الصيتا اتن اشر الفاضنى 
غافن ارين والفرش امكنم الإنام شيلو فى كلذمهنا على كات 
الفضائل من «الجامع الصحيح). والناظر في هذه المادة يستطيع أن 
يصنف موضوعها إلى ما يلي: 


أولا: تفسسير الة لفضائل )١(‏ 

فيز الإمامٌ القرطبي الفضائل بقوله: «الفضائل: جمع فضيلة؛ 
كرغائب جمع رغيبة» وكبائر جمع كبيرة» وهو كثيرء وأصلها الخصلة 
الجميلة التي بها يحصل للإنسان شرفٌ» وعلوٌ منزلةٍ وقدر»""'. 

ثم ينتقل القرطبي إلى بيان حقيقة الشرف الملازم لصاحب الفضيلة» 
فيقول: «ثم ذلك الشرف. وذلك الفضل إما عند الخلقء. وإما عند 
الخالق» فأما الأول فلا يلتفت إليه إن لم يوصل إلى الشرف المعتبر عند 
)١(‏ ما ذكره الكاتب هنا مكرر سابق في بحث السيدة عائشةء وإنما كرره الكاتب 

أن موضوع الدراستين واحد» ولقد كتبتا لندوتين مختلفتين في أوقات مختلفة . 


زفق المفهم. للقرطبيء تحقيق: جماعه من الأساتذة» دار ابن كثير» دمشقء» 
بيروت » الطبعة الثانية» ١٠5١ه‏ (0//5ا*؟). 


1١74 


الخالق» فإذًا السَيَرفٌ المعتبر» والفضل المطلوب على التحقيق» إنما هو 


الذئ عو :شرت عند انه لف5376 
انيا: تفسير قول من قال: الصحابة فضلاء 


يقول الإمام القرطبي مفسرًا ذلك: «... فإذا قلنا إن أحذدًا 
من الصحابة وين فاضل. فمعناه أن له منزلة شريفة عند الله تعالى)7" . 


ثالمًا: شرط ثبوت الفضائل 


* الفضائل لا يُتوصل إليها بالعقل : 

هكذا يقرر القرطبي عندما يقول: «وهذا لا يتوصل إليه بالعقل 
قطعّاء فلا بد أن يرجع ذلك إلى النقل» والنقل إنما يتلقى من الرسول يك 
فإذا أخبرنا الرسول يَْةِ بشيء من ذلك تلقيناه: فإن كان قطعيًا حصل لنا 
العلم بذلك: وإن لم يكن قطعيًا كان ذلك كسبيل المجتهدات. . . لكِنا إذا 
رأينا من أعانه الله على الخيرء ويسر له أسباب الخير رجونا له حصول 
تلك المنزلة عند الله تمسّكًا بقوله يَكلِةِ:ْ «إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله 
في الخيرء ووفقه لعمل صالح»”". 
* الفضائل لا تدرك بالقياس: 

وهذا الشرط في ثبوت الفضائل قريبٌ من الذي قبله؛ إن لم يكن 


مثلهء ولقد نبّه عليه القاضي عياض عندما قال: «اعلم أن الفضائل 


)200 المفهم 5١‏ ا 


(؟) المصدر السابق نفسه. 
(9) المصدر السابق (0/5ا”؟ - 5738 . 
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والتفضيل عند العلماء مما لا يدركه القياسٌ» إنما مداره على التوقيف»ء 
ومعنى فلان أفضل من فلان أي أكثر ثوايًا عند الله وأرفع منزلة لربه» 
وهذا مما لا يعلم إلا بتوقيف. ولا يستدل عليه بكثرة الطاعات الظاهرة» 
إذ قد يكون: العوات من الله على اليسير الحفى متها أككز من الكثير 
الظاهر وعلى صحة الإيمان وكثرة الذكر والفكر والخشية» وإن كانت 
الأعمال الظاهرة فيها مجال لغلبات الظنون بالتفضيل» قال الله تعالى: 


م2 عن قر .و 
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رابغا: التنصيص على فضل كل واحد من الصحابة 
الذين وردت أحاديث فيهم بذلك فى «صحيح مسلم» 
- فضائل الأربعة الخلفاء : 
لقد وردت عدة أحاديث في «صحيح الإمام مسلم» في بيان فضائل 
الأربعة الخلفاء»ء وتصدى لشرحها والتعليق عليها القاضى عياض 
والقرطبى» فمن ذلك التنويه ب: 
1# فضل أني ,بكر الصديق 
اعتنى القاضي عياض والقرطبي في أثناء شرحهما للأحاديث الواردة 
في فضل أبي بكر الصديق من «صحيح الإمام مسلم»» ببيان مناقب الخليفة 
الأول» والخليل الأمثل لرسول الله كه فمن ذلك قول عياض عند شرح 
حديث أبى سعيد الخدري أن رسول الله َكِ جلس على المنبر فقال: ١‏ 
خيّره الله بين أن يوّتيه زهرة الدنياء وبين ما عندهء فاختار ما عنده»)» فبكى 


200 إكمال المعلمء للقاضى عياض » تحفيق: د. يحيى إسماعيل» دار الوفاءء 
المنصورةء مصرهء الطبعة الأولى.ء 9١51١ه‏ (385/0). 


م1 





أبو بكرء وبكىء فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء قال: فكان رسول الله عل 
هن المكاره نوكا انو ريك أغلينا بو وها ندوسول الله كله #إن من أن 
الناس عليّ في ماله وصحبته أبو بكرء ولو كنت متخدًا خليلًا لانخذت أبا 
بكر خليلاء ولكن أخوةٌ الاسلام. لا تُبِقيّن في المسجد خَوخَة إلا خوخة 
أبي بكره"'': «وقوله: «لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر؛. 
بفتح الخاءين... فيه دليل على أن المساجد لا تتطرق إلى الدور 
ولاغيرهاء واختصاصه لأبي بكر بهذا دليل على فضيلته» وقد استدل به 
على صحة إمامته واستخلافه للصلاةء وعلى خلافته بعده»”"' . 


وأفاض القرطبي في التعليق على هذا الحديث,. منوّها بفضل 
أبي بكر الصديق فقال: «وقوله يلك «عبدٌ خيّره الله تعالى بين أن يؤتيه 
زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده». هذا قولٌ فيه إبهام» قصد به 
النبي ككِيِ اختبار أفهام أصحابه. وكيفية تعلق قلوبهم بهء فظهر أن أبا بكر 
كان عنده من ذلك ما لم يكن عند أحد متهمء, ولما فهم من ذلك 
ما لم يفهموا بادر بقوله: فديناك بآبائنا وأمهاتناء ولذلك قالوا: فكان 
أبو بكر أعلمنا»» وهذا يدل من أبي بكر ونه على أن قلبه ممتلئٌ 
من محبة رسول الله كلق ومستغرق عنه... ولما علم النبي كله ذلك منهء 
وصدر منه في ذلك الوقت ذلك الفهمُ عنه» اختصه بالخصوصية العظمى 
التي لم يظفر بمثلها بشري في الأولى ولا في الآخرة» فقال: 'إن من من 
الناس علي فى صحبته وماله أبو بكرء ولو كنتٌ متخذا خليلا لاتخذت 
أبا بكر خليلًا» فقد تضمن هذا الكلام أن لأبي بكر من الفضائل 


)١(‏ أخرجه مسلمء المطبوع مع إكمال المعلم» والمفهم برقم )١197(‏ في فضائل 
الصحابةء باب من فضائل أبي بكر الصديق ط . 
(؟) إكمال المعلم (5857/1). 
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والبحتوق نالا تشازكه ننها تلوق ووه أه افطل من المنه يبعي 
الامتنان؛ أي: أكثر مندَّء ومعناه أن أبا بكر ييه له من الحقوق ما لو 
كانت لغيره لامتن بهاء وذلك أنه َيِه بادر النبيّ كَكةِ بالتصديق» والناس 
كلهم مكذّبون» وبنفقة الأموال العظيمة» والناس يبخلون» وبالملازمة 
والمصاحبة» والناس ينفرون» وهو مع ذلك بانشراح صدرهء ورسوح 
علمهء يعلمٌ أن لله ولرسوله الفضلٌ والإحسانٌء والمنة والامتنان» لكن 
النبي كلد بكرم خلقه. وجميل معاشرته اعترف بالفضل لمن صدر عنهء 
تدك الضتيفة لمن وعكلاك منة م خيلا بشكر المتعون: لبسو ولبيل )0 


* ب - فضل عمر بن الخطاب١‏ 

لم يدع القاضي عياض والقرطبي مناسبة شرح الأحاديث الواردة في 
فضائل عمر بن الخطاب في (اصحيح مسلم» دون التنويه بفضله والتئبيه 
على شريف مكانته في الإسلام» فهذا القاضي عياض يقول عند شرح 
حديث أبي هريرة الذي فيه قول رسول الله ككهَ: «بينا أنا نائم رأيتني على 
قليب» عليها دلوء فنزعتٌ منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع 
بها ذنويًا أو ذنوبين..... ثم استحالت غربًا فأخذها ابن الخطاب, فلم أر 
عبقريًا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب. حتى ضرب الناس 
بعطن»”'"2: «هذا ضربٌ مثل لحاله عليه الصلاة والسلام» مع أمته وقيامه 
بأمرهم» وقيام أبي بكر وعمر بعدهء وصفة حالتهم في الخلافة واستقرار 
الأمور واتساع الإسلام». وكثرة الفيء والخيرء واستقرار الشريعة والعلم 
والفقه في الدين أيام عمرء فعبر القليبَ والبئر والحوض على اختلاف 
ألفاظ الحديث بأمر المسلمين لما فيها من الماء الذي به حياتهم 


.)55١-510/5( المفهم‎ )١( 
أخرجه مسلم برقم (5797) في فضائل الصحابة باب فضائل عمر.‎ )0( 
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حالتَئْ ولايتهما وصفة الآمة معهماء وقصر ولاية أبي بكر وطول ولاية 
عمرء وأن مدة أبي بكر كان فيها من تفرق كلمة العرب بعده بالردة» 
وشغل المسلمين بحربهم أكثر أيامه ما لم يتفرغوا معه لقتال غيرهم. 
وفتوح بلاد الكفرة» وغنائم أموالهم إلا في أخريات أيامه 01 
اتسع ذلك أيام عمر وطالت مدتهء وكثرت الفتوحات معه وكثرت 
الجبايات» واتسع نطاق الإسلام» وامتلأت أيديهم من الغنائم» ومصّرت 
الأتهبان ودوك قراو 0 

وقال القرطبي في بيان مناقب عمر: «وسّمي الفاروق لأنه فرق 
بإظهار إسلامه بين الحق والباطل... ونزل جبريل عَآثة على رسول الله مَل 
فقال يا محمد استبشر أهل السماء بإسلام عمر)”". 


وقال القرطبي أيضًا في شرح حديث: «قد كان يكون في الأمم 
قبلكم محدّثون, فإن يكن في أمتي منهم أحدٌ؛ فإن عمر بن الخطاب 
منهم0”؟ : «وقوله: «فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر). دليل على قلة 
وقوع هذا وندورهء وعلى أنه ليس المراد بالمحدّثين المصيبين فيما 
يظنون؛ لأن هذا كثير في العلماء والأتمة الفضلاء» بل وفي عوام الخلق 
كثير ممن يقوى حدسه فتصح إصابته فترتفع خصوصية عمر أنه بذلك» 
ومعنى هذا الخبر قد تحقق. ووجد في عمر قطعًاء وإن كان النبي وَل 
)١(‏ يعني القاضي عياض بذلك: أبا بكر الصديق. 


() إكمال المعلم (0/>ة؟ _ ا09), 
(9) المفهم .)50١/5(‏ 


(5) أخرجه مسلم في فضائل عمر بن الخطاب برقم .)5*1١١(‏ 


لذ 


لم يجزم فيه بالوقوع» ولا صرح فيه بالأخبار؛ لأنه إنما ذكره بصيغة 
الاشتراطء وقد دل على وقوع ذلك حكايات كثيرة عنه؛ كقصة الجبل: 
يا سارية الجبل» وغيره»ء وأصح ما يدل على ذلك شهادة النبي كَل له 
بذلك» كما رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوًا: «إن الله جعل الحق على 
لسان عمر وقلبه»» وقال ابن عمر ووا: «ما نزل بالناس أمر قط قالوا فيه 
وقال فيه عمر إلا نزل القرآن على نحو ما قال فيه عمر...». ومن ذلك 
قول عمر َه : «وافقت ربي في ثلاث.... الحديث)”' . 


* التنويه بفضل خلافة أبي بكر وعمر: 

اقتضى التنويه بفضل أبي بكر وعمر الإشادة بالمدة التي قضاها 
الخليفتان في الإمامة والإمارة» فهذا القرطبي يقول في شرح حديث: 
«أريت كأني أنزع بدلو بكرة على قليبء فجاء أبو بكر فنزع ذنوبًا 
أو ذنوبين. فنزع نزعًا ضعيمًاء والله تبارك وتعالى يغفر له. ثم جاء عمر 
فاستقى. فاستحالت غريّاء فلم أر عبقريًا من الناس يفري فريه حتى روى 
الناس» وضربوا العطن»”': «وهذه الرؤيا هي مثالٌ لما فتح الله تعالى 
على يدي النبي كَلْةْ ويدي الخليفتين بعده من الإسلام والبلاد والفيء. 
فالنبي كَل هو مبدأ الأمر وممكنٌ منهء وأبو بكر وَيهِ بعدهء غير أن 
مقدار ما فتح الله على يديه من بلاد الكفر قليل؛ لأن مدة خلافته كانت 
سنتين وثلاثة أشهرء اشتغل في معظمها بقتال أهل الردة» ثم لما فرغ 
منها أخذ في قتال أهل الكفرء ففتح في تلك المدة بعض العراق وبعض 
الشامء ثم مات وقهء ففتح الله على يدي عمر ونهء سائر البلادء 
)١(‏ المفهم )55١-57١0/5(‏ ومن تتمة الحديث: «في مقام إبراهيم وفي الحجاب 


وفى أسارى بدرا. 


(0) سبق تخريجه. 
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واتسعت خطة الإسلام شرقًا وغربًا وشامّاء وعظمت الفتوحات» وكثرت 
الخيرات والبركات التي نحن فيها حتى اليومء فعبر عن سنتي الخلافة 
أبي بكر َه بالذنوبين» وعن قلة الفتوحات فيها بالضعف» وليس ذلك 
وهنا في عزيمته» ولا نقصًا في فضله على ما هو المعروف من همتهء 
52 من 0000-5 


*ات ‏ فضل عثمان بن عفان» 


نوّه القاضي عياض السبتي والإمام القرطبي بفضل الخليفة الراشد 
الثالث عثمان بن عفانء. وبفضل خلافته» فهذا الأول يقول: «... وأما 
عثمان ونه فخلافته صحيحة وقتلته فسقة ظلمة» بغت عليه أنه حمًا 
الجمىء وفضّل أقاربه في العطاء»ء وآوى طريد النبي عليه الصلاة 
والسلام. وقد ذكر العلماء المخرج من هذا كله. ولو كان مما ينقم بهء 
ولا عذر فيه لم يوجب إراقة دمه»”". 

وقال القرطبي عند شرح حديث أبي موسى الأشعري في استئذان 
أبي بكر وعمر وعثمان على رسول الله َل وهو جالس إلى بثر قد دلّى 
رجليه إليها"" ‏ مُنوّها بعثمان: «... وقد كان انتهى من الفضل والعلمء 
والعبادة إلى الغاية القصوىء» كان يصوم الدهرء ويقوم الليل يقرأ القرآن 
كله في ركعة الوتر... وقد شهد له رسول الله كَل بأنه شهيدء ومن أهل 
الجنةء وقتلته مخطئون قطعًاء وقد قدموا على ما قدموا عليهة”؟؟. 


22320 المفهم (5/ 757654 566). 

(0) إكمال المعلم .)74١/190(‏ 

(6) أخرجه مسلم في النبوات» باب فضائل عثمان نه برقم (71711). 
(5) المفهم (5517/5). 


*ج - فضل علي بن أي طالب: 

لقد اهتبل القاضي عياض والقرطبي بذكر علي بن أبي طالب ذكرًا 
جميلاء والإشادة بما صمَّ من فضائله ومناقبه» فمن ذلك قول عياض عند 
شرح حديث : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى.ء غير أنه 
لا نبي بعدي"'': «وهذا الحديث بكل حال لا حجة فيه لأحد منهم 
- يعني: الروافض - بل فيه من فضائل علي ومنزلته ما لاا يحط من منزلة 


رة0 , 


«وكان طلفه قد خص من العلم والشجاعة والحلم. والزهد. والورع. 
ومكارم الأخلاق» ما لا يسعه كنات ولا يحويه حصر 0 


ولقد اقتضى التنويه بعلي بن أبي طالب من القاضي عياض 
والقرطبي». الإشادة بخلافته» وأنها قل تمت صحيحة معتبرةً فالقاضي 
عياض يقول: «... وكذلك على رضى الله تعالى عنه العقد له بوجه 
صحيح » وَالعَغْلٌ لغيره في أيام خلا فته وحياته لا ينعقد ولا يصح)”* . 


وبنحو هذا التقرير» يقول القرطبي متحدثًا عن كيفية العَقد لعلي بن 
بيعته أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصارء إلا نفرًا منهه*24...2. 


)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب برقم 
(1؟). 
(؟) إكمال المعلم .)41١7/9(‏ 


[فرة المفهم 7/5و 73). 


(5) إكمال المعلم (781/90). 


)0( المفهم ك١‏ ؟). 


امال 


* ترتيب الأربعة الخلفاء في الفضل : 

عرّج القاضي عياض والقرطبي على مسألة المفاضلة بين الخلفاء 
الأربعة» وعرضا رأي أهل السَّنّةَ والجماعة في ذلك» وانتصرا لهء يقول 
عياض : «والمشهور عن مالك وسفيان» وكافة أئمة الحديث والفقهاء. 
وكثير من المتكلمين ترتيب الأربعة في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة 
واختلفت الرواية في «المدونة»» ففي رواية بعضهم: أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان» وقال: أو في ذلك شك؟"''....2. 

وتعرّض عياض لهذه المسألة في موضع آخر من شرحه ل١(صحيح‏ 
الإمام مسلم» فقال: «وقد استدل بعض العلماء بتقديم الخلفاء الأربعة 
وترتيبهم في الخلافة على رتبة درجاتهم ومناصبهم في التفضيل» وهذا 
إنما يستقيم على القول بوجوب تقديم الأفضل بكل حالء فأما مع 
القول بجواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل فلا دليل فيه على ذلك» 
لكنا علمنا تقديمهم وترتيبهم في الفضائل بغير هذه الطريق. وما ورد 
عنه عليه الصلاة والسلام من فضائلهم. وكثرة مناقبهم. وقدمهم في 
الإسلام» وتقدمهم على ما تقدم من الاختلاف» هل ذلك على القطع 
أو على غلبة الظن؟ وما رُوي عن جمهور السلف الصالح في ذلك. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن تقديمهم للخلافة بحسب ما قدر الله 
تعالى من أنهم الأربعة سيكونون خلفاء وأئمة ومتباينة آجالهم» وأن 
الخلافة كما قال عليه الصلاة والسلام بعده ثلاثون سنةء فيقدم أبو بكر 
إذْ كان أولهم مونّاء فلو تقدم أحد الثلاثة لم يل الخلافة» ولا كانت 
مدتها واحدة وقد سبق له أن يلي» وكذلك عمر مع من بعده؛: وكذلك 
عثمان مع علي» ولو تقدم علي أولّا لم يل واحد منهم لموت جميعهم 


.)9785 /( إكمال المعلم‎ )١( 


1١ /اثم‎ 


في بقية عمره)"" . 

ويقرب من رأي القاضي عياض في هذه المسألة رأي القرطبي» 
الذي يقول عند شرح حديث: «..يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله 
ثالنهما)”" : «... وإذا تقرر هذا فالمقطوع بفضلهء وأفضليته بعد 
رسول الله يك عند أهل السّنَّةَه وهو الذي يقطع به من الكتاب والسّنَّة 
أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق» ولم يختلف في ذلك أحد من أئمة 
السلف. ولا الخلفء ولا مبالاة بأقوال أهل الشيع» ولا أهل البدع. 
فإنهم بين مكفر تضرب رقبته» وبين مبتدع مفسق لا تقبل كلمته» وتدحض 


ححعحجتة . 


وقل اعتلف أئمة أهل السُنَّهَ في علي وعثمان ييا . فالجمهور منهم 
على تقديم عثمان» وقد روي عن مالك أنه توقف في ذلك» وروي عنه 
أنه رجع إلى ما عليه الجمهور. وهو الأصح إن شاء الله . 


والمسالة اجتهادية لا قطعية» ومستندها الكلي أن هؤلاء الأربعة هم 
الذين اختارهم الله تعالى لخلافة نبيه» ولإقامة دينه» فمراتبهم عنده 
بحسب ترتيبهم في الخلافة» إلى ما ينضاف إلى ذلك بما يشهد لكل 
واحد منهم من شهادات النبي كَكةِ له بذلك تأصيلًا وتفصيلًا.. وهذا 
الباب بحر لا يدرك قعرهء ولا يُنزفٌُ غمرهء وفيما ذكرناه كفاية» والله 
الموفق للهداية9" , 


.0785/19( إكمال المعلم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في النبوات في فضائل أبي بكر الصديق واستخلافه برقم 
(5795). 

) المفهم (778/0 - 5059). 


لكل 


؟ - فضائل بقية الصحابة: 


لقد اشتمل شرح القاضي عياض والقرطبي على «صحيح الإمام 
مسلم» على ذكر فضائل كثير من الصحابة الذين ثبتت صحبتهم»ء وغرفت 
ملازمتهم لرسول الله كَل ونحن هنا سنعرج على ذكر فضائل بعض 
هؤلاء الصحابة» قصد التمثيل للدلالة على وجود مادة الفضائل في 
الشَّرحيْنَ المنوه بهما مهنا 

-١ #‏ فضل معاذ بن جبل: 

اعتنى الإمام القرطبي بذكر فضل معاذ بن جبل أثناء ذكره لفضائل 
عبد الله بن مسعود» فقال في التنويه به: «... شهد العقبة مع السبعين» 
وشهد بدرّاء وجميع المشاهدء وولّاه رسول الله يكِ على عمل من أعمال 
اليمن» وخرج معه النبي يلد مودعًا ماشيّاء ومعاذ راكبّاء منعه من أن ينزل» 
وقال فيه يَكِ: «أعلمكم بالحلال والحرام معاذ». وقال: (إنه يسبق العلماء 
يوم القيامة رتوة"'2 بحجر». وقال فيه ابن مسعود: (إنه كان أمة قاننًا لله 
وقال: الأمة هو الذي يعلم الناس الخيرء والقانت: هو المطيع لله ويك 
وكا اند كيدا اورقا فيكنةا كن ركان فعنات الدو ب 

*# 7 - فضل عبد الله بن عباس : 

عرّج الإمام القرطبي في شرحه ل(صحيح الإمام مسلم» على ذكر 
فضائل عبد الله بن عباس. فقال عند تصديه لشرح حديث دعاء النبي َكل 
له بقوله: «اللّهُمّ فقههه””. : «توفي ابن عباس وهو ابن سبعين سنة. . 


)١(‏ الرتوة: الرمية. 

(؟) المفهم ابام ل ابام 

(0) أخرجه مسلم في النبوات باب فضائل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
يرقم (985؟5). 
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وصلى عليه محمد ابن الحنفية» وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة. 
وضرب على قبره قسطاطاء ويروى عن مجاهد عنه أنه قال: رأيت جبريل 
عند النبي كَةْ مرتين» ودعا لي رسول الله يو بالحكمة مرتين» وقال 
ابن مسعود وه فيه: فتى الكهول» لسان سؤولء» وقلب عقول... وكان 
يسمى البحر لغزارة علمه» والحبر لاتساع حفظه» ونفوذ فهمه» وكان 
عمر وه يقربه ويدنيه لجودة فهمه وحسن تأتيه»”" . 

ثم قال القرطبي مبيئًا ظهور بركة دعاء النبي كَلةِ له: «قلتٌُ: وقد 
ظهرت عليه بركات هذه الدعوات» فاشتهرت علومه وفضائله» وعمت 
خيراته وفواضله» فارتحل ظُلَّابٍ العلم إليه» وازدحموا عليه ورجعوا 
عند اختلافهم لقوله» وعوّلوا على نظره ورأيه» قال يزيد بن الأصم: 
خرج معاوية حاجًّا معه ابن عباس فكان لمعاوية موكب» ولابن عباس 
موكب ممن يطلب العلم.... ولقد كان عمر َيه يعده للمعضلات مع 
اجتهاد عمر ونظره للمسلمين» وكان قد عمي في آخره» فأنشد في ذلك: 

إن يأخذ الله من عيني نورهما فقي لساني وقلبي منهما نور 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارمٌ كالسّيف مأثور 

لت نه ا و ا ل 1 

“* - فضل عائشة وَكِينا : 

لم يكن الإمامُ القرطبئٌ لِيُعْفْلَ الحديث عن السيّدة عائشة حبيبة 
سول اله كله رذ ومقها نوكه ل د كافك فاهدلة عانق كاملة : 
قال مسروق: «رأيت مشيخة أصحاب رسول الله كَهِ الأكاير يسألونها عن 
الفرائض. وقال عطاء: كانت عائشة أفقة الناس» وأحسن الناس رأيا في 


.)505/3( المفهم‎ )١( 


(؟) المصدر السابق .)5١09/- 5١"5/5(‏ 
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العامة» وقال عروة: ما رأيتٌ أحدًا أعلم بفقهء ولا طب ولا شعر 
من عائشةء وقال أبو الرّناد: ما رأيت أحدًا أروى لشعر من عروة» فقيل 
له: ما أرواك يا أبا عبد الله» قال: وما روايتي في رواية عائشة» ما كان 
ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعراء قال الزهري: لو جمع علم عائشة 
إلى علم أزواج النبي وَكِِةِ وعلم جميع النساءء لكان علم عائشة 
أفضل)”'' . 

4 - فضل أبي هريرة طبلنه : 

تعرّض الإمامٌ القرطبي لذكر فضائل أبي هريرة» عند مناسبة كر 
الإمام مُسلم لحديث إسلام أمٌّ أبي هريرة”"'» فكان مما قال: 
«...وكان ونه من علماء الصحابة وفضلائهاء ناشرًا للعلم» شديد 
التواضع والعبادة» عارقًا لنعم الله. شاكرًا لهاء مجتهدًا في العبادة» كان 
هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثاء يصلي هذا ثم يوقظ هذاء 
ويصلي هذاء ثم يوقظ هذاء وكان يقول: نشأت يتيمّاء وهاجرت 
مسكيئاء وكنت أجيرًا لبسرة بنت غزوان بطعام بطني» وعقبة رحلي» 
فكنتٌ أخدم إذا نزلواء وأحدو إذا ركبواء فزوَّجِنِيها الله فالحمد لله الذي 
جعل الدين قوامًاء وجعل أبا هريرة إمامًا)”" . 


©52 ©5 © 


)00( المفهم (ك/ى ١‏ ؟”")., 


(؟) أخرجه مسلم في النبوات باب فضائل أبي هريرة ضيه برقم (17949). 


زفرق المفهم (5/ ه*؛). 
١4١‏ 


المبحث الثانق 


منهج القاضي عياض والإمام القرطبي 
في ذكر فضائل الصحابة 


* تميّز منهج القاضي عياض والامام القرطبي في ذكر فضائل 
الصحابة بعدة مميّزات وخصائص. تجمل القول فيها على هذا النحو: 

أولّا: كان سياق الفضائل عند الامامين عياض والقرطبى فى 
- الغالب الأعم ‏ ضمن الترجمة للصحابي. وكانت الترجمة تتضمن ذِكْرَ 
اسم الصحابى وزمن إسلامه» وعدد المشاهد التى حضرها مع 
رسول الله عند وسئنة مولده ووفاته» وعدد الأحاديث التي رواها إلى 
اعرف وكان سباق الترحجمة غالمًا ها يكوناسياقا مختصرا: 

ثانيًا: قد يرد ذِكرٌ فضائل صحابي ضمن التنويه بفضائل صحابي 
آخرء وذلك قد وقع متلا للقرطبي عند ذكره لفضائل معاذ بن جبل في 
غضون التنويه بفضائل عبد الله بن مسعود”"؟. 

النًا: عوّل القاضي عياض والامام القرطبي في سياق فضائل كثير 
من الصحابة. على: نقل أقوال الصحابة في بعضهم بعضّاء وعلى أقوال 
كبار التابعين الذين عاصروا الصحابة» وشاهدوا من مناقبهم وأحوالهم 
ما عظّر سيّرهمء ونَشرٌ لهم في العالمين ذكْرًا جميلاء وأحدوثة حسنةً 


.)705/5( المفهم‎ )١( 
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كما عوّل الإمامان المذكوران أيضًا على نقل أقوال كبار علماء السّير 
والمغازي الذين كان لهم اهتبالٌ برواية مناقب الصحابة وأخبارهم. 

رابعًا: كانت عنايةٌ القاضى عياض بذكر فضائل الصحابة الذين 
اهتم الامام مسلم بذكر الأحاديث الصحيحة فيهم قليلةٌ بالنسبة إلى عناية 
الإمام القرطبي» وذلك - لعمر الله - ليس يضر عياضًا شيئًاء إذ هو عارف 
بالذي يجب للصحابة من التعظيم والتوقير والمحبة والولاء» بيد أنه ذكَرَ 
في شرحه على مسلم من فضائل طائفة من الصحابة تُبذًا. 

خامسًا: عنايةٌ القاضي عياض والإمام القرطبي أثناء ذكر فضائل 
الصحابة. بدفع الشبهات والأباطيل التي ألصقت بتاريخ بعض الصحابة 
الكرام وق ء وررّج لها أعداء الإسلام قديمًا وحديثاء فمن هذه الشبهات: 


١‏ - رد شبهة مَنْ زعم أن عليًا ويه مبغض للشيخين أبي بكر 

فعند شرح حديث ابن عباس في موت عمر بن الخطاب الذي فيه 
قوله: لوضع عمر بن الخطاب على سريره» فتكنّفه الناس يدعون ويُثنون 
ويُصلون عليه قبل أن يُرفعء وأنا فيهم» قال: فلم يرعني إلا برجل قد أخذ 
بمنكبي من ورائي, فالتفتٌ. فإذا هو عليٌ» فتر حم على عمرء وقال: 
ما خَلَّفتَ أحدًا أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك... . الحديث:0 , 
قال القرطبي: «وهذا الحديث رد من علي ذَبِه على الشيعة فيما يتقولونه 
عليه من بغضه للشيخين» ونسبته إياهما إلى الجور في الإمامة» وأنهما 
غصياهء وهذا كله كذب وافتراء» علي منه براءٌ» بل المعلوم من حاله 
معهما تعظيمه ومحبته لهماء واعترافه بالفضل لهما عليه وعلى غيره؛ 


.)5701( أخرجه مسلم في النبوات باب فضائل عمر بن الخطاب برقم‎ )١( 
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وحديثه هذا ينصٌ على هذا المعنىء وقد تقدم ثناء علىّ على أبي بكر وَقاء 
واعتذاره عن تخلفه عن بيعته» وصحة مبايعته له» وانقياده له مختارًا طائعًا 
سرًا وجهرّاء وكذلك فعل مع عمر ون أجمعين» وكل ذلك يكذّب الشيعة 
والروافضٌ في دعواهمء لكن الهوى والتعصب أعماهه)'') 


؟ - رد شبهة من زعم النبوة لعلي بن أبي طالب 85 : 

فعند شرح حديث سعد بن أبي وقاص 5ه: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى. إلا أنه لا نبي بعدي”' ‏ قال القاضي عياض: 
«...وفي طي ذلك تنبيهه عليه الصلاة والسلام على ما اقترفه غلاة 
الرافضة على عليٌ من النبوة حتى ترقى بعضهم فيه إلى دعوى ألوهيته 
من زمنه ويه إلى أيامنا هذه. وقد حرق بعضهم نه على هذه الدعوة» 
فزادهم ذلك ضلالاء وقالوا تحققنا أنه الله؛ لأنه لا يعذب بالنار إلا الله 
فلهذا خص هذا الكلام في شأن علي دون أبي بكر وعمر وغيرهم إذ 
لم يدع ذلك أحد لهم ولا اعتقده يه 4 


: رد شبهة زعم من قال إن عليًا مشارك في قتل عثمان زإك‎  " 
ففي شرح حديث: «أمر معاوية بن أبي سفيان سعدًا فقال: «ما منعك‎ 
أن تسب أبا تراب؟ الحديث. . .2 قال القرطبي : «وقول معاوية لسعد بن‎ 
أبي وقاص: ما منعك أن تسب أبا تراب» يدل على أن مقدم بني أمية كانوا‎ 
يسبون عليًًا وينتقصونهء وذلك كان منهم لما وقر في أنفسهم من أنه أعان‎ 


() المفهم (5/؟19). 

(؟) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب برقم 
(5595). 

(*) إكمال المعلم (/9/ 41). 


على قتل عثمان» وأنه أسلمه لمن قتلهء بناءَ منهم على أنه كان بالمدينة 
وأنه كان متمكنًا من نصرته»ء وكل ذلك ظنّ كذب» وتأويل باطل غطى 
التعصبٌ منه وجة الصَّوابٍء وقد قدَّمنا أنَّ عليًّا ويه أقسم بالله أنه ما قتله 
ولا رَضِيّه» ولم يقل أحد من النقلة قطء ولا سمع من أحد أن عليًا كان مع 
القتلة» ولا أنه دخل معهم الدار عليهء وأما ترك نصرتهء فعثمان و 
أسلم نفسهء ومنع من نصرتهء كما ذكرنا في بابه» ومما تشبثوا به» أنهم 
نسبوا عليًا إلى ترك أخذ القصاص من قتلة عثمان» وإلى أنه منعهم منهمء 
وأنه أقام دونهمء وكلّ ذلك أقوال كاذيةٌ أنتجت ظنونًا غير صائبة» ترنّب 
غليها ذلك البلاء كما سبق به القضاء”: 


5 - ردٌ شبهة سبٌٍّ معاوية لعلي بن أبي طالب: 

فعند شرح حديث سهل بن سعد في الرجل الذي أمره بشتم علىٌ 
وامتناع سهل من الإستجابة”" » قال القرطبي: «... وهذا الحديث يدل 
على معرفة معاوية بفضل علي وَقبه» ومنزلته» وعظيم حقه ومكانته» وعند 
ذلك يبعد على معاوية أن يصرح بلعنه وسبهء لما كان معاوية موصوقًا به 
من الفضل والدين والحلم وكرم الأخلاق» وما يروى عنه من ذلك فأكثره 
كذب لا يصحء وأصح ما فيها قوله لسعد بن أبي وقاص: ما يمنعك أن 
تسب أبا تراب؟» وهذا ليس بتصريح بالسبء. وإنما هو سؤال عن سبب 
امتناعه ليستخرج من عنده من ذلك» أو نقيضهء كما قد ظهر من جوابهء 
ولما سمع ذلك معاوية سكت وأذعن» وعرف الحق لمستحقه. ولو سلمنا 
أن ذلك من معاوية حمل على السب» فإنه يحتمل أن يكون طلب منه أن 
يسبه بتقصير في اجتهاد» في إسلام عثمان لقاتليه» أو إقدامه على الحرب 


)01( المفهم (5/ ؟/ا؟). 


(0) أخرجه مسلم في النبوات باب فضائل علي بن أبي طالب برقم (57319). 
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والقغال للمسلمين وما أشبة ؤلك:هنا يعكن أن يقصر بمقلة: هن ' أهل 
الفضل» وأما التصريح باللعن» وركيك القول» كما قد اقتحمه ججهّال بني 
أمية وسِفْلتهم» فحاش معاوية منه» ومن كان على مثل حاله من الصحبة 
والدين والفضل والحلم والعلم» والله تعالى أعلم)”"' . 


© رد قول من قال من الفرق إن النبي كَلهِ قد استخلف عليًا على 

الآمة: 

ففي شرح حديث: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا آنه لا'نبوة بعدى6': قال القرطيئى: «وقد أستدل بهذا الحديت 
الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة على أن النبي وك استخلف 
عليًا وَيفنه. على جميع الأمة؛ فأما الروافض فقد كفروا الصحابة كلهم؛ 
لأنهم عندهم تركوا العمل بالحق الذي هو النصٌ على استخلاف 
علي طثنه . واستخلفوا غيره بالاجتهاد» ومنهم من كفر عليا ضيه لأنه 
لم يطلب حقهء وهؤلاء لا يشك في كفرهم؛ لأنَْ من كفر الأمة كلها 
والصدر الأول» فقد أبطل نقل الشريعة» وهدم الإسلام» وأما غيرهم 
من الفرق فلم يرتكب أحد منهم هذه المقالة القبيحة القصعاء ومن ارتكبها 
منهم ألحقناه بمن تقدم في التكفير ومأواه جهنم وبئس المصيرء وعلى 
الجملة فلا حجة لأحد منهم في هذا الحديثء فإِنْ النبي كله إنما استنابه 
في أمر خاص وفي وقت خاصء كما استناب موسى هارون 8ه في 
وقت خاص»ء» فلما رجع موسى 2 من مناجاته»؛ عاد هارون إلى أول 
حالاتهء على أنه قد كان هارون شرك مع موسى في أصل الرسالةء 
فلا تكون لهم فيما راموه دلالة» وغاية هذا الحديث أن يدلل على أن 





)00 المفهم (/ 8لا ؟). 


(؟) أخرجه مسلم في النبوات باب فضائل علي بن أبي طالب برقم (5915). 
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النبي ككةِ إنما استخلف عليًا وَييِد على المدينة فقطء فلما رجع النبي كلل 
من تبوك قعد مقعدهء وعاد علي ونه إلى ما كان عليه قبل» وهذا كما 
استخلف رسول الله وكةِ على المدينة ابن أم مكتوم وغيرهء ولا يلزم 
من ذلك استخلافه دائمًا بالاتفاق76' . 


5 - ردٌ الشبهات والأباطيل التى رُوّجت ضد عثمان بن عفان ذلك : 

فمن ذلك ما قاله القرطبي عند شرح حديث جلوس النبي ككهْ إلى 
ال "يكرا تعنياة ون عفان # اروك فيةة الاحاديت بوغيرها مما يطول 
تتبعه ) تدل على أن النبى كَلِِ أخبره بتفصيل ما جرى عليه وألةتسلم 
نفسه لما علم من أن ذلك قدرٌ سبق وقضاءٌ واجب» ولذلك منع كل 
من أراد القتال دونه» والدفع عنه ممن كان معه في الدارء وفي المدينة 
من نصرته» وتفصيل كيفية قتله. وما جرى لهم معه مذكور في التواريخ» 
والتعصبء فتقموا عليه أمورًا أكثرها كذب. وسائرها له فيها أوجة 
من المعاذير» وليس فيها شي يوجب خلعه. ولا قتله. فتحزبواء» 
واجتمعوا بالمدينة» وحاصروه فى داره» فقيل شهران وقيل تسعة وأربعون 
يومّاء وهو في كل ذلك يعظهمء ويذكّرهم بحقوقه» ويتنصل مما نسبوه 
إليه؛ ويعتذر منهء ويصرّح بالتوبة» ويحتجٌ عليهم بحجج صحيحة 
لآ مخلص لهم عنهاء ولا جواب عليهاء لكن أعمتهم الأهواءٌ ليغلب 
القضاءء فدخلوا عليه وقتلوه مظلومًا كما شهد له النبي كله وجماعة أهل 
ا 


.)509/5( المفهم‎ )١( 
.)7177( (؟) أخرجه مسلم في النبوات باب فضائل عثمان ذَفينه برقم‎ 
.)557/5( المفهم‎ )7( 


١ 1/ 


خاتمة الدراسة 


كانت هذه الدراسة مدخلا تمهيديًا للوقوف على جهود القاضي 
عياض والإمام القرطبي في بيان فضائل الصحابة الكرام رضي الله عليهم» 
والتنويه بمحاسن ما أوتوا من أخلاق وخلالٍ أوجبث محبتهم» وفرضت 
تقديمهم» وعدهم من أفضل الخلق طرًا بعد النبي كَل ولقد خلصثُ هذه 
الدراسة إلى النتائج التالية : 

# اتعيلة هذه الدراسة علق تصوصض كثيرة نكسرة إلن المادة 
العلمية التي تنوه بفضائل الصحابة في شرّحي الإمامين عياض والقرطبي 
لاصحيح الإمام مسلماء وتوجد هذه المادة في الجملة في كتاب 
الفضائل من «الصحيح». 

* بيانٌ لمنهج الإمامين عياض والقرطبي في التنويه بفضائل 
الصحابة» الذين اعتنى الإمام مسلمٌ بذكر الأحاديث التي وردث في 
محاسن مناقبهم» وجميل صفاتهم» ومن معالم هذا المنهج سياق فضائل 
الصحابي ضمن ترجمته من الشرح. :5 

* اعتنى الإمامان عياضٌ والقرطبئُ بدفع كثير من الشّبهات 
والأباطيل التي نُسجِتُ حول سِيّر بعض الصحابة» وبيان حقيقة الحال 
فيها بالدليل الناصع والحجة الواضحةء ولعمر اللهء فإن ذلك يؤكد 
معتقد الإمامين الجليلين في الصحابة» وأنهم جنس من الناس ليسوا 
كبقية الناس» ولقد أحسن الإمامٌ القرطبي التعبير عن هذا المعنى عندما 


١1544 


قال عند شرح حديث: «لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده» لو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبّاء ما أدرك مدَّ أحدهم ولا نصيفه»"'': «من 
المعلوم الذي لا يسك فيهء أن الله تعالى اختار أصحاب نبيه يلل 
لنبيه يَدْه ولإقامة دينه» فجميع ما نحن فيه من العلوم. والأعمال 
والفضائل والأحوال والمتملكات والأموال والعز والسلطان والدين 
والإيمان» وغير ذلك من النعم التي لا يحصيها لسانٌء ولا يتسع 
لتقديرها زمانٌ إنما كان بسببهم» ولما كان ذلك وجب علينا الاعتراف 
بحقوقهم والشكر لهم على عظيم أياديهم» قيامًا بما أوجيه الله تعالى 
من شكر المنعمء واجتنابًا لما حرمه من كفران حقهء هذا مع ما تحققناه 
من ثناء الله تعالى عليهمء وتشريفه لهم» ورضاه عنهم؛ كقوله تعالى: 
«لْنَد رنوس ألَهُ عن الْمؤيبيت إذ يِإيموكك عت النَّجَرَو»ه.... إلى قوله 


وير ًَ 


«حَمَدُ يول أيه وقوله: «وَلسَيمُنَ لدو من لمن والأتصر». 
وقوله: «الِلْفْفر الْمُهَاْجِرِنَ4» إلى غير ذلك» وكقوله يَيةِ: «إن الله اختار 
أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين»؛ إلى غير ذلك 
من الأحاديث المتضمنة للثناء عليهم رضي الله عنهم أجمعين» وعلى 
هذا فمن تعرض لسبهمء وجحد عظيم حقهمء فقد انسلخ من الإيمانء 
وقابل الشكر بالكفران”'' . ...2. 

وإذا كان لنا من توصيةٍ في آخر هذه الدّراسة؛ فهي تتلخخص في 
أمرين اثنين هما: 

أولّا: بذل مزيد من الجهد لاستخراج دفائن المعلومات الخاصة 


)000( أخرجه مسلم في كتاب النيوات» باب وجوب احترام أصحاب النبي َل برقم 
(غ55). 


زفق المفهم 4/5 -4575). 


ل 


بفضائل الصحابة الكرام ويّنء من بطون شروح الكتب الحديثية المؤلفة 
في الغرب الإسلامي عمومًا والأندلس بصفة خاصة. 

ثانيًا: دعوة الباحثين في تاريخ الصحابة الكرام وقير» إلى مراجعة 
مثل هذه الكتب. حين البحث في مجال علمي متعلق بذاك الطراز 
الرفيع»ء من الجيل الذين ربّاهم محمد وَلكِلةِ. 

وأختم بحمد الله تعالى على الهداية إلى الكتابة في هذا الموضوع. 
وأضلى واسلو على المغوت ركمة للعالمين سكدنا محمد وعلى آله 
وصحيه وملع شبايكا 4 
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لمحاتٌٌ عن المنُظومات التعليمية 
عند أهل الحديث0() 


لا يخفى ما للشعر من وظائف سامية اضطلع بالقيام بها منذ عهود 
الأدب الغابرة إلى اليوم» فقد كان هذا الضرب من القول وسيلة لشحذ 
الهممء وإيقاظ الضمائرء وبعث المستكن من العزم الفاترء كما كان 
وسيلة لآداء أغراض النفس الإنسانية من هجو ومدحء وإفصاح عن 
هوى» وتعبير عن شعور جميل» وإظهار لحكمة بليغة ومثل سائر» وعتاب 
لزمن»؛ وشكوى من حبيب. . 

عناية أهل الحديث بالشعر وخدمته لمسائله وقضاياه 

ومضى هذا القريض يشق طريقه بين فئات مختلفة من أهل العلم» 
قائمًا بأداء معاني العلوم التي اشتهرت بينها على أحسن وجهء وأجمل 
طريقة» وكان من بين هؤلاء الفقهاء والمحدثون» وعلماء الكلام والعقيدة» 
ومؤرخو السيرة والمتخصصون في القراءات واللغة والبيان وهلمٌ جرًا . 

وكانت عتاية أهل الحديث بالشعر عظيمة حفظًا لعيونه» واستشهادًا 
بجيده» وتوسعًا في روايتهء ونبوعًا في قوله وتعاطيه. 


)١‏ نشرت هذه الدراسة في مجلة دعوة الحق التي تصدر عن وزارة الأوقاف 
المغربية العدد /541)» شعبان ١47١هء‏ بعنوان: «لمحات عن تاريخ النظم 
العلمى عند أهل الحديث». 


ولسنا نبعد النجعة إذا قلنا إِنَّ الشعر قد خدم أهل الحديث خدمة 
جلَى لما جادت قرائحهّم بنظم المنظومات العلمية المطوّلة التي تقرّب 
شارد علم الحديث» وتذلّل صعبهء وتبرز مسائله وقضاياه في أبيات يسهل 
حفظها على الشادين» ويتيسر وعيّها عند المبتدئين» وتكون بعد موضوعَ 
شروح وتعليقات العلماء المنتهين. 


مراحل النظم التعليمي عند أهل الحديث 
وإذا نحن قلبنا النظر في تاريخ النظم التعليمي عند أهل الحديث 
ألفيناه قد مر بمرحلتين : 
- المرحلة الأولى: واقتصر فيها أهل الحديث على نظم مصطلحات 
علم الحديث» وتضمينها في قصائد ومقطعات. 
المرحلة الثانية: وفيها أقبل أهل الحديث على نظم المنظومات 
العلمية المتخصصة في بيان مصطلح الحديث وفنونه. 


المرحلة الأولى : وشذرة عن قصيدة «غرامي صحيح) : 

وأحسنٌ من يمثل المرحلة الأولى الحافظ شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن فرح الإشبيلي (المتوفى سنة 749ه6'©» الذي نظم قصيدته 
السائرة بين أهعل العلم» الموسومة ب «الغرامية»» والتي احتوت على 
أنواع الحذرثف وتقسيماتة: 


والمنظومة في جملتها تتكوّن من عشرين بينًا افتتحها صاحبها بقوله: 
)١(‏ ترجمة ابن فرح في: تذكرة الحفاظ» للذهبي» إحياء التراث العربي »)١447/4(‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي» دار المعرفة» بيروت» (2)71/5) 


وشذرات الذهب »لابن العمادء دار الفكر 1544م (ه/ ”55). 


ا 


غرامي صحيح » والرجا فيك معضل2 وحزني» ودمعي مرسل» ومسلسل 
وللمتأمل في هذه المنظومة السائرة أن تعنَّ له الأمور التالية: 
- لم يقصد الناظم شرح أنواع الحديث» والاستطراد إلى بيانها في 
تعريفات وحدودء وإنما كان قصده إيرادها على وجه الإشارة إليهاء 
وجمع شتاتها. 
- تنسجم المصطلحات الحديثية مع روح الشعر التي تقوم القصيدة 
على أساسها انسجامًا تامّاء يجعلها تنسكب في موسيقى مونقة» تخلب 
للب وتُطرب السمعء فلفظ غريب في قول الناظم: 
غريبٌ يُقاسي البعدَ عنك وما له وحقّكء عن دار القِلى متحوّل. 
لا يُشْعرٌ القارئ بأنَّ مراد الناظم الإشارة إلى النوع الذي يقال له 
الحديث الغريب”''» والذي يسبق إلى الفهم من هذا البيت وصف 
ما يلاقيه محبٌ بعيد عن حبيبه» قد طوحته النوى في دار يقاسي فيها 
مرارة القِلى» وخرقة الهجران. 
وكذلك الشأن في قوله: 
وها أنا في أكفان هجرك مدرِحٌ تكلفني مالا أطيق فأحمل 
فلا يرتابُ متذوقٌ للشعر أنه أمام لوحة فنية رائعة» يرى فيها الناظم 
ملتمًا في أكفان هجران الحبيب» مدرجًا فيها يقاسي ما لا طاقة له بهء 
ومع ذلك فهو صابرٌ متجلَّدٌ؛ لأنه ليس له من الأمر شيء» ولا يذهبنّ 
عنك من هذا كلهء أن مقصود الناظم الإشارة إلى النوع المسمى في علوم 


)١(‏ الغريب اصطلاحًا: ما رواه واحدء مقدمة اين الصلاح» دار الكتاب العلمية» 


بيروت: 6م (ص76١2)1‏ والمنهل الروي في مختصر علوم الحديث 
النبويء لبدر الدين ابن جماعة» دار الفكرء دمشق» الطبعة الثانية» (ص66). 


اا 


اللحديك: المتري” , 
والقصيدة بطولها تنحو هذا النسق البديع الذي يروق أرباب الشعر 
كما يروق أهل الحديث. 
- يستعين الناظم في أداء المعاني بأنواع كثيرة من البديع مما يظهر 
دربته في هذا المن. وطول نفسه فيه وتمكنه من مادته» فهو في قوله: 
أقضّى زمانى فيك متَّصل الأسى ومنقَطعًاعمًّابهأتوصّل 
يطابق بين متصل وبين منقطع جامعًا بينهما في مقابلةٍ ينسابٌ لها 
الكلام انسيايًا» فيقع لأسن ويحصل الإطظراب. 
- قد يذكر الناظم في البيت الواحد طائفة من المصطلحات 
الحديثية» لكنه يترفّق في إبرادهاء ويتفئّن في سؤقهاء مراعيًا حُسْنٌ 
اقفو رطزالة لفطل ورقاكة السىة كانه قاع تخاطب: تعراف 
لا عالم جليل ينْظم معاني علم . 
فمتفق جفني» وسّهديء وعبرتي <١‏ ومفترق صبري» وقلبي المبلبل 
فقد اشتمل هذا البيت على نوعين من علوم الحديث وهما: المتفق 
وا| ترق وا ”7 


)١(‏ المدرج: ما أدرج في الحديث من كلام بعض الرواة متصلًا به من غير فصل» 
التقريب والتيسير» للنوويء دار القلم العربي» حلب. (ص28)» وتدريب 
الراوي» للسيوطي» دار الفكرء بلا تاريخ .)574/١(‏ 

(1) المثفق والمفترق باسم الفاعل فيهما هو ما اتفق خا ولفظا من الأصماءء لكن 
افترقت المسميات كالخليل بن أحمد ستة رجال» تدريب الراوي (2)9517/7 
والتقييد والإيضاح للعراقي» دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى. 7/89١اهء‏ 
(ص 081١‏ . 
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- يوغل الناظم في استعمال الصور المادية» والرموز الحسية» تلظفًا 
فى بيان شدة وجله» وعظيم عشقه» فتبدو أيناك فريضه لوحات ميحسدة 
نايبضة بالحركة والحيأة. 

يتمثل الناظم أمامه وقد اغرورقت عينه») وجرت دموعه على خده. 


وهو في ذلك مروع القلب» ذائب المهجة» كثير العطب» مشرف على 
00١‏ 
التلف . 


وقل مثل ذلك في قوله: 
فرِقْمًا بمقطوع الوسائل ماله إليك سبيلٌ لاء ولا عنك معدل”) 
وعد فلن غزضنا هنا تحليل هذه القفنيدة تحليلة أدبيا سينا 
منزلتها عند أهل الحديث؛ وولوعهم بها حفظًا ودراسة وشرحًحاء لذلك 
تُومئ إلى أنه رواها عن ناظمها كبار الحفاظ كالدمياطي واليونيني”". كما 
أقبل جمعٌ من العلماء على شرحهاء وحل مشكلهاء وبيان غامضهاء 
وإيضاح ما فيها من مصطلحات علوم الحديث وفنونه»ء ومن بين هؤلاء 
الفضلاء : 


)١(‏ في البيت الإشارة إلى المدبج» وهو: أن يروي كل من الفريقين عن الآخر 
كعائشة ع هريرة وأبي هريرة عنهاء فتح المغيث» للسخاوي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ”98١م)‏ 07 1). 

(؟) في هذا البيت الإشارة إلى النوع الذي يقال له المقطوع. وهو: ما ينتهي إلى 
التابعي من قول أو فعل. 

فرق تقديم: يسام عيد الوهاب الجابي لشرح قصيدة غرامي صحيح ٠‏ للشيخ 
بدر الدين الحسينيء دار البصائر» سوريا (ص9). 


كب( 





- العلامة عز الدين ابن جماعة (ت814ه) الذي وضع عليها ثلاثة 
شروحء من بينها شرحه الذي سمأه: «مزيل زوال الترح عن منظومة 
3 فرح)”2 . 
ا 
1 . 
سنة 11848١ه)‏ الذي سماه: «المقترح في شرح أبيات ابن فرح)” 2 . 
المرحلة الثانية: من تاريخ النظم العلمى عند المحدثين : 

في هذه المرحلة اشتهر من أنواع النظم التعليمي عند أهل الحديث 
ما يلى: 

« منظومة التبصرة والتذكرة: وهي في ألف بيت للإمام الحافظ 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي (المتوفى سنة 07٠8ه)ء‏ وقد ضمُّنها كتابٌ 
ابن الصلاحء وتعقيه مع زيادات حسلئف وفوائد ممتعة تأفعة وهى 
مطبوعة فى طبعات كثيرة. 


)١(‏ ذكره له السيوطي في بغية الوعاةء الطبعة الثالثة» 94/ا191١م» )50/١(‏ وتوجد 
منه إحدى وعشرون نسخة خطية بدار الكتب المصرية» كما أن له نسخة خطية 
بخزانة مدينة تطوان بالمغرب الأقصى برقم (509م). 

(؟) تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان» دار المعارف» مصر 1957م, (5835/7). 

(“) كشف الظنونء دار الفكرء بيروت». (؟/17197١).‏ 

(5) توجد نسحخة خطية من هذا الكتاب بالخزانة العامة بالرباط» كما أفاده الزركلى 
في الأعلام» دار المعارف (07/0). , 


اا 


ه الهداية في علوم (علم) الرواية: للعلامة الحافظ شيخ الإقراء في 
زمانه شمس الدين أبي الخير محمد بن الجزري (المتوفى سنة 
)30 . 

« ألفية الحديث: للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
السيوطي (المتوفى سنة ١89411ه0".‏ 

ه المنظومة البيقونية: لعمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي 
(المتوفى سنة ٠8١٠ه)»ء‏ وهي في ستة وثلاثين بيثَاء و«تمتاز بعذوبة 
النظمء وسهولة العبارة. حتى إنها لتصلح مذكرة للطالب في هذا 
العلم»”": وهي مطبوعة في عدة طبعات. 

« منظومات نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: للحافظ أحمد بن 
علي بن حجر (المتوفى سنة ؟86ه). 

ومن بين أشهر هذه المنظومات : 
التفين الت (الكرقق نف ا 

« عقد الدرر في نظم نخبة الفكر: نظم الشيخ أبي حامد محمد 
العربي الفاسي (المتوفى سنة 87١1ه)"'.‏ 


)١(‏ ولقد شرح هذه المنظومة السخاويُ في كتابه: «الغاية في شرح الهداية»» 
وحقق الشرح وطبع. 

(؟) ولقد شرح هذه المنظومة ناظمها في شرح حافل سماه: «البحر الذي زخر في 
شرح ألفية الأثر» وحقق وطبع. 

»6 د. نور الدين عترء منهج النقد في علوم الحديث» دار الفكرء دمشق» الطبعة 
الثالئة. ١0٠4١ههء‏ (ص59). 

(5) الرسالة المستطرفةء للكتاني» دمشقء» دار الفكر 1977م (ص5١5).‏ 

(5) المصدر السابق (ص97١5).‏ 


الصنعاني اليماني (المتوفى سنة 147١١ه)0''.‏ 
الملاحظات التالية : 

- معظم هذه المنظومات قد كُتب في عصور الركود الفكري في 
العالم الإسلامي الذي اعترى جميع المناحي العلمية. ومنها الحديتث 
وفنونه؛ وخاصة بعد القرن التاسع الهجري «إلا أنْ ذلك لا يعني التوقف 
والانقطاع». بل لأنه لم يظهر فيه كبير تجديد وإبداع» وليس هناك 
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وغلب على هذه المرحلة الفكرية طابع المشاركة في جميع العلوم 
الإسلامية من فقه وتفسير وقراءات ولغة ونحو وبلاغة وتصوف (اوهذه 
المشاركة في العلوم هي التي أوجبت تكثيف المعرفة في متون تحفظ» 
أو منظومات تتداول» ليسهل الاطلاع عليهاء وعلى أكبر قسط من فنونها 
وتخصصاتها » وأصنفة بين أيدينا كنا تشم عددًا من مختصرات العلوم 
تسمى مجموعة المتون» وسرت المقولة: المن حفظ المتون نال 
الفنون»”". 

- تناولت هذه المنظومات في أغلبها كتاب ابن الصلاح: «معرفة 


)١(‏ ولقد طبعت هذه المنظومة بشرح عبد الكريم بن مراد الأثري عليها. 

(؟) تطور دراسات السّنَّةَ النبوية ونهضتها المعاصرة وآفاقها د. فاروق حمادة» دار إحياء 
العلوم» بيروت»ء ودار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب» *541١هء‏ (ص87). 

(#)ذا المصدن الباق ام 


فالحافظ العراقي يقول في ألفيته: 
نظمتها تذكرةللمبتدي تذكرةللمنتهي والمسئد 
لخصتٌ فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علمًا تراه موضعه"'") 
وقال العراقي في شرح هذين البيتين: «وقوله: «لخصت فيها 
ابن الصلاح أجمعه»؛ أي: كتاب ابن الصلاح» والمراد مسائله وأقسامه 
دون كثير من أمثلته وتعاليله» ونسبة أقوال لقائليهاء وما تكرر فيه" . 

- يختلف الأداء الفني في هذه المنظومات عن سابقه في المرحلة 
الأولى» فهو يعنى عناية خاصة بشرح المصطلحات الحديثية» مع ذكر 
الخلاف في قضايا المصطلح. وتحرير مواطن النزاع» فليس إذن يسلم 
الاعتراض على أصحاب هذه المنظومات من هذه الجهة. 

* والمتأمل في الأداء الفني لهذه المنظومات لا يعدم مع ذلك أن 
يجد ما يلي : 

ف :وجوة ظاهرة تعلق الأببات: ننضها ببعض» :وعان الك كله كخيرة 
نجتزئ ههنا بواحد منها: قول الصنعاني في بيان موجبات الطعن في 
الراوي: 

والطعن إما أن يكون بالكذب فسمه الموضوع والترك يجب 
أو تهمة. كانت به لمن روى فإنهالمتروك اسمّا لاسوى 
أوقدائط فيه تكون فاشيت] ٠‏ [وفنلةه أذ يفل افوا 


« الاقتباس من الحديث النبوي لضرب الأمثلة» وتوضيح الغرض 


.)8/١( شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ )١( 

(0؟) المصدر السابق نفسه. 

(0) شرح قصب السكر نظم نخبة الفكرء لعبد الكريم بن مراد الأثري» المدينة 
المنورة؛» (ص28 - 9/95). 


خيلا 


المقصود, وتقريب الشارد. ومن ذلك قول الحافظ العراقي في تعريف 
الحسن: 
والحشخق المشهور الغدالة ٠”‏ واتصدق :زؤاية إذا أتىلة 
' طرق أخرى» نحوها من الطرق صححته؛ كمتن لولا أن أشق'' 
« توافق آخر حرف من الشطر الأول مع آخر حرف في الشطر 
الثاني من البيت الواحد. وذلك بأن يكون الحرفان من جنس واحد. 
كقول ابن الجزري في «الهداية»: 
ثم المناولة حيث قرنت إجززةٌ صكحت. وإلا بطلت”) 
أو يكون الحرفان قد توافقا في الحركة؛ كقول الصنعاني في تعريف 
رواية الأقران والمدبّح : 
فسمهالأقران. ثم إن أتى2 يرويه ذاء عن ذاء وهذا عنه ذا 
فإنهمديبجء هذاومن بزوية من كونة ل ا 0 
- كان للتعقيد اللفظي مجالٌ في بعض هذه المنظومات» ووجدت 
للتكلف والغموض أمثلة كثيرة» مما دعا إلى وضع الشروح المختلفة 
عليها . 
وتفاوت التكلف حدة من نظم إلى آخرء فألفية السيوطي أقل 
تكلفاء وأسلس أسلوياء واخف مونة :من غيرهاء ‏ ولذلك 'ثراة يقؤل يدها 
بذلك: 


)١‏ يشير إلى حديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»» 
وانظر: شرح التبصرة والتذكرة .)47/١(‏ 

زفق الهداية في علم الرواية نسخة جامعة أم القرى برقم (89) (لوحة "07. 

() شرح قصب السكر نظم نخبة الفكر (ص4١١  .)١١5‏ 
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«.. . مع ما حوته من سلاسة النظم. وخلت من الحشو 
ا 

على أن كثرة جريان الألسن بهذه المنظومات ألان من صعبهاء 
وخفف من تكلفهاء وذلل من تعقيدها . 

- بعضٌ هذه المنظومات أجمع للمادة العلمية من بعضء فألفيةٌ 
السيوطي قد استوعبت علمًا جمّاء مما بعث ناظمّها على القول: 
وهذه ألفيةٌ تحكي الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر 
فائقةً ألفيةالعراقي في الجمع. والإيجاز واتساق'") 

ونعد: فلمت أن الأوان لظلاب العلم الخبرقي في الجامعات 
الإسلاميّة اليومَ» أن يُقُبلوا على بعض على هذه الستظوفاك فكلا 
كوا حتى تتمكن في الحديث وفكوله ملكاتهم» وتقوى فيه دربتهمء 
فتجود له بحوثهم ودراساتهم . 


©5 ©5 © 


.)١ البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر للسيوطي (لوحة‎ )١( 
(؟) ألفية الحديث» للسيوطيء بشرح أحمد محمد شاكرء دار المعرفة» بيروت»‎ 
(ص؟).‎ 





تنبيهاتٌ الحافظ ابن حجر على أؤهام المتكلمين 
في رجال الكُتب السّتة'" 


مقدمة 

لأهل العلم بالحديث عنايةٌ فائقة بالكتب الستة”" التي اشتهر 
ذكرهاء وطار صيتهاء حتى صارت دواوين الإسلام» ومادة الأحكامء 
وينابيع الكلم النبوية» وموارد المسائل الفقهيةء ومصادر الأدلة 
الاستنباطية» وظهرت هذه العناية التامة» فيما وضع هؤلاء العلماء على 
هذه الكتب من تآليف جمة في شرح متونهاء وبيان مشكل أسانيدهاء 
والتعريف برجالهاء وذكر مراتبهم في العلمء ومنازلهم في الرواية 
والسماع. والتنبيه على طبقاتهم في التعديل والتجريح. 


)١(‏ نشرت هذه الدراسة فى مجلة الإحياء التى كانت تصدر عن رايطة علماء 
المغرب فى العدد .)١6(‏ شوال ١55اه,‏ 2" 

(9الكي الفا © المجيهاة والنهي الأركة دف مدن ابن فاده هذا 
اصطلاح أكثر أهل العلمء وهناك اصطلاح آخر يرى فيه أصحابه أن سادس 
الكتب هو موطأ الإمام مالك وعليه جمهور أهل المغرب وابن الأثير من أهل 
المشرق» وهناك اصطلاح ثالث يجعل السادس سئن الدارمي» واصطلاح 
المتأخرين على زيادة ما يلتحق بالكتب الستة من أجزاء ورسائل لمؤلفيها. 


1 


أولّاء تطوّر دراسات رجال الكتب الستة 


كان العلماء قبل الماتة السادسة يُفردون رجال بعض الكتب الستة 
بالتصنيف» فيؤلف الواحد منهم في رجال «صحيح البخاري»؛ أو في 
رجال الاصحيح مسلماء أو قد يجمع بين رجالهما في تصنيف واحدء 
فحصل من ذلك تآليف مفردة نذكر منها: 

١‏ - «أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه 
عبد الله بن عدي الجرجاني (ت105ه) وقد طبع بتحقيق عامر صبري العراقي . 

” - وللحافظ أبى الحسن على بن عمر الدارقطنى (ت7860ه) أربعة 

أت ا سجناء الصحابة التي اتفق فيها البخاري ومسلم وما انفرد به كل 
. للا 

ب رجال البخاري ومسلم”". 

يك د ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات 
عند البخاري ومسلم. وقد طبع بتحقيق بوراكد الضناوي وكمال يوسف 
الحوت سنة 5٠1١ه).‏ 


)١(‏ تاريخ التراث العربي» »2507/١(‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب /ال191م. 
(؟) المصدر السابق نفسه. 


ج - ذكر قوم ممن أخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيّهماء 
وضعّفهم النسائي في كتاب «الضعفاء)»”'". 

 "“‏ «الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج 
الكلاباذي ((ت598ه). وقد طبع بتحقيق عبد الله الليثى» سنة /551١اه.‏ 

- «تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم» للحاكم أبي عبد الله 
/ا*5١ه.‏ 

8 الشعر ومين ذكر فى موطا. لتك بن أضن. نالعال 
والنساءاء لاسن الحذاء أجق عبد الله محمد بن يحيى الل 
(ت415ه). ولقد طبع محققًا في وزارة الأوقاف المغربية بتحقيق د. 
محمد عز الدين المعيار سنة كم 

5 «التعديل والتجريح لمن خرّج عنه البخاري فى الجامع الصحيح" 
لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي (ت4174ه)» وقد طبع 
بتحقيق أحمد لبزار سنة ١51١ه‏ فى مطبوعات وزارة الأوقاف المغربية. 

 '‏ «رجال صحيح مسلم» لأبي بكر أحمد بن علي بن منجويه 
الأصفهاني (ت578ه).2 وقد طبع بتحقيق عبد الله الليثي سنة /501١ه.‏ 


«تسمية شيوخ أبي داود»”"'» و«رجال سنن النسائي»”" . 


.)587/١( تاريخ التراث العربي»‎ )١( 
.ه١5١9 (؟) فهرسة ابن خير (ص 255950» دار الكتب العلمية بيروت»‎ 


(7) شجرة النور الزكية »4١77/١(‏ دار الفكر بلا تاريخ. 
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4 «الجمع بين الصحيحين»». لأبي الفضل محمد بن طاهر 
المقدسي (ت/١٠0ه)‏ ولقد طبع. 

٠‏ «المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة»» الثبل للحافظ 
أبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي (ت١01ه)‏ ولقد طبع . 

وأولُ منْ جمع رجال الكتب الستة في كتاب الحافظ الإمام 
عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي (ت١٠6ه)‏ في مصنفه 
الحافل الكبير: «الكمال في أسماء الرجال»» و«هو كتاب نفيس كثير 
الفائدة»2'7. و«من أجل المصنفات في معرفة حملة الآثار وضعًاء وأعظم 
المؤلفات في بصائر ذوي الألباب وقعًا»""' . 

ويظهر من تتبع مصادر «الكمال» الكثيرة فضله الكبير على المؤلفات 
اللاحقة» التي اتخذته أساسًا بنت عليه» فإن الحافظ عبد الغني نثر 
معلومات المكتبة الحديثية خلال تراجم كتابه» وكان يمتلك حقٌّ رواية 
الكثير من الكتب النفيسة التي اقتبس منها في الكمال» وقد أفاد من رجلته 
إلى مصر ولقائه بالحافظ السلفي فائدة عظيمة؛ لأن السلفي حوى كنورًا 
هائلة من كتب العلم» فسمع منه الحافظ عبد الغني المقدسي العديد 
من العصدفات7. 

ولقد اعتنى كل من جاء بعد عبد الغني المقدسي بكتابه» فتناولوه 


)١(‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ للمزي )58/١(‏ تحقيق: بيشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة بيروت. 505١اه.‏ 

(؟) تهذيب التهذيب /١(‏ 0)» دار إحياء التراث العريى» 51١اه.‏ 

(6) بحوث في تاريخ السّنّة النبوية لأكزم ضياء العمري (ضن117) مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» 9١4١ه»ه‏ وأفاد الدكتور العمري أن نسخة ملفقة 
من الكمال وصلت إلينا توجد أصولها مخطوطة في الظاهرية ودار الكتب 
المصرية وبرلين. 
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بالتهذيب والاستدراك والتنقيح. ومن هؤلاء الحافظ جمال الدين 
أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت17لاه) الذي أصّل «كتاب 
الحافظ المقدسي وهذبهء وأضاف إليه أيضًا ما يتم مقاصده» ويستوفي 
فوائده من ضبط الأسماء والكنى والبلدان ونحوها من التراجم واستيفاء 
شيوخ الراوي وتلامذته الرواة عنهء وسماه: «تهذيب الكمال في أسماء 
ارال 0 


ولقد نوَّه ع واحد بتهذيب المزي» فهذا الذهبي (ته4ةلاهم) يترجم 
للمِرّي ويُطنب في مدحه ويقول: «وإليه المنتهى في معرفة الرجال 
وطبقاتهم. ومَنْ نظر فى كتابه «تهذيب الكمال» علم محله من الحفظ. 
فما رأيت مثله» ولا رأى هو مثلَ نفسه أعني في معناه. ينطوي على دين 
وسلامة باطن.. . وكل أحد يحتاج إلى تهذيب الكمال»”"' . 

وقال أبن حجر فيه: «(فهو الذي وق بين أسم الكتاس ومسماه. 
وألف بين لفظه ومعناه»”" . 

* بَيّد أن عناية العلماء تتابعت على تهذيب الحافظ المزى اختصارًا 
واستدراكًا وإكمالاء فكان من ذلك جملة من التآليف نذكر منها: 

١‏ اتذهيب التهذيب» للحافظ الذهبى» الذي اختصر فيه كتاب 
المزيء ثم لما وجده قد طال واتسع اختصره في «الكاشف في أسماء 
رجال الكتب الستة»29 , 


)١(‏ انظر: تقديم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة لكتاب: الخلاصة» للخزرجي (ص2)» 
دار البشائر الإسلامية» ١١51١ه.‏ 

(؟) المعجم المختص (ص؟99١‏ و0١٠25).ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ”١5١ه.‏ 

(9) تهذيب التهذيب .)6/١(‏ 

(5) ولقد طبع الكاشف عدة طبعات. 


5” 11/ 


١‏ «إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال»»ء للإمام الحافظ 
علاء الدين أبي عبد الله مغلطاي الحنفي (ت575لاه) الذي «تناول فيه 
رجال «تهذيب الكمال»» فقدّم روايات أخرى في تراجمهم» لا نجد كثيرًا 
منها فى «تهذيب الكمال». وذلك لاعتماده على مصادر كثيرة بعضها 
00 . لذلك فإنه جديرٌ بالنشر العلمي في أقرب.وقتك للحاجة إلننه؟ , 


 “‏ «التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعماء 
والمجاهيل»»: للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
(ت5لالاه)ء وهو صهر المزي وتلميذه» وقد جمع في هذا الكتاب بين 
«تهذيب الكمال»» و«ميزان الاعتدال» للإمام الذهبي”"' . 


 :‏ «إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال»», للحافظ الإمام 
سراج الدين أبي علي عمر بن علي بن الملقن (ت04١8ه)‏ وهو كتاب 
اختصر فيه ابن الملقن: «تهذيب الكمال» مع التذييل عليه من رجال ستة 
كتبت ع (مسئد أحمد4) و(صحيح ابن خزيمة». وااصحيح ابن حبان»» 
و«المستدرك» للحاكمء و(الستن» للدارقطني» و«السنن» لو ا 

«اختصار الكمال تهذيب الكمال»» للإمام عماد الدين أبي بكر بن 


أبي المجد السعدي الدمشقي ثم المصري الحنبلي (ت04١86ه).؛‏ قال 
أبن حجر في ترجمته: «سمع من المزي والذهبي وغيرهما... وله 


)١(‏ بحوث في تاريخ السَنَّة المشرفة (ص78١‏ و80١)2‏ وأفاد الدكتور أكرم ضياء 
العمري أن من كتاب مغلطاي نسخةً خطية فى الأزهر واستائبول ودار الكتب 
ادر ْ 

(0) ذيل أبي المحاسن الحسيني على تذكرة الحفاظ (ص288). دار إحياء التراث 
العربي . 

(9) لحظ الألحاظ» لابن فهد (ص١0٠25.‏ دار إحياء التراث العربي. 
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«اختصار تهذيب الكمال»... اجتمعثٌ بهء وأعجبني سمته وانجماعهء 
وملازمته للعبادة»”'' . 

5 الّباب التهذيب». للإمام المؤرخ تقي الدين أبي بكر بن 
أحمد بن محمد المعروف بابن قاضي شهبة الدمشقي الشافعي 
(ت١ادلمه)”"‏ . 

٠»‏ - «تهذيب التهذيب» للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني الأصل ثم المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة. 


©5 ©52 © 


)0( إنياء الغمر فى أنباء العمر الفضة ”5 دار الكتب العلمية» بيروت » الطبعة 
الثانية» كلها 


(؟) شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي (/1/ 554)» دار الفكر. 
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ثانيًاء منهج الحافظ ابن حجر قْ «تهذيب التهذيب» 


بيِّن الحافظ ابن حجر السبب الذي من أجله تصدَّى ل«تهذيب 
التهذيب» فقال: «.... فإن كتاب «الكمال في أسماء الرجال» الذي أَلّف 
المقدسي: وهدّبه الحافظ المزئ من اجل المضقات في معرفة خيلة 
الآثار وضعا:+: ولا عنينا التهدتب :+ فهى الدئ وفق:بيق الكتات 
ومسماه... بيد أنه أطال وأطاب» ولكن قصرت الهمم عن تحصيله 
لطوله. فاقتصر بعض الناس على الكشف من «الكاشف» الذي اختصره 
منه الحافظ أبو عبد الله الذهبي... هذا وفي «التهذيب» عدد من الأسماء 
لم يعرف الشيخ بشيء من أحوالهم» بل لا يزيد على قوله: «روى عن 
فلانء روى عنه فلان» أخرج له فلان» وهذا لا يروي الغلة» ولا يشفي 
العلة200 , 

وواضح من كلام الحافظ ابن حجرء أن الباعث له على تهذيب 
كتاب المزي أمران: طول الكتاب وسعة القول فيه» وإخلاله في التعريف 
ببعض التراجم . 

ومضى الحافظ ابن حجر يتحدث عن طريقته في تهذيب «التهذيب» 
فقال: «فاستخرت الله تعالى في اختصار «التهذيب» على طريقة أرجو الله 
أن تكون مستقيمة» وهو أني أقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل خاصة» 
)١(‏ تهذيب التهذيب /١(‏ 50)» ولقد تصرفت في النقل. 
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وأحذف منه ما أطالَ به الكتابَ من الأحاديث التي يخرّجها من مروياته 
العالية من الموافقات والأبدال.... ثم إن الشيخ كْأَنْةُ قصد استيعاب 
شيوخ صاحب الترجمة» واستيعاب الرواة عنه... وحصل من ذلك على 
الأكثر » لكته شيء "لا سبيل إلى اسعبعابه ولا خضره.. .. فاقتصرث 
من شيوخ الرجلء ومن الرواة عنه إذا كان مكثرًا على الأشهر والأحفظ 
والمعروك: .زلا أعغدل عن ذلك إلا لمضصلحة:: .-واحدك كيرا 
من أثناء الترجمة إذا كان الكلام المحذوف لا يدل على توثيق 
ولا تجريح» وربما أوردت بعضّ كلام الأصل بالمعنى... وربما زدت 
ألفاطًا يسيرة في أثناء كلامه.... وأحذف كثيرًا من الخلاف في وفاة 
الرجل... ولا أحذف من رجال «التهذيب» أحذدّاء بل ربما زدت فيهم 
من هو على شرطه"''. 

* ويظهر من هذا البيان الناصع, أنَّ من مقاصد الحافظ ابن حجر 
في «تهذيب التهذيب» مراعاة أمرين اثنين: 

الأول: الاختصار والاقتصار على ما هو بموضوع الكتاب أليق» 
وبالغرض الذي قصد بوضعه أشكل. وذلك هو الجرح والتعديل. 

الثاني: الاستدراك والتنبيه على الفوات» الذي في الكتاب أدخل» 
وهو به أمثل . 

* ومن أجل الوصول إلى هذين الأمرين» حذف الحافظ ابن حجر 
من تهذيبه ثلاثة فصول: 

الأول: في شروط الأئمة الستة 

والثاني في السيرة النبوية . 


غ2 تهذيب التهذيب (١/ه‏ 00 





والثالث: في الحثٌ على الرّواية عن الثقات”"'. 

كما ألحق الحافظ ابن حجر في الكتاب ما التقطه من «تذهيب 
التهذيب» للحافظ الذهبي» وهو داخلٌ في شرط الكتاب”" . 

ومن عادة الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» أن يبدأ الترجمة 
بذكر الرموز الدالة على من أخرج له من أصحاب الكتب الستة”". ثم 
يبادر الحافظ إلى التعريف بالراوي» فيذكر اسمه ونسبه وكنيته ونسبتهء ثم 
شيوخهء ثم الرواة عنهء على النحو الذي شرحه في مقدمة الكتاب» 
وذلك بالاقتصار على الأهمّ والأفيد» ويسوق الحافظ ذلك مراعيًا قدم 
رواية الراوي عن الشيخ» وتقدَّم رواية الراوي عنه» ثم يذكر أقوال أئمة 
الجرح والتعديل في الراوي» ويختم عادةً بذكر تاريخ وفاته. 


.)8/١( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

("») هذه الرموز هي: (ع) للستة؛ (خ) للبخاري» (م) لمسلمء (د) لأبي داود» (ت) 
للترمذي. (س) للنسائي» (ق) لابن ماجهء (خت) للبخاري في التعاليق» (بخ) 
له في الأدب المفرد... وانظر: بقية الرموز في تهذيب التهذيب .007/١(‏ 
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ثالقًا: منزلة «تهذيب التهذيب» 
بين كتب الجرح والتعديل 


شغل الحافظ ابن حجر نفسه ب«تهذيب التهذيب)» ففرغ منه سنة 


بح 00 


٠‏ فخرج الكتاب» وقد استوى جامعًا لمقاصد الأصل. مستدركًا 
عليه ما ليس فيهء فدعا ذلك الحافظ إلى الرضا عنهء وحمد الله تعالى 
على ما هدي إليه يقول السخاوي (ت”١1ه):‏ «وقد سمعته ‏ يعني: 
ابن حجر يقول: لست راضيًا عن شيء من تصانيفي لأني علّقتها في 
ابتداء الأمرء ثم لم يتهيأ لي من يحررها معي سوى شرح البخاري» 
ومقدمته؛ والمشتبه» والتهذيب”''...24. 

وتظهر منزلة «تهذيب التهذيب» في أن مؤلفه تصدى لهء بعد أن 
تمرس في الرجال وخبرهم» ومارس كلامَ أهل العلم فيهم' "'. ووقف 
على أصول الكتب التي وقف عليها المقدسي والمزي ومغلطايء» فنقل 
منهاء ونمّح عليهاء واجتهد برأيه» فعدَّلٌ وجرّحء وونّقَ ووهن؛ لأنه 


)١(‏ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» للسخاويء الجزء /١(‏ لوحة 
مصورتي عن النسخة الخطية المحفوظة في الخزانة الحسنية بالرباط. 
(؟) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء للسخاوي الجزء /١(‏ لوحة 

3508-484). 
() يُفهم من حوالة الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (58/7) على لسان 
الميزان أنه ألف اللسان قبل التهذيب» فخير بذلك أقوال النقادء ومارس 

خلافهم في التعديل والتجريح. 


ارضيل 


من أهل الاستقراء التام في نقد الرجالء» وله ذوقٌ أهل الفن» وتفئّن أهل 
هذا الشأنء ولقد حكى تلميذه الأثير إليه السخاوي أنه شرب ماء زمزم 
لينال درجة الحافظ الذهبى فى الحفظ والإتقان» وسعة الاطلاع على 
أحوال الرجال» وشدة الاستحضار لأخبارهم ومراتبهم في العلم"'"'. 


ثمّ إن هذه الأحكام التي توصّل إليها الحافظ ابن حجر في "تهذيب 
التهذيب»» و«تقريب التهذيب»2. هي الخلاصة جهود أئمة حفاظ: 
عبد الغني المقدسي » والمزي» والذهبي» ومغلطاي» وابن حجر في 
مرحلتين: التهذيب» والتقريب» وهؤلاء أئمة متأخرون». جمعوا ما عند 
سابقيهم باستيفاء» ولم يأت بعدهم من يدانيهم» وبهم ختمت مرحلة 
تجميع الأقوال في الرجالء» فلا جديد بعدئذ)”” . 


وعكف المتأخرون على كتب الحافظ ابن حجر في الرجال» 
وخاصة «تهذيب التهذيب». يقول جلال الدين السيوطي (ت١١91ه):‏ 
«.... والذي أقوله أن المحدثين عيال الآن في الرجال وغيرها من فنون 
الحديث على أربعة: المزي والذهبي والعراقي وابن حجر)»”". 


ومن عناية المتأخرين ب«تهذيب التهذيب»» إقبالهم على نَسْحْه 
وكتابيته» فلقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة حماد بن عبد الرحيم 
المارديني الحنفي (ت9١8ه)‏ أنه لمحبته في الحديث وأهله. كتب كثيرًا 


)١(‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ؛ للسخاوي (ص7)؛ دار الكتاب العربي» 
بلا تاريخ. ويرى السيوطي أن الحافظ ابن حجر بلغ درجة الإمام الذهبي, 
وزاد عليهاء وانظر: طبقات الحفاظ (ص2))0197 تحقيق: على محمد عمرء 
مكتبة وهبة» مصرء 0١51١ه.‏ ْ 

(0) تقديم محمد عوامة لتقريب التهذيب (ص75). 

(9) ذيل السيوطي على تذكرة الحفاظ» دار إحياء التراث العربي (ص178١).‏ 


5323 


من تصانيفه؛ ك«تغليق التعليق»». و«تهذيب التهذيب». و«السان 
الا 

واختص «تهذيب التهذيب» بمزية النقد لأقوال المتكلمين في 
الرجال» وبيان ما اشتمل عليه كلامهم من أوهام وأغلاط» وتحرير القول 
الع تي ذلك » :هذا الب هن الذي قضدنا: إلبه.فن هله الدرابنة: 
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المياديتى.ء مؤسسة الرسالةء /ا١41١اهء‏ (ص"1556). 
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رابعًا: أوهام المتكلّمين على الرجال 
في «تهذيب التهذيب» 

معرفة تاريخ حملة العلم النبوي فن عظيم الموقع في الدين» وعلم 
كثير النفع في التمييز بين صحيح الأخبار من سقيمهاء ومتصلها 
من منقطعها ومسندها من معضلهاء وما زال أهل الحديث يلهجون بهذا 
العلم» ويضعون فيه الكتب» ويرغبون فيه طلّابٍ العلم النبوي» ويعظمون 
من شأنه حتى قال الإمام علي بن المديني (ت75١ه):‏ «التفقه في معاني 
الحديث نصف العلم؛ ومعرفة الرجال نصف العلم)”" . 

وأمعن أهل الحديث في البحث في هذا العلم» فتكلّموا فيما قد 
يتطرق إلى المتصدي له من أوهام في ضبط الأسماء الملتبسة. ومعرفة 
الرجال الذين يتّفقون في الاسم والنسبة والكنية» أو في إثبات وصف 
للراوي غير معروف بهء أو في توثيق ضعيف أو تضعيف ثقة» أو غير 
ذلكء كل ذلك حسبةً للأجرء وذيّا عن الشرعء ودفمًا للرّيف. 

ولقد كان الحافظ ابن حجر من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم لهذا 
الأمرء وذلك اقتضى منه حين شرع في تهذيب كتاب المزي أن ينبِّه على 
الأوهام الواقعة في كلام أهل العلم في رجال الكتب الستة. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء؛ للذهبي 0)87/١١(‏ مؤمسة الرسالة. 


مرخ 


خامسًا: أسباب الوهم وموجباته 


تمكن حِصِرٌ أسناب«وف المتكلمين :فى رجال الكتب الستة: بعد 
تتبع الحافظ ابن حجر فى «تهذيب التهذيب»» وسبر صنيعه فيه» واستقرائه 


على هذا النحو: 


١‏ - تصحيف اسم الراوي: 

لجز كان هذ الس ناما في كلام المشتغلين بتراجم الرجال» 
نه أهل الحديث» لمرو منه» وعد هن 05 أنواع التصحيف» 
وشرحوا الباعث عليهء والموجب لهء وهو قلة الضبطء وتغير الحفظء 
وتطرق النسيان والغفلة» ولم يقنع أهلّ الحديث ببيان موجبات 
التصحيفه وبادروا إلى ترغيب طلاب العلم في حفظ ما يلتبس 
من الأسماء حفظًا متينّاء وعدم التجاسر على إعمال القياس في ذلك» 
قال أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله النجيرمي اللغوي: «أولى الأشياء 
بالضبط أسماء الناس؛ لأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل 
عليه» ولا بعده شيء يذل عل . 

ومما نبّه عليه الحافظ ابن حجر من تصحيف أسماء رجال الكتب 


)١(‏ الإلماع إلى معرفة الرواية وتقييد السماع (ص554١)»‏ تحقيق: السيد أحمد 
صقرء الطبعة الثانية» دار التراث القاهرة» والمكتية العتيقة بتونس» وأدب 
الإملاء والاستملاء» للسمعاني (ص77١)2‏ تحقيق: ماكس فايسفاير» الطبعة 
الأولى» ١٠١5١ه.‏ 


الستة» قوله عند ترجمة المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرظي""': 
(وذكره ابن حزم في «المحلى» في كتاب الرضاعء لكن وقع عنده: 
«المستورد»ء بزيادة مثناة قبل الواو» ودال في آخره»ء وهو تصحيف»ء نبه 
عليه شيخ شيوخنا القطب الحلبي»”"'. 

ومنه قوله عند ترجمة الحارث بن عمرو بن الحارث السهمي 
التاعلى أي شفيرة""؟ 1 #الصوا أن كتبعه أبو فسقية* 5 كذلك هو عند 
الحاكم 0 «المستدرك»» وفي «الطبقات» لخليفة» وذكر مغلطاي أنه قرأه 
بخط الصريفيني كذلك» وقال عن صاحب الكمال: صِحّفه)”” . 


١‏ - تحريف الكلام المنقول عن أهل العلم: 
فى هذا الباب: قوله عند ترجمة الحسن بن أبى الحسناء أبى سهل 
البصري القواس""©. قلت: «وقال العجلي: بصري ثقة» وذكره ابن حبان 


)١(‏ قال ابن حجر في التقريب (ص”077): «مقبول. من الرابعة» مات سنة ثمان 
وثلاكين دبعتي .وننانةه:" قلت + ارج له البخاري فن الأدت المفرد ومالك 
في مسئذه» وانظر: الخلاصة» للخزرجي رص /37”7/7) . 

(6) تهذيب التهذيب (5577/6). 

(9) صحابي له حديث واحد أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود 
والنسائي. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة )5817/١(‏ تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية؛ بيروتء» الطبعة 
الأول 0 لي 

(4) قال ابن حجر في التقريب (ص417١)‏ في ضيطه: «بفتح الميم وسكون 
المهملة. وفتح القاف والموحدة». 

(6) تهذيب التهذيب .)5١5/١(‏ 

() صدوق من السابعة أخرج له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام كما في 
التقريب (ص١5١).‏ 


تيا 


0 الثقات. وقال الأزدي: منكر الحديث»»؛ وفرّق الذهبي فيما قرأتٌ 
بخطه في «الميزان» بين القواس وبين الذي ذكره الأزدي» وقال: إن 
القواس قديمء والظاهر أنهما واحدء وسبب الاشتياه أن الأزدي قال: 
روى عنه شريك» فحرّفه الذهبيُ فقال: روى عن شريك» وظنَّ أنه لهذا 
عا الطيفة 0 


اعتقاد الرجل واحدًا وهو اثنان: 


فعند ترجمة زياد بن سليم ‏ ويقال ابن سليمان ويقال ابن سلمى - 
العبدي اليماني» أبو أمامة» المعروف بزياد الأعجم» ويقال إنه سيمين 
كوش”": قال الحافظ ابن حجر: «والذي يظهر لي بعد التأمل الطويل أنه 
آخرٌ غيرٌ زياد الأعجم الشاعره فإني ما وجدت أحدًا من المؤرخين 
كوشء ولا أنه لقبه» بل أطبقوا على أنه ابن سليم أو أسلم» أو سليمان 
أو سلمى. .. وقدم البصرة وسكن خراسان» ومداح وهجاء ولا ذكرَ أحد 
منهم أنه روى الحديث» وإنما نقلت عنه حكايات» فمنهم: خليفة بن 
خياطء والمدائنى» ومحمد بن سلاام الجمحى» وأبو محمد بن قتيبة» 
والمبرد» والهيثم بن عدي وابن دريدء والجاحظ» ودعبل» وابن المعتزء 
الزبيدي» وأبو سعيدك السكري» ومحمل بن حبيب»؛ ومن المعامو يق 
ابن عساكر في تاريخه الكبير... وأما أهل الحديثء. فلم يذكر أحد 


.)586/١( تهذيب التهذيب‎ )١( 
(؟) بكسر المهملة والميم بينهما مثناة» وبعد الميم أخرىء ثم نون ساكنة» وكاف‎ 
مضمومة» وواوؤٌ ساكنة» ثم معجمة. وانظر: تهذيب التهذيب (؟17/1١5١)2 وقد‎ 
أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال ابن حجر فيه: «مقبول»؛ وانظر:‎ 

تقريب التهذيب (ص9١5).‏ 


منهم في ترجمة زياد الذي روى عن طاوس أنه الشاعرء ولا أنه 
من عبد القيس... ولا سكن خراسان» بل أطبقوا على أنه اليماني» وأنه 
سعد كو مرو لا روي وي واخباابوفر لتر يب 
الكنه: “انيع اميم الالبصاية وتبعه مسلمٌ وابن أبيى حاتم 
ا ا ا 00 


5 اعتقاد الرجل اثنين وهو واحد: 


وهذا السبب الموجب للوهم كثيرٌ في كلام المتكلمين في رجال 
الكتب الستةء وتصدى الحافظ ابن حجر في تهذيبه لبيانه» فمن ذلك عند 
ترجمة حرملة مولى أسامة بن زيد''“'» فلقد نقل ابن حجر كلام المزي في 
أن أبا حاتم والرازي فرّق بين مولى أسامة ومولى زيد بن ثابت» ثم قال: 
«وكذا صنع ابن حبان في الثقات. وجعلهما ابن سعد والكلاباذي 
وغيرهما واحدًا وهو الأشبه"" 


ويرى الحافظ ابن حجر أنَّ الوقوع في هذا الومّم والذي قبلهء 
يؤدي إلى ١‏ وإثبات 2 د ا 


.)5١0//5( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) صدوقء» أخرج له البخاري كما في التقريب (ص56١).‏ 

(*) تهذيب التهذيب »)557/١(‏ وانظر أمثلة أخرى لهذا الوهم في: ”5١/١(‏ و؟/ 
و و/ +7 ”3 و98/48” و١٠/7”")‏ من طبعة دار الفكر لسنة 
ه. 

(5) لقيط بن صبرة - بفتح المهملة وكسر الموحدة ‏ صحابي أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. انظر: الإصابة (2)001//60 وتقريب 
التهذيب (ص555). 


ررض 


لقيط سس صبرة غير لقيط بن عامر قال: ا(اوليس بشىء) » ثم قال: «قلتٌ : 
تناقضٌ فى هذا المزي» فجعلهما هنا واحدّاء وفى الأطراف اثنين» وقد 
جعلهما ابن معين واحدّاء وقال: ما يعرف لقيط غير أبي ا 


ه ‏ عدم الاهتداء إلى الرجل ومجانبة الصواب في تعيينه: 

وذلك نشأ عن قلة الاطلاع» واستعمال الظن والتخمين» ومن أمثلة 
هذا السبب في الوهم: ما أورده الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد بن 
علي:ين'ميمون الزقي العطار" 2 قال:#قلت :+ وذكر الثيائي" © في ذيل 
الكامل عن إسحاق الفروي محمد بن علي العطار روى عنه المظفر بن 
سهلء» ذكره الدارقطني في إسناد مجهولء ثم جوّز النباتي أنه الرقي» 
لكونه من طبقتهء وأيد ذلك ابن أبي حاتم» ذكره الرقي وأن أباه أبا حاتم 
روى عنهء ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وليس كما ظن النباتي» فإن 
الرقي إمام حافظ ثقة كما ترى بخلاف شيخ المظفر)”؟؟. 


 "‏ متابعة من سبق من أهل العلم على الوهم وتقليده في ذلك: 
ففي ترجمة عبد الله بن عمر النميري”*'. نقل الحافظ ابن حجر عن 
المزي قوله أن صاحب الكمال خلط ترجمته بترجمة عبد الله بن عمر بن 


.)5057/8( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) ثقة من الحادية عشرة أخرج له النسائي» انظر: التقريب (ص597). 

(6) هو الحافظ الناقد أبو العياس أحمد بن محمد بن مفرج الأموي مولاهم 
الأندلسي النباتي» المعروف بابن الرومية (المتوفى سنة /717ه). ترجمته في 
تذكرة الحفاظ (1575-1476/4). 

(4) تهذيب التهذيب (9/0؟5). وأيضًا .)615/١(‏ 

(5) قال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص5١”7):‏ «صدوق ربما أخطأ» أخرج له 
البخاري. 


تخوض 


غانم» وأن أبا حاتم وغير واحد قد فرّق بينهماء ثم قال الحافظ: «تبع 
عبد الغني في ذلك أبا نصر الكلاباذي وأبا إسحاق الحبالء وكذا زعم 
أبو الوليد الباجي في كتابه رجال البخاري وغيرهم» والصواب التفرقة 
000 00 


الصّحيحة : 


وذلك مُوهمٌ أنْ ليس يوجد إلا ما وقف عليه الواهم» ومن أمثلته : 
أن المزي قال عند ترجمة أسيد بن المتشمس ال 5 روى له 
ابن ماجه هذا الحديث الواحد. ووقع عه 4 سيك بن المنتشر وهو وهَمء 
فتعقبه الحافظ ابن حجر قائلًا: «قلتٌُ: هذا وقع في بعض النسخ دون 
بعض» وفي كثير منها ابن المتشمس على الصواب»”". 


4 التّصرف في كلام المنقول عنه: 


وذلك باقتطاع طرفي من كلام المنقول عنه ونسبته على غيره» 
زفق أمقلع + أن المترق كال ف ترسعة موس أب أنلن الأقضا رف 0 
«اذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من أهل البصرة» وقال: كان ثقة قليل 


(١؟)‏ تهذيب التهذيب .)5١57/7(‏ 

(9؟) المتشمس: بضم الميم وفتح المثناة والمعجمةء وتشديد الميم المكسورةء قال 
ابن حجر فيه: «ثقة»» أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه. انظر: التقريب 
(ص؟١١).‏ 

(9) تهذيب التهذيب .)57١/١(‏ 

(5) ثقة من الرابعة أخرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة» انظر: التقريب 
(صة: 6 ). 


درف 


الحديثء ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال غيره: مات بعد أخيه 
النضر بن أنس» فقال الحافظ ابن حجر متعقبًا: «بل هو قول ابن حبان 
منّصلا بكلامه في تاريخ الثقات من غير فصل)"''. 
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.)008/6( تهذيب التهذيب‎ )١( 


إرقرفا 


سادسّاء تصنيف الأوهام 


يمكن تصنيف الأوهام المستخرجة من ااتهذيب التهذيب»ء تبعًا 
لموضوعها على هذا النحو: 


١‏ - أوهام في ترجمة الرجل: 

وتشتما على ما يلي: 

أ- أوهام في تعيين اسم الرجل : 

ومن أمتلعه مادذكرة المزى في ترجينة الأغو ابي معللم «البنلات 07 
فإنه قال: «وزعم قومٌ أنه أبو عبد الله سلمان الأغر وهو وهمٌاء فعلق 
ابن حجر على كلامه قائلا : «قلتٌُ: منهم عبد الغني بن سعيد وسبقه 
الطبراني» وزاد الوهمّ وهمّاء فزعم أن اسم الأغر مسلمء وكئيته 
أبو عبد الله.» فأخطأء فإن الأغر الذي يكنى أبا عبد الله اسمه سلمان 
لا مسلمء وتفرد بالرواية عنه أهل المدينة» وأما هذا فإنما روى عنه أهل 
الكوفة»» وكأنه اشتبه على الطبراني بمسلم المدني» شيخ للشعبيء فإنه 
يروي أيضًا عن أبى هريرة» لكنه لا يلقب بالأغرء وأما أبو مسلم هذا 
فالأغر اسمه لا لقبه)»”'' . 


)١(‏ ثقة من الرابعة أخرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة. انظر: التقريب 
(ص؟: 0). 
(0) تهذيب التهذيب (068/6). 


وف 


- أوهام في تعيين كنية ونسب الرجل: 

فمن الأول: أنَّ المزي كنّى ‏ تبعًا لصاحب الكمال ‏ زياد بن ربا7) 
بأبي رباح » فتعقبه ابن حجر قائلًا : «لم يذكر أحد ممن ألف في الكنى أنه أيا 
رباح» وإنما قالوا كنيته أبو قيس» وقد وقع مكتيًًا بها في «صحيح 
مسلم" في كتاب المغازي». وبذلك كناه البخاري» 0 
دابن أبي 0 0 وأبو أتحيئنة 0 وابن حبان. 
رباح المذكور بعد هذه الترجمةء وكان هذا سبب وقوع الوهم من صاحب 
الكمال)7”. 


ومن الثاني: ذكر المزي - تبعًا لصاحب الكمال ‏ في نسبة إدريس 
الأو أنه إدريس بن صبيح » ثم نقل عن ابن عدي أنه قال: (إنما هو 
إدريس بن يزيد الأودي». فقال الحافظ ابن حجر: «وقول ابن عدي 
و 

5 أوهام في نسبة الرواة إلى المدن والقبائل: 

ومن الأمثلة على ذلك أن ابن الحذاء ذكر في رجال «الموطأ» أنَّ 
أبي بن كعب””: سكن اليصرة» فلذلك هو معدودٌ في أهلهاء فقال 
الحافظ ابن حجر: «وما أظنه إلا وهمًا)"''. 


220 أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. انظر: التقريب (ص9١5).‏ 
(0) تهذيب التهذيب (5/ .)5١8 15١4‏ 

() ثقةء أخرج له الستة. انظر: التقريب (ص41). 

(5:) تهذيب التهذيب .)١151/١(‏ 

(5) من فضلاء الصحابة أخرج له الستة. انظر: التقريب (ص95). 
5 تهذيب التهذيب .)١57/١(‏ 


م" 


ومن أمثلته أيضًا: أن عمرو بن علي زعم أن أجلح بن عبد الله 
الكتيع "من نجيلة فتفقتةه الحافظ امن حس بقوله: لمن مو 
0لا 

ج - أوهام في تاريخ وفاة الراوي : 

وتنبيهات الحافظ ابن حجر في ذلك كثيرة”"» ونسوق منها مثالا 
واحدًا من ترجمة عبد الرحمن بن حسان بن ثابت”*'» فقد نقل المزي عن 
خليفة بن خياط أن عبد الرحمن مات سنة (5١٠ه).ء‏ ثم نقل عن 
ابن عساكر أنه قال: «لا أراه محفوظًا». ثم حكى أن في ترجمة أبيه مات 
عن تمان وأ زتعي سنةء فقال الحافظ ابن حجر: «وبقدر سَّنْه جزم 
ابن خبان ولكن فيه نظرًة .لأنه كان في زمن أبية رجلا : : فلا يستقيم 
تاريخ وفاته في هذه السنة» إلا على تقدير أن يكون عاش أكثر من ثمانية 
وأربعين» وفي أربع وعائة ره ابن جرير الطبري وابن قانع» وابن حبان» 
وذكره ابن منده في الصحابة... وابن فتحون في ذيل الاستيعاب» فإن 
كاه ذكووة كرو كاك وله ثماة و01 


ات أوهام فى حديث الراوي: 
وتشتمل على ما يلي : 


)١(‏ صدوق شيعيء خرج له البخاري في الأدب المفرد»ء والأربعة. انظر: التقريب 
(ص95). 

(0) تهذيب التهذيب .)١7/١(‏ 

)© انظر أمثلة أخرى فى: تهذيب التهذيب 465-46١ /١و ”: - ”5١/١(‏ و8/و* 
8 وخر مام من طبعة دار الفكرء 5٠5١ه.‏ 

(؛) ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. أخرج له ابن ماجه. انظر: التقريب 
(صة77) . 

(05) تهذيب التهذيب (9/ 307 _ 505), 


درف 


أ أوهامٌ في تعيين شيوخ الراوي : 

من ذلك أن ابن حبان ذكر في «الثقات» إبراهيم بن يزيد النخعي 
ال وقيّد مولده سنة ٠05هه‏ وقال: سمع من المغيرة وأنس». 
فتصدى الحافظ ابن حجر لبيان ما في كلام ابن حبان من الوهم؛ فقال: 
«وهذا عجبٌ من ابن حبان» يذكرٌ أنه سمع من المغيرة» وأن مولده سنة 
٠5هء‏ ويذكر في الصحابة أن المغيرة مات سنة ٠05ه»‏ فكيفف يسمع 


0001 


ب - أوهام في تعيين الرواة عن الراوي: 

ومن الأمثلة على ذلكء ما وقع للمزي من إثبات رواية 
عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة 
الأتضصارئ”".. قال الحافظ ابن حجر: «وما ادّعاه المؤلف من أن 
عبد الرحمن بن أبي الموالي روى عنه ليس بشيء» وإنما روى عنه 
نذا يه سا دكرة د 

ت - أوهام في المقدار الذي أخطأ فيه الراوي من الحديث: 

من ذلك أنَّ العقيلي قال في ترجمة أيوب بن منصور الكوفي”" : 
١افي‏ حديثه وهماء فتعقية أبن حجر قائلة * «إثما هئ حذيث وَاحَدٌ أخطظا 


. 


كلكو 


في إسناده رواه عن علي بن مسهر عن هشامء. عن آنه عن غانشة» 
والصواب عن مسعر عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة» ومتنه: «تسجاوز 


)١‏ ثقة» إلا أنه يرسل كثيرّاء أخرج له الستة» انظر: التقريب (ص40). 

(0) تهذيب التهذيب .)١١5/١(‏ 

(*) أخرج له الستةء انظر: التقريب (ص09147. 

(4) تهذيب التهذيب :»)4٠0”/“(‏ وانظر أمثلة أخرى فى: التهذيب  97”/١(‏ 45 
و١/‏ هلا" ولا/ )١٠7‏ طبعةء دار الفكر. ١‏ 

(5) صدوق يهمء أخرج له أبو داود» انظر: التقريب (ص9١١).‏ 


خرف 


ع 85 1 ١‏ 
لآمتى ما حدثت به أنفسها»” 8 


ج - أوهامٌ في نسبة الحديث إلى الراوي» وليس يعرف به: 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في ترجمة عباد بن راشد البزار 
عند ابن حبانء إذ قال: «كان ممن يأتي بالمناكير عن أقوام 
مشاهير.... وهو الذي روى عن الحسن قال: خدئني سبعة 
من الصحابة منهم عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء وأبو هريرة 
وغيرهمء في نهي رسول الله كَكخِ عن الحجامة يوم السبت...2”". قال 
الحافظ ابن حجر: «يشير إلى حديث المناهي. وليس هو من رواية 
عباد بن راشد» إنما هو من رواية عباد بن كثيرء فهذا عندي من أوهام 
أو ا 
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ح ‏ أوهام في متن حديث الراوى: 

من ذلك أن يعقوب بن سفيان الفسوي أخرج في تاريخه بسنده عن 
أبي الطفيل عامر بن واثلة الليغي””“'»: قال: «كنت يوم بدر غلامًا قد 
شددتثٌ علي الإزار» وأنقل اللحم من السهل إلى الجبل»» قال الحافظ 
ابن حجر بعد أن ساق الحديث: «لي فيه وهم في لفظة واحدة وصى 


قوله : يوم بذر» والصواب يوم ا 


.)55١/١( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) صدوق له أوهامء أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه» انظر: 
التقريب (ص١59).‏ 

(") انظر: المجروحين» لابن حبان .)١717/7(‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايدء دار 
الوعي سورياء 507١ه.‏ 

(4) تهذيب التهذيب (54/7). 

(4) صحابي أخرج له الستة» انظر: التقريب (ص577). 

(") تهذيب التهذيب (58/9). 


لكلف 


د أوهامٌ في ترك التنبيه على أنَّ حديث الراوي عند أحد الأئمة 
الستة: 
أبي أسامة"'2: «اقه نع انلك ل ليت نه النسائي 0 ماجه 
رويا له فقطء وقد ثبت حديثه في «صحيح مسلم» من طريق سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عن أنس في قصة تزويج النبي كك بزينب بنت جحش 
وفيه قال زيد: «رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر 
إليها . 

ر- أوهامٌ في ذكر رجال ليس لهم رواية في الكتب الستة وما يلحق بها : 

ومن الأمثلة التي وردت في «تهذيب التهذيب» عند ترجمة جميع جد 
الوليد ابن عبد الله الزهري» فلقد أشار المزي إلى أن أبا داود أخرج له 
فقال الحافظ ابن حجر: «هذه الترجمة من الأوهام التي لم ينبه عليها 
المزي. بل تبع فيها صاحب «الكمال؛فاء» وليمس لجميع هذا روايه في ااسئن 
أبي داوداء وإنما فيه عن الوليد بن عبد الله بن جميع: حدثني جدي عن 
أم ورقة» وهكذا فى أكثر الطرق المروية فى (المعجم الكبير): حدثني 
جدي» والظاهر أنه تصحيف للمخالفة» وقد مشى الذهبئٌ على هذا 
الوهمء فقرأتٌ بخطه في كتاب «الميزان»: الجميع لا يُدرى من هو؟!!0"" 

وقل ب يمعن المزي في ذكر أقوامء وردت أسماؤهم في متون 
الأحاديث» وليسوا على شرطه في إيراد تراجمهم» من ذلك ذكره لزيد بن 


() صحابي» أخرج له النسائي وابن ن ماجه زاد ابن حجر ومسلمء انظر: التقريب 
(ص7؟577). 

(0) تهذيب التهذيب (5/ 5706). 

(0) تهذيب التهذيب .)8931/١(‏ 


خرف 


حدير السدي الكوفي في رجال البخاري» قال الحافظ ابن حجر: «وليس 
لهذا الرجل رواية في الكتب الستة ولا غيرها من تواليف أربابها حتى 
يذكره في رجالهم.ء ولو التزم ذلك لاستدركنا عليه جماعة لم يذكرهمء 
ولا سيما في «صحيح البخاري»» ثم إنه بعد أن ذكر هذا الرجل الذي 
ليست له رواية لم يعرف بشيء من حالهء سوى ما وقع في «الجامعا)ء 
فذكره والحالة هذه وعدم ذكره سواء)”") 


وق نقحي التخافظ ارق سكير مع ' شارضة الدزى إلى العاف أن 
الرجل قد أخرج له البخاريء ويكون الحال بخلاف ذلك». ومن هذا 
الباب: قول المزي إن البخاري قد أخرج لكعب الأحبار”؟» لما روى 
البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمنء, أنه سمع معاوية 
يتحدث رهظا من فريك تالحذينة وذكر كعن. الأحبار ففال» إن كان 
لمن أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب؛ وإِنْ كنا مع 
ذلك لول عليه الكذب»», قال الحافظ ابن حجر: «قلتٌ: هذا جميع ما له 
في البخاري». وليست هذه الرواية عنه. الست من المؤلف. كيف يرقم 
له رقم البخاري معتمدًا على هذه القصةء وفي ذلك نظد؟؟!!. . . .06 , 


ز- مخالفة الأولى في الاشارة إلى حديث الراوي: 


ومن الأمثلة في هذا الباب» قول المزي إن البخاري أخرج 
لمحمد بن الحسن بن هلال افر مَفرونًا بغيره» قال ابن حجر: «ما 


() تهذيب التهذيب (7719//5). 

(؟) ثقة مخضرمء له في مسلم رواية لأبي هريرة عنه» وأخرج له أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه في التفسير» انظر: التقريب (ص١15).‏ 

(0) تهذيب التهذيب (096/5). 

(5) أخرج له البخاري والترمذي. وهو صدوق فيه لين» انظر: التقريب (ص474). 
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له فيه سوى حديث واحدء ذكره عقب إسناد آخرء اجتمعا في شيخ 
شيخهء ولا يقال لمثل هذا مقرونًا اصطلاحًا0''. 


- أوهام في الجرح والتعديل . وبيان مراتب الرواة: 

كان لا بد للحافظ ابن حجر أن يتتبع أوهام المتكلمين في رجال 
الكتب الستة من جهة الجرح والتعديل» ذلك أن غاية كتابه ومقصودهء 
تحقيق القول في هذه الجهةء وتحرير الخلاف الواقع فيهاء ليصفو في 
الراوي قولٌ يؤخذ بهء ويعوّل عليه في تحديد الطبقة» وتعيين الدرجة» 
وصحيح حديثه أو تضعيفه. 

* ومما نبه عليه الحافظ ابن حجر في هذا الباب من أوهام: 

أ إثبات الصحبة: 

ذلك أنه قد يبادر المترجم إلى إثبات الصحبة لرجل ويورد ترجمته 
ف قلسي ل دع لة العا لد ركوو ذلك سد سف هما 
من الرأيء فيسارع الحافظ ابن حجر إلى كشف الوهم فيهء وبيان الداعي 
إليه » ومن أمثلته : ما ذكره فى ترجمة ني البداح بن عاصم الأنصاري”'"', 
فن أناداين عبد الب تكن أن له سحي قال: «وهو غلط تعقبناه 
عله0” , 

وقد ينشأ التناقض لمثبت الصحبة» فيدعيها لرجل في موضع» 


41 تهذيّب: التهديث 08/07 

(0) ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة» انظر: التقريب (ص١55).‏ 

(9) التهذيب (5917/65). وما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الصحاب 
(208/5) تحقيق: علي محمد اليجاوي» بيروت» 5١5١ه»ه‏ ولقد ذكر 
ابنُ حجر أبا البداح في القسم الرابع من الإصابة في تمييز الصحابة (ا/١4)‏ 
وهو القسم المختلف في صحبتهم» وأورد فيه مقالة ابن عبد البر وتعقبها . 
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وينفيها عنه في موضع آخرء فيكون ذلك من أوهامه: ومن أمثلة هذا 
الضرب: ما ذكره ابن حجر في ترجمة حابس بن سعد الطائي”''» قال: 
«ذكره الذهبي في فى «الميزان»» ومن شرطه أن لا يذكر فيه أحدًا 
من الصحابة» لكن قال: يقال له صحبةء وجزم في «الكاشف» بأن له 
صحبة» ولم يحمّر اسمه في تجريد الصحابة» وشرطه أن من كان تابعيًا 
حمّره”''» فتناقض فيهء ويغلب على الظن أن ليس له صحبة» وإنما 
ذكروه في الصحابة على قاعدتهم فيمن له إدراك والله الموفق»”". 

ب - نقل الجرح : 

فقد يكون الجرح في رجل غير مقصودهء فينقله الجارح على أنه 
قُصد به الراوي الذي يُبحث عن حالهء فيزلٌ في ذلك؛ ويِسِمُْ الراوي 
الذي بين يديه بميسم يثبت عليه عاره أبد الدهر, وممن وقع له ذلك 
ابن الجوزي؛ تقف تمل فى اتوي اصبكر ب اعين اله المدلجي”**. أن 
ابن عدي وابن حبان اتهماه بالوضع . قال الحافظ ابن حجر: (ووهم في 
ذلك عليهماء وإنما ذكرا ذلك في صخر بن عبد الله الحاجبي» وقد 


أوضحته في «لسان الميزان» كوا عدو . 


ولقد صرح التخافظل اسن حجر أن 6 هذا الوهم فوح الجملة. 
العناس' راو باخرء فى ترحمة عباه نز شاط الأزدى "يقال (أوره 
ابن الجوزي في الموضوعات حديث أنس إذا بلغ العبد أربعين سنة 


.)١54ص( أخرج له ابن ماجه انظر: التقريب‎ )١( 

(؟) التحمير: الكتابة باللون الأحمرء أو الحمرة. 

(0) تهذيب التهذيب .)5٠0٠/١(‏ 

(54) مقبول» أخرج له الترمذي» انظر: التقريب (ص778). 
(6) تهذيب التهذيب (056/5). 

(1) ثقة ربما وهمء أخرج له الستة» انظر: التقريب (ص590). 
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من طريق عباد هذا فنسبه إلى الوضعء وأفحش القولَ فيهء ووهم وهمًا 
شنيعًاء فإنه التبس عليه براو آخرء وقد تعقبتٌ كلامه في الخصال 
المكفرة)7 . 1 

ج - جرح الراوي: 

ومن أنواع الجروح التي ردَّها الحافظ ابن حجرء وعدّها 
من الأوهام: 

١‏ - تجهيل الراوي: ومن أمثلته ما ذكره ابن حجر في ترجمة 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي الأندلسي”"'» بعد أن حكى عن ابن معين 
قوله فيه: «لا أعرفه». قال: «قلتٌ: هذا الذي ذكر ابن عدي قاله 
في ترجمة عبد الرحمن بن آدم عقب قول ابن معين في كل منهما: 
الا أعرفه»؛ وأقرَّه المؤلف عليهء وهو لا يتمشى في كل الأحوال» فربٌ 
رجل لم يعرفه ابن معين بالثقة والعدالة» وعرفه غيره» فضلًا عن معرفة 
العين» لا مانع من هذاء وهذا الرجل قد عرفه ابن يونس وإليه المرجع 
في معرفة أهل مصر والمغرب» وقد ذكره ابن خلفون في الثقات)27 . 

؟ - تضعيف الراوي: ومن أمثلته ما ذكره ابن حجر في ترجمة 
خالد بن عبد الله الطحان الواسطي”*'» قال: «ووقع في «التمهيد) 


(9)” تهذبب ينيب 15/0 

(؟) هو أمير الأندلس روى عن ابن عمرء قتلته الروم بالأندلس سنة 6١١ه»‏ أخرج 
له أبو داود وابن ماجه. انظر ترجمته في: تاريخ ابن الفرضي (ص١١5)»‏ 
تحقيق: د. روحية السويفىء دار الكتب العلمية» بيروت» !١*8١اه»‏ وتقريب 
التهذزيب (ص7”50). ْ 

() تهذيب التهذيب (7”837/5) ويشير ابن حجر إلى قول ابن عدي: (إذا لم يعرف 
ابن معين الرجل فهو مجهولء ولا يعتمد على معرفة أحدا. 

(54) ثقة ثبتء أخرج له الستة» انظر: التقريب (ص188١).‏ 


وي 


فى النهى عن الجهر بالقرآن بالليل» رواه خالدٌ الطحان عن مطرف عن 
أبى إسحاق عن الحارث عن على نحوهء وقال: تفرد به خالدٌ وهو 
ضعيف. وإسناده كله مما لا يحتح بها قلتٌ: «وهي مجازفة ضعيفة» 
فإن الكل ثقاتٌ إلا الحارث» فليس فيهم ممن يحتج 0 

ويرى الحافظ ابن حجر أن اليه الذي يرد به جرح الجارح» عدم 
أهليته لهذا الشأن» أو تعنته ونشدده فى النقدء» فمن الأول: قوله عند 
ترجمة أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي البصري'" _: «قال أبو الفتح 
الأزدي: منكر الحديث غير مرضي»»ء قلتٌ: لم يلتفت أحدٌ إلى هذا 
القول» بل الأزدي عب مر 

ومن الثاني قول ابن حجر عند ترجمة مروان بن محمد الأسدي 
القيشة 1 : «... وضعفه أبو محمد بن حزم فأخطأ؛ لأنا لا نعلمٌ له 
سلفًا في تضعيفه إلا ابن قانع» وقول ابن قانع غير مقنع»”* . 

 "“‏ ذكر الراوي بجرح لم يثبت عليه: ومن أمثلته ما ذكره ابن حجر 
000 1 : ا ل 00 اه 
في ترجمة فليح ‏ بالتصغير ‏ بن سليمان المدني' نقلا عن مظفر بن 
مدرك قال: «كانوا يرون أنه يتناول رجال الزهري» ثم نقل عن أبي داود 


)95147/57( وكلام ابن عبد البر في التمهيد‎ .»)55  155/7( تهذيب التهذيب‎ )١( 
مؤسسة قرطبة.‎ 

(؟) صدوق» أخرج له البخاري وأبو داود في الناسخ والمنسوخ والنسائي» انظر: 
التقريب (ص١86).‏ 

(6»9 تهذيب التهذيب (١//51؟).‏ 

(4) ثقةء أخرج له مسلم وأصحاب السئن الأربعة» انظر: التقريب (ص0555). 

(4) تهذيب التهذيب (508/0). 

(7) صدوق كثير الخطأء أخرج له الستة» انظر: التقريب (ص448). 
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أن هذا خطأء والصواب: «يتناول رجال مالكء. ثم قال الحافظ: «وقال 
ابن القطان: أصعب ما رُمي به ما روي عن يحيى بن معين عن أبي كامل 
قال: «كنا نتّهمه لأنه كان يتناول أصحاب النبي كَلِِةِ كذا ذكر هذاء وهكذا 
ابن القطان في البيان له. وهو من التصحيف الشنيع الذي وقع لهء 
والصواب ما تقدم» ثم رأيته مثل ما نقل ابن القطان في رجال البخاري 
للباجي» فالوهم منه)”"' . 

د وصف حال الرجل في الثقة والعدالة: 

من ذلك أن المزي ذكر تخريج ابن ماجه لحديث واحد لعثمان بن 

بى"'' عن عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن محمد 

قال: «وعبد الوهاب منكر الحديث جدَّاء وقد تابعه المسيب بن واضحء 
وهو قريب منه عن إسماعيل نحوه» قال الحافظ ابن حجر متعقبًا: «بل هو 
فوقه بكثيرء يكفيك أن أبا حاتم قال فيه: «صدوق)"". 

وإذا كان الحافظ ابنُ حجر يحتاظ في تضعيف الثقة» فإنه أيضًا يردُ 
وهم من يونّق الضعيف الذي قيل فيه صالح» أو وسطء أو غير ذلك 
من الألفاظ المشعرة بالضعف والوهن» وفي ترجمة فرح بن فضالة 
الحمصي”*'» نقل المزي عن ابن مهدي توثيقه» فانبرى ابن حجر متعقبًا : 
«لا يغتر أحد بالحكاية المروية في توثيقه عن ابن مهديء. فإنها من رواية 
سليمان بن أحمدء وهو الواسطي» وهو كنات 


.)00947/5( تهذيب التهذيب‎ )١( 
(؟) هو الحضرميء ضعّفه الأزدي» أخرج له ابن ماجهء انظر: التقريب (ص07817.‎ 
.)٠١*/5( تهذيب التهذيب‎ )0 
ضعيفء أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجهء انظر: التقريب (ص454).‎ ):( 
.)587/54( تهذيب التهذيب‎ )0( 





سابعًا: منهج الحافظ ابن حجر قْ بيان الأوهام 


للباحث المستقرئ لأوهام المتكلمين في الرجال من «تهذيب 
التهذيب»» أن يقف على منهج الحافظ ابن حجر في الدلالة على الأوهام 
وردهاء وبيان الحق فيهاء ومن معالم ذلك المنهج : 

- يفصل الحافظ ابن حجر غاليًا بين كلامه لنفسه. وبين كلام 
المزي بفاصل » فيقول عفب حكاية قول المزي للوهم. : (اقلت»)2 وقد 
يستعمل هذه اللفظة ابتداءَ في مطلع ذكره للوهم . 

- يعتمد الحافظ ابن حجر في ردٌ الومّم على المصادر الأصلية التي 
نبه أصحابها عليهاء ومن هذه المصادر ما وقف عليه» ووصفه بأنه بخط 
مؤلفه أو كُتب بين يديه» وفيه أنساء كتبها المؤلف مستدركًا عمل , 

إذا لم تتهيأ للحافظ ابن حجر مراجعة الأصل»ء لكشف الوهم. 
أحال عليه بقوله: «فيحرر هذا»”"' . 

- يُبيّنَ الحافظ ابن حجر الواهم الأصلي الذي تبعه غيره على 
الو 6 ١‏ 

28 

- يُوازن الحافظ ابن حجر بين الأقوال» ويرجّح منها قولًا يردٌ به 


.)01١94 - 3#78/١( تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)١١67/7؟( (؟) المصدر السابق‎ 
.)”8*8/١( المصدر السابق‎ )29( 
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الوهمء ويؤيد ما اختاره بدليل النقل الصحيح كارع ' إلى بدليل الواقع 
والمشاهدة تارة أخرى”" » وإذا عدم الأمران» رجع إلى معرفته وعلمهء 
فر بح ا 

- إذا توقف الحافظ ابن حجر في شيء لم يجزم أنه الحق» وما عداه 
وهمء وقال: «أظنه كذا وكذا...””»ء أو قال: «... وليس ما قال 


1 


- عبارة الحافظ ابن حجر في بيان الأوهام ‏ في الجملة ‏ متأدبة» 
واد غادقه افيا تقول قاين وغلط دو“ واه اق يفول لي 
وزعا: أظنقة لأ بوهم" دأو تقول لاج ابوالظافتر أنه خطالة" :رقد 
يعتذر الحافظ عن الواهم» فيرى أن ما وقع له: «سبق يوا 
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)١(‏ تهذيب التهذيب 025/١(‏ وه/ الا0). 

(0) المصدر السابق (1/6لاه). 

(*) المصدر السايق .)5٠”/١(‏ 

(:) المصدر السابق .)778/١(‏ 

(0) المصدر السابق .)97/١(‏ 

(5) المصدر السابق .)770/1١١(‏ 

0» تهذيب التهذيب 7/١(‏ - لاا )١54‏ من طبعة» دار الفكرء 85٠5١ه.‏ 
(8) تهذيب التهذيب .)8918/١(‏ 


خاتمة الدراسة 


قصدت هذه الدراسة تتبع ما نبّهِ الحافظ ابن حجر عليه من أوهام 
فى «تهذيب التهذيب». مع بيان أَسَييا في هذه الأوهام وحقيقتهاء وبيان 
منهجه في كشفهاء وتعقّب أصحابها. 

ولعل أهمّ ما خلصت إليه الدراسة: 

- ليس «تهذيب التهذيب» اختصارًا ل«تهذيب الكمال» للمزي حسبٌ» 
بل لقد سبرّ فيه الحافظ ابن حجر أقوال المتكلمين فى رجال الكتب 
الستة» وتتبعها من مصادر كثيرة ومتنوعة » وعرضها على ميزان النقد. فين 
أوهام قائليها » وأوقف غيره من المتأخرين على أخطاء أصحابها . 

- صار اتهذيب التهذيب» لهذا المعنى الذي أومأنا إليه مصدرًا 
لا غنى عنه لمن أراد الوقوف على خلاصة أقوال أهل العلم في رجال 
الكتب الستة بعد موازنتهاء وتحقيق القول فيهاء وتخليصها من أوهام 
أصحابهاء كما أنه صار مدخلا لا معدل عنه لكتب الرجال المؤلفة قبله 
إلى عهد المزي والذهبي» ولكتب العلل التي تعد مصادر بيان الأوهام 
ومراجع كشف الأغلاط . 


- يكشف استقراء الأوهام المستخرجة من «تهذيب التهذيب)”' عن 


)١(‏ جردت أوهام المتكلمين على رجال الكتب الستة من تهذيب التهذيب فبلغت 
أكثر من أربعمائة وتسعين وهمًا في أسماء الرواة وأنسابهم وكناهم» وتواريخ - 
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تنوعهماء كما يكشف ذلك عن أسماء الواهمين الذين تفاوتت درجاتهم 
في العلم» وطبقاتهم في المعرفة بهذا الشأن» فمنهم من أهل الحديث: 
أبو داود الطيالسىء وإسحاق بن راهويهء؛ والبخاريء والترمذي» 
وابن حبان» وابن عديء والحاكم أبو أحمدء والحاكم أبو عبد الله 
التاريخ : الواقديء. وخليفة بن خياط. وبحشل» والخطيب مع تقدمه 1 
الحديث على ما هو معروفٌ. 
ومنهم من أهل الأنساب: الرشاطي» والدمياطي. 
الجرح والتعديل الشيء الكثيرء فصار كتابه بذلك خزانة لهذا العلمء 
ومصدرًا لهذا الفن» ولقد أعانه على ذلك» استحضاره الواسع لأقوال 
أهل العلم في الرواة» وموازنته بينهاء مع بيان العثرات» وكشف 
الأوهام. 

وبعدٌ: فحري يكتاب هذا بعض شأنه» وتلك بعض صفاته » أن يراه 
أهل العلم مطبوعًا في تحقيق حافل» وعمل علمي باهر يليق به» وبمنزلة 


ا 


- وفياتهم وبلدانهم» وتصحيف أسمائهم» ومراتبهم في الجرح والتعديل وغير 
ذلك. 

)١(‏ طبع تهذيب التهذيب عدة طبعات من أشهرها الطبعة الهندية» وعليها خرجثثٌ 
كثيرٌ من طبعات الكتاب» ومن بينها طبعة مؤسسة الرسالة» واتصل بي أن 
الكتاب يحقق في رسائل علمية في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية 
بالمديتة الور ووقفتٌ على 0 يُفيد أن الشيخ أحمد معبد عبد الكريم 


2 عفقة . 


ارا 





كتاب «تزهة النظر, للحافظ ابن حجر 
وأخره ف الدّراسات الحديثةة0) 


سبب التأليف وتاريخه 


ألّف الحافظ ابن حجر «نخبة الفكر» في مصطلح أهل الأثر سنة 


اثنتى عشرة وثمانمائة للهجرة» وكان من سبب تأليف الحافظ له» أن 
بعض الإخوان سأله أن يلخص له مهم ما اشتمل عليه كتاب ابن الصلاح» 
فأجابه إلى طلبهء وأسعفه برغبته» ولخصه فى أوراق لطيفة سماها: «نخبة 
الفكر في مصطلح أهل الأثر)”" . 


000 


032 


ثم رغب إليه صاحبه ثانيًا بعد أن أجابه أولّا بوضع المتن أن يضع 


نُشرت هذه الدراسة فى مجلة الإحياء التى كانت تصدر عن رابطة علماء 
المغرب في العدد الرابع» سنة 6ه الرباط (ص4ة4١).‏ وأخرج بعدي 
إبراهيم بن محمد نور سيف كتابه عن: «نخبة الفكر دراسة عنها وعن منهجها» 
عن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة» سنة ١47١اهء‏ ولم يعرج على دراستي 
هذه عن النخية» مع أنه ذكر تحقيقي لليواقيت والدرر في شرّح شرح نخبة 
ابن حجر للمناوي» ات١7١٠هء‏ (ص15١)‏ ووهم في سنة تقديمي لرسالة 
الماجسكين فقال: 1419هه يتنا الصواب أن الرسالة قدّمت في السنة 
الجامعية,» ١51١ه‏ ؟١41١اه.‏ 

نزهة النظر بشرح نخبة الفكرء لابن حجرء علق عليها محمد كمال الدين 
الأدهمي مكتبة التراث الإسلامي القاهرة دون تاريخ. (ص6). 
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عليه شرحًا يبيِّن ما خفي من معانيه» ويزيل عمًا انغلق من فوائده 
الغموضٌ والإبهام. ويقربه إلى المبتدئ في هذا الفن”"' . 

فوافقه الحافظ ابن حجر على بذل مطلوبه» بأن شرح «نخبة 
الفكر»ء في مجلد لطيف سماه: «نزهة النظر بشرح نخبة الفكر)»”" . 


افتتح الحافظ ابن حجر كتابه بمقدمة في بيان المصنفات التي ألفت 
في مصطلح أهل الحديث في القديم والحديث» حيث كان أول من صنف 
فى ذلك القاضى أبو محمد الرامهرمزي فى كتابه: «المحدث الفاضل»» 
وأبو نعيم الأصفهاني. 

ثم جاء الخطيب البغدادي ‏ بعد هؤلاء ‏ فجمع في أحكام الرواية 
وآدابها كتبًا عديدة» بحيث قل فنٌّ من فنون الحديث إلا وله فيه كتاب 
مفرد . 

وتلاه القاضي عياض فألف في ذلك كتابه: «الإلماع»؛ وأبو حفص 
الميانجي فألف أيضًا جزءًا لطيفا سماه: «ما لا يسع المحدث جهله)». 

ثم كثرت التآليف بعد ذلك وبّسط القولٌ فيها ليكثر النفع بها. 

ولبث النامنٌ على ذلك حتى جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أن عمرو 
عثمان ابن الصلاح» فجمع حين ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية 
كتابه: «علوم الحديث»؛ الذي اشتمل على مقاصد الكتب التي تقدمت 


)١(‏ نزهة النظر (ص6). 
(؟) المصدر السابق نفسه. 


عليه في هذا الفنء» مع ما أضافه إليها من فوائد غيرهاء فلذلك حوى 
كتابه ما تفرّق في غيره من عيون هذا الفن وفرائله. 

ولذلك أقبل الناين عليه ؤساروا نسيرءء :واعكتوا به نظما 
اهارا وامقدو افا ةو : 

ولقد أبان الحافظ ابن حجر عن منهجه فى كتابه بقوله: «... 
فلخصته في أوراق لطيفة سميتها: «نخبة الفكر في مصطلح أعل الأنواة 
على ترتيب ابتكرته أو سبيل انتهجته» مع ما ضمنته إليه من شوارد 
الفرائد» وزوائد الفوائدء فرغب إليّ ثانيًا آن أضع عليها شرحًا يحل 
رمزهاء ويفتح كنوزهاء ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك» فأجبته 
إلى سؤالهء رجاء الاندراج في تلك المسالك» فبالغت في شرحها في 
الإيضاح والتوجيه» ونبهتُ على خبايا زواياها؛ لأن صاحب البيت أدرى 
بما فيه» وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق» ودمجها ضمن 
توضيحها أوفق»”" . 

* ويمكن إجمال ملامح المنهج الذي سار عليه الحافظٌ ابن حجر 
في كتابه. من خلال هذا النص الجامع في الآتي: 

. لخص الحافظ ابن حجر ما اشتمل عليه كتاب ابن الصلاح‎ ١ 

"١‏ - سلك الحافظ ابن حجر في ذلك طريقًا جديدًا ومنهجًا مبتكرًا. 

'" - اعتمد الحافظ ابن حجر في شرح «نخبة الفكر» طريقة الدمج. 
وذلك بأن أدخل المتن في الشرح» بحيث حصل الامتزاج بينهما 
والتوفيق. 
)١(‏ نزهة النظر (ص؟ -1). 
(؟) المصدر السابق (ص3). 


- استدرك الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح أنواعًا من علوم 
الحديث لم يذكرها. 
* ولشرّح هذه الأمور الأربعة» نستعرض عمل الحافظ ابن حجر في 
كتابه وهو يتلخص فيما يلي: 
ه أولًا: افتتح الحافظ ابن حجر كتابه بالكلام على الأخبار» فقسّمها 
إلى الأقسام التالية: 
- قسم المتواتر: وتكلم فيه ابن حجر على تعريفه وشروطه» والعلم 
المعاة ب 
- قسم الآحاد: وقسمه ابن حجر إلى الأقسام الآتية: 
مشهور أو مستفيض على رأي جماعة. 
عزيز. 
غريب 
ثم تكلّم الحافظ ابن حجر عن العلم المستفاد من أخبار الآحادء 
وقسمها إلى مقبول ومردود. 
ه ثانيًا: قسّم ابن حجر الآحاد باعتبار آخر إلى ما يلي: 
١‏ صحيح: وتكلم فيه عن شروط الصحة من عدالة وضبط 
واتصال وانعدام العلة والشذوذء وقسمه إلى قسمين: 


زفق 


5 2-6 لذاته . 
: لين 


محم لخر 


.)٠١ - نزهة النظر (ص/ا‎ )١( 
01 المصدن الاق تمن 4ت‎ 5 
14:7 اسفن السارق ص‎ )6( 


وذكر الحافظ ابن حجر مراتب الصحة» وتفاوت الصحيح فيهاء 
وما التبحق دلق :من اذكه الأحاويثف الكتهير + والمفاغيلة هن . 

5 حسن: وقسمه إلى قسمين: 

حسن لذاته. 

ع تشيتين الي 

ثم ذكر مراتبه وما التحق به من مسائله كالجمع بين الحسن 
والضيخة» ووه الفتحة:والكزانة اوسن سين كو الو 

ثم ذكر الحافظ ابن حجر مراتب الحسن وما التحق به من مسائله؛ 
كالجمع بين الصحة والحسن.» أو بين الصحة والغرابة» أو بين الحسن 
ا 

ثم تكلم ابن حجر على زيادة الثقة ومخالفته لأرجح منه» وعلى 
مخالفة الضعيف لأوثق منه» وعلى المتابعات والشواهد والاعتبار الذي 
هو هيئة التوصل إليهما"*'. 

« ثالنًا: قسم الحافظ ابن حجر المقبول إلى الأقسام التالية: 

١‏ - المحكم. 

؟ - المشكل وهو النوع المسمى : «مختلف الحديث». 

. التاسخ والمنسوخ””‎ "٠" 

وتكلم على كل قسم من هذه الأقسام على حدة. 


.)55 - 7١ص( نزهة النظر‎ )١( 

() المصدر السابق (ص#8؟ -55),. 
(©) المصدر السابق (ص4؟ -5852). 
(4) المصدر السابق (ص”57 -779). 
(0) المصدر السابق (ص”” - 075). 
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« رابعًا: ثم شرع الحافظ ابن حجر بعد ذلك في بيان أحكام 


المردود. وقسمه إلى قسمين: 


(أ) قسم سببه السقط اللاحق للاسنادء وتدخل تحته الأنواع الآتية: 
١‏ المعلف: 

5 

الفا 

4 - المنقطع . 

5 المدلس. 

5 - المرسل الخفي7'. 

ب - قسم سببه الطعن في الراوي: 

وله عشرة أسباب: خمسة منها تتعلق بالعدالة» وخمسة تتعلق بالضبط . 
- فأما الخمسة المتعلقة بالعدالة فهي: 

. كذب الراوي» وحديث من وُصف بذلك هو الموضوع”"‎ ١ 
, #دتيكةه بالكزبة: وحدية من :وضف يذللك المع‎ 

8" فحش غلطه. 

- غفلته . 


م قسقه. 


وتخلايت من وصف بمحش الغلط. أو الغفلة» أو الفسق يسمى ٠‏ 


(المنكر )7 . 


010( 
00 
إفة 
0( 


نزهة النظر (ص ”5 .)5١٠‏ 
المصدر السابق (ص١5).‏ 
المصدر السابق (صغ 5). 
المصذر السابق نفسه. 


وأما الخمسة المتعلقة بالضبط فهي: 

7 وهم الراوي» وحديث من وصف بالوهم تعن المعل‎ - ١ 

١‏ مخالفة الراوي» ويندرج تحتها المدرج, والمقلوب» 
والمضطرب» والمزيد في متصل الأسانيد» والمحرف والمصحف. 

واستطرد الحافظ ابن حجر هنا إلى ذكر رواية الحديث بالمعنى 
والخلاف في ذلكء. وإلى ذكر مشكل الحديث وغريبه”" . 

'"' - جهالة الراوي: 

وفي هذا السبب تندرج الأنواع التالية: 

ذكر من نعت بصفات ونعوت متعددة. 

الوؤحدان. 

المبهم . 

لديا 7 

بدعة الراوي: وتنقسم البدعة إلى قسمين: 

ما اقتضت التكفير. 

- ما اقتضت التفسيى0؟؟. 

ه ‏ سوء حفظ الراوي: ودرس الحافظ ابن حجر في هذا السبب 
«الشاذك» و«الاختلاط)2 . 1 


.)55  55ص( نزهة النظر‎ )١( 
.)6١  55ص( (؟) المصدر السابق‎ 
.)07”  ه١ص( المصدر السابق‎ )*( 
.)65  6ه”ص( المصدر السابق‎ )5( 
المصدر السابق (ص06).‎ )4( 


ه خامسًا: ثم تحدث الحافظ ابن حجر عن أحكام الاسناد» وقسمه 
باعتبار غاية انتهائه إلى ما يلي : 

١‏ المرفوع: وتكلم على أنواعه» وعلى الصيغ المختلف فيها بين 
الرفع والوقف"''. 

. الموقوف: واستطرد فيه إلى الكلام على تعريف الصحابي”"‎ - ١ 

ل 

ثم تكلم الحافظ ابن حجر على الصفات التي تعرض للراوي 
بق علد :ونيؤك<زوواية الأقراة والعديع © ورواية الأكابرعن الأضاع: 
وعكسهء ورواية الآباء عن الأبناء وعكسهء والصحابة عن التابعين» وذكر 
من روى عن أبيه عن جده. والسابق واللاحق» والمهمل» ومن حدث 
ع الع 1 

ثم استطرد لذكر صيغ الأداء ومراتبهاء ووجوه التحمل وطرقهء 
والمق.والقترق» والبؤتاك والمختلفب والمتفايه7, 

ثم ختم كتابه بخاتمة''', ذكر فيها طبقات الرواة» ومواليدهم 
ووفياتهم» وبلدانهم وأوطانهم وأحوالهم تعديلًا وتجريحًا وجهالةء 
وتعرض لمسائل الجرح والتعديل» فذكر مراتب الجرح والتعديل» ومسألة 
تقديم الجرح على التعديل» وبيان سببهما. 


.)57 - نزهة النظر (ص6ه‎ )1١( 

(0) المصدر السابق (ص57). 

(©) المصدر السابق (ص588). 

(5) المصدر السايق (ص586 -75). 

(5) المصدر السابق (ص"لا ‏ 85). 

() تقع هذه الخائمة من (ص86 إلى ص98). 


4ه" 


ثم ذكر الحافظ ابن حجر الكنى» وضرورة معرفة أشنا المكنين» 
ومعرفة من اخثّلف في كنيتهء ومعرفة من كثرت ا ونعوته ومعرفة 
من وافقت كنيته اسم يي ومعرفة من وافقت كنيته كنيةً زوجته. ومعرفة 
من نُسب إلى غير ما يسبق إليه الفهم» ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه 
وجله» ومعرفة من اتفق أسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه) ومعرفة 
من اتفق اسم شيعخه والراوي عنهء ومعرفة الأسماء المجردة» والأسماء 
المفردة» ومعرفة الكنى المجردة» والأنساب والألقاب» وأسباب ذلك» 
ومعرفة الموالي» والإخوة والأخواتء وآداب الشيخ والطالب» وسن 
التحمل والأداء» ومعرفة كتابة الحديث» وصفة عرضه وسماعه» والرحلة 


فيه » وصفة تصنيفه . ومعرفة سبب» ورودة. 


>30 


خصائص الكتاب 


يمكن تلخيص خصائص انزهة النظر» بعد الوقوف على محتواه فيما 
بلي 
١‏ يمتاز الكتاب بترتيبه المبتكر الذي لم يسبق إليه صاحبهء 
ومنهجه الجديد الذي خالف فيه ابن الصلاح في كتابه في علوم الحديث. 
١‏ - لم يسرد الحافظ ابن حجر في كتابه الأنواع سردّاء ولكنه 
قسمها تقسيمًا دقيقاء كما يصنع المناطقة بالترديد بين القسم ومُقابله» 
أق سن النفي والإثبات» وذلك يساعد على لمّ شتات الجزئيات 
والتفاصيل» وإرجاع الكل إلى كليات يسهّل حفظهاء وييسّر الوقوف على 
دقائقها . 
- احتوث «نزهة النظر؛ على زيادة أنواع لم يذكرها ابن الصَّلاح 
وقد أشار إلى ذلك السَّحَْاوي بقوله: «نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: 
كراشة فيها مقاصد الأنواع لابن الصلاح» وزيادة أنواع لم 0ك" 
ومن هذه الأنواع معرفة سبب الحديث» وصفة تصنيفه» ومعرفة 
من وافقت كنيته اسم أبيه» ومعرفة من وافقت كنيته كنية زوجته وغير ذلك. 


يمتاز الحافظ ابن حجر باعتنائه بضبط التعاريف وتحريرها عما 


() الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر مخطوط الخزانة الحسنية 
بالرباط بالمغرب برقم (0٠٠595؟)‏ (ج١/‏ لوحة 555). 
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يرد عليها من الإيرادات والتعقبات”2. 

ه ‏ اعتنى الحافظ ابن حجر بتوجيه بعض الآراء التي ينقلها عن 
أصوخابوا مقد انرا ففة اي 

5 يتميز منهج الحافظ ابن حجر بالتقصي - مع الاختصار ‏ للآراء 
والتوسع في بسط الأقوال» مع بيان أدلة كل رأي وقول مما يدل على 
استقراء تامء ومعرفة واسعة بالموضوع المؤلف فيه”". 

/ا - يمتاز الحافظ ابن حجر في «نزهة النظر» بالنقد الصريح لما 
يراه مجانبًا للصواب» غير ثابت عند النظر والتحقيق» وذلك بواسطة 
الحجج والأدلة التي يسوقها فمثلًا عندما ذكر ابن الصلاح أن مثال 
المتواتر على ما فسره يعر وجوده قال: «وما ادعاه من العزة ممنوع. 
وكذا ما ادعاه غيره من العدم؛ لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة 
الطرق». وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا 
على كذبء أو يحصل منهم اتفاقًا»”'. 

يمثّل الحافظ ابن حجر في الغالب للأنواع التي يذكرها بالقدر 
الذي يبيّنها ويجلّيها بوضوح”*'. 


(0) نزهة النظر (ص14). 

(6) انظر على سبيل التمثيل: نزهة النظر (ص5 6). 
(9) نزهة النظر (ص"2 - 7). 

(4) نزهة النظر (ص١٠).‏ 

(5) انظر: نزهة النظر (ص58؟ و54 و0” و١71).‏ 
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مكانة الكتاب وعناية العلماء به 


جاء الحافظ ابن حجر بكتاب لم يسبق عليه» ولم يعرج أحدٌّ قبله 
عليهء فلما انتشر الكتاب وذاع صيته بين العلماء» عرفوا له مكانته 
ومنزلته» لما عاينوه من علم جمٌء. ومنهج فذء وتجمع مغن . 

ولقد أدرك ابن حجر نفسه نفاسة كتابه» وجلالة المنهج الذي سار 
عليه فيه فأثنى عليه في جملة ما قد أثنى عليه من تصانيفه""". 

ونظهر عناية العلماء ب«النخبة» وشرحها في الآني: 
أولّا: تنافسهم في نسخه وكتابته : 


اس © واد اه 534 2220 


ثأنمًا : إقبالهم على تحصيله واقتنائه : 
وفي ذلك يقول السَّحَاويُ: «وتنافس الفضلاء من أبناء العرب 
والعجم فى تحصيله والاعتناء 1 
)000( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني» مطبعة السعادة بمصر» 
الطبعة الأولى» 758١اهه .)45/1١(‏ 


بحسن 


النًّا: إقبالهم على قراءته على الحافظ ابن حجرء وحرصهم على 

أخذه عنه مباشرة : 

فمن الأجلاء الذين قرؤوه على ابن حجر: تلميذه وخريجه 
السخاوي"", والكمال بن أبي شريف. وقد صرّح بذلك في مقدمة 
حاشيته على «نزهة النظراء فقال: «هذه حواشي علقتها على النخبة تأليف 
شيخنا شيخ الإسلام والحفاظ أبي الفضل.. وبعضها حين قراءتي عليه 
الشرح المشار إليهء وبعضها حين إقرائي»”" . 

ومن هؤلاء الحافظ الرحالة عبد العزيز بن عمر بن فهد المكي 
(رت١97ه)ء‏ حيث قال أثناء ذكر ابن حجر: «سمعتٌ من لفظه اللي 
الأولية و ف + نيال 7 


رابعًا: صرف هممهم إلى حفظ النخبة وشرحها: 
فمن حفاظها السخاوي”''؛ وعبد العزيز بن فهد المكي”* . 


خامسًا: إقبالهم على تدريس النخبة وشرحها وإقرائهاء والبحث فيها: 
فهذا السيوطي يقرأ على التقي الشمني شرحه لنظم النخبة 


)١(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. للسخاويء منشورات دار مكتبة الحياة» 
بيروتء دون تاريخ 6/0 ). 

(؟) حاشية الكمال بن أبي شريف على نزهة النظرء نسخة جامعة الملك سعود 
برقم (1955/لا لوحة .)١‏ 

(*) ذيل ابن فهد على تذكرة الحفاظء دار إحياء التراث العربي عن الطبعة الهندية 
(ص 7*5 -3375). 

(4) الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» لنجم الدين الغزي» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية» 914١م‏ (1/ "9ة). 

(0) الكواكب السائرة (١/778؟).‏ 


رذ 


ل وهذا العلامة محمد 5 محمد الغزي يقرأ النخبة على 
برهان الدين البقاعى”" . 


اام “حظيت النشبة وشرختها من ثتاء العلماء. د ندرا و لظم 
بالشيء الكثير: 
فمن النثر ما جاء في ديباجة نتيجة النظر في نخبة الفكرء 
لكمال الدين الشمني (ت١475ه):‏ «.... فإن الكتاب المسمى «نخبة 
الفكر في مصطلح أهل الأثر» من معلقات الشيخ مفتي الأنام. .. أبي 
الفضل شهاب الدين ابن حجر حرس الله هذا الشهاب كما حرس به 
سماء السَّنَّةء وبوأه أبهى المنازل من غرف الجنة» وجعل سعيه في 
العلم مشكورًا وجزاه لما صنف فيه جزاء موفورًا ‏ قد رتبه ترتيبًا بديعاء 
وسلك في تهذيبه مسلكًا منيعًّاء فهو وإن صعّر حجمّه كُنِيِفٌ ملى 
علتا»0" , 
- ومن النظم ما قاله شرف الدين عيسى بن سليمان الطنوبي: 
علمٌ الحديثٍ غدًا في نخبة الفكر نارًا على علّمء يدعو أولي الأثر”*) 
وام اتن في ا ا 5 
إن كنت تبغي سبيل الرُشد في الأثر فاشف الغليل بما في نخبة الفكر 
وكحل بتوضيحها عين البصيرة كي تحظى بما رمته من «نزهة النظرا 


() الكواكب السائرة (١0//1؟١75).‏ 

(؟) الكواكب السائرة (7/ 5). 

0) الجواهر والدرر (١/لوحة‏ 860). 

(5) هذا البيت من جملة أبيات في مدح نخبة الفكرء توجد مخطوطة بدار الكتب 
المصرية برقم (88/8)» مجاميع طلعت» انظر: فهرست مخطوطات دار الكتب 
المصرية» مصطلح (ص5١7)»‏ المطبوع سنة 1977١م»‏ ولم أقف على غيره. 
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للَّه در الذي أنشأ حدائقها فكمأرتمن شذاهاالعميباليص”) 


سابعًا: أغنى كتابٌ النخبة وشرحها عن باقي كتب الفن. وكفى في 
الترق على دراشة الحديت وعلومه حن مراععة المظولات 2 
يقول القنوجي في أثناء حديثه عما يجب على طالب العلم أن يأخذ 
نفسه به: (ثم يتعلم اصطلاح علم الحديث» ويكفيه في مثل ذلك النخبة 


: 5 
وشرحهاا © . 


ثامئًا: نهل كل من جاء بعد الحافظ ابن حجر من كتابه. وكرع 

من حياضه فأصدرهم جميعهم2 وقد سقوا وارتووا: 

ودونك مثْلّا «فتح المغيث»» للسخاويء أو «تدريب الراوي»» 
للسيوطي؛ ففيهما نقولٌ كثيرةٌ منه. 

نقل بعض علماء الأعاجم لها إلى لغتهمء فترجمها أحمد بن 
عبد الله بن على الأغروسي الحميدي السامي (المتوفى سنة ١177١1ه)‏ إلى 
التركية» وطبع كتابه في اسطنبول سنة /15371ه7". 

وممن ترجم «النخبة» وشرحها أيضًا محمد حسين هزاراوي إلى 
الفارسية» وطبع كتابه في لاهور على الحجر سنة 1708ها'. 


)١(‏ الأبيات في قضاء الوطر لإبراهيم بن إبراهيم اللقاني نسخة الخزانة العامة 
بالرباط برقم (601 ف لوحة 225 وبهجة النظر شرح نخبة الفكرء للسندي» 
نسخة جامعة الملك سعود برقم ١/١4054(‏ لوحة .)١‏ 

(؟) أبجد العلوم» للقنوجيء دار الكتب العلمية» بيروت» دون تاريخ .)07197/١(‏ 

(0) تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان» دار المعارف بمصر 19517م» .)5١37/5(‏ 

(5) تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .21١1/5(‏ 


239330 


عاشرًا: يظهر اعتناءٌ العلماء بالنخبة وشرحها في إقبالهم على 

اختصارها وشرحهاء وكتابة الحواشي عليها ونظمها: 

وفيما يلي عرض لما وقفتٌ عليه من مختصراتها ومنظوماتها 
والشروح والحواشي عليها : 

* أ المختصرات: 

١‏ مختصر نخبة الفكر لابن حجرء لمحمد بن إبراهيم بن علي بن 
الحرتضق : المفروق نان الوزير (المكرقى مية كن :ولهذا المشصين 
نسخ خطية في دار الكتب المصرية برقم ١4‏ مجاميع طلعت» وفي 
جامعة محمد بن سعود الإسلامية برقم 2755٠١‏ وفي جامعة الملك سعود 
برقم .١/554605‏ 

١‏ - المختصر في مصطلح أهل الأثر. لعبد الله بن بهاء الدين 
محمد بن جمال الدين عبد الله بن نور الدين علي العجمي الشنشوري 
الشافعي الفرضي (المتوفى سنة 9949ه)» وتوجد نسخة خطية منه بدار 
الكتب المصرية يرقم 17 مجاميع طلعت. 

* - المختصر في نخبة الفكرء للشيخ عبد الوهاب بركات الشافعي 
الأحمدي. كان حيًا سنة ٠6١١ه.‏ 

منه نسخة خطية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
برقم/59/1. 

؛ - مختصر نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجرء. تأليف 
المولى محمد بن مصطفى الأفكرمانى (المتوفى سئنة ٠7١١ه).‏ وتوجد 
شيخة خطة:منه ندار 'الكدن اكير درق 4 مجاميع طلعت. 

5 خلاصة النخبة في مصطلح الحديث. لمؤلفه محمد بن حسن بن 
همات الحنفي التركماني الدمشقي (المتوفى سنة 111/5١ه)»‏ توجد منه 
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نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم ١177‏ مجاميع طلعت. 

5 - شرح مختصر نخبة الفكر في أصول الحديث, لمؤلفه 
عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الأبهري» منه نسخة خطية بدار 
الكتب المصرية برقم 7١‏ تيمور. 

* ب - المنظومات: 

١‏ نظم نخبة الفكر في علم الأثر لابن حجر. لمحمد بن محمد بن 
حسن الشمني (المتوفى سنة ١87ه).»‏ ذكره له حاجي خليفة”"2» والكتاني 
وقال: «وقد ترجمه ابِنُ حجر في «معجمه» وقال: «نظم نخبة الفكر التي 
لخصتها في علوم الحديث»”''» وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب 
المصرية برقم 88٠‏ مجاميع طلعت». وأخرى في جامعة الملك سعود برقم 
10 

وشرّح هذا النظم ولد المذكور تقي الدين أحمد بن محمد بن 
محمد الشمني (المتوفى سنة 41/7ه) وسماه: «العالي الرتبة في شرح نظم 
النخبة»؛ ذكره له ابن القاضي”". وحاجي خليفة» والكتاني”؟'» وحققه 
سنة 475١ه‏ في رسالة ماجستير معتز عبد اللطيف الخطيب في جامعة 
أم درمان» وأخرجه محققًا مطبوعًا هارون بن عبد الرحمن الجزائري في 


دار ابن حزم في بيروت. 


)١(‏ كشف الظئون عن أسامى الكتب والفئون. لحاجى خليفة» دار الفكر» بيروت» 
هه 199/0 ). ْ 

(1)9 'الزمالة الششتطرفة لنياة نشهوو فكعت الثنة المكرقة» لمحمية جعقر 
الكتاني» دار الفكر. دمشق» الطبعة الثالثة» 1951م (ص5١5).‏ 

(9) درة الحجال فى أسماء الرجالء لابن القاضىء. حققه: محمد الأحمدي 
أبو النور» دار التراث» القاهرة» الطبعة الأولىء ١197مء‏ 5/10" ة). 

(4) كشف الظنون »)١1977/7(‏ والرسالة المستطرفة (ص7١75).‏ 


وأحلا 


؟ - نظم نخبة الفكرء لأحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن 
محمد بن أبي الفتح العسقلاني الكتاني الحنبلي (المتوفى سنة 94/ا4ه)ء 

٠"‏ - نظم النخبة. لشهاب الدين أحمد بن محمد الطوخي (المتوفى 
شنة 455ه) + ذكره حاتي خليفة والمباركفورى7 , 

؛ - ونَظمَ النخبة» أيضًاء محمد بن أبى إسحاق المقدسى (المتوفى 
فن «يخدؤة: يه :+ )0 نص على ذلك ناجى خخليقة والمبا ركفوري”7, 

ه ‏ ونَظَمَ النخبة» أيضّاء شهاب الدين أحمد بن صدقة المصري 
المعروف بابن الصيرفي (المتوفى سنة 68٠9ه).‏ ذكره له حاجي خليفة» 

: زف 
والمباركفوري” ''. 

5 - نظمُ نخبة الفكر لابن حجر في علم الحديث؛ للشيخ محمد بن 
محمد الغزي العافري (المتوفى سنة 978ه)ء ذكره له الغدي' , 

٠‏ - ونظمّ النخبة» أيضّاء منصور سبط الناصر الطبلاوي (المتوفى 
سئة ١٠١٠ه)ء‏ ذكره له حاجي خليفة”". 
العربى الفاسى (المتوفى سنة 67 ١٠١ه)ء‏ وقد حققه صديقنا د. محمد بن 


عزوز وصدر تحقيقه عن دار ابن حزم ببيروت سنة ؟47١هء‏ وللناظم 


)١(‏ كشف الظنون (؟/2)19157 ومقدمة تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» دار 
الفكرء بيروت» دون تاريخ .)1510/١(‏ 

(0) انظر المصدرين السابقين. 

() كشف الظنون (1977/1)» ومقدمة تحفة الأحوذي .)175/١(‏ 

(5) الكواكب السائرة (5؟/ 0). 

(0) كشف الظنون .)١9717//١(‏ 


شرح لنظمهء حققه في رسالة علمية د. سالم الباشا في جامعة أبي شعيب 
الدكالي في كلية الآداب في مدينة الجديدة بالمغرب الأقصى. 

14 - قصب السكر نظم نخبة الفكرء للعلامة محمد بن إسماعيل 
الصنعاني (المتوفى سنة 57١١ه)»‏ وهو مطبوعء وللناظم شرح عليه 
أيضَّاء وشرح النظم أيضًا عبد الكريم بن مراد الأثري في كتاب مطبوع. 

٠‏ - شرح نظم نخبة الفكر. لشهاب الدين أحمد بن عبد الكريم بن 
سعودي بن .نجع الدين العرئ العامزي «(المترقن نه 71 

١‏ بهحة البصر لنثر نخبة الفكرء لعثمان بن سند البقري 
في كتاب سمأه : «الغرر شرح بهجة البصر»). وتوجد نسحخة منه مخطوطة 
بدار الكتب المصرية برقم 899. 

1 - المنظومة العلية في الأخبار النبوية» نظم السيد الكامل المولوي 
الألبستاني ‏ هكذا ‏ المدعو بمليحازادة» توجد منها نسخة خطية» مع 
تعليقات المؤلف عليها بالخزانة العامة بالرباط في مجموع برقم 5 ١٠١‏ د. 

٠١‏ - نظم نخبة الفكرء للشيخ إبراهيم بن أبي شريف» وقفت عليه 
بخزانة الزاوية الناصرية بتامكروت بالمغرب الأقصى» ضمن مجموع برقم 
0, 

15 - شرح نظم النخبة. للأشموني» ذكره المناوي فى «اليواقيت 
والدرر»””'» ولم أقف على من نص عليه غيرة. 


.)575/5( تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )١( 
.)41١/؟5( اليواقيت والدررء للمناوي» بتحقيقي‎ )0( 


كيل 


* ج - الشروح: 

-١‏ نتيجة النظر في شرح نخبة الفكر. لكمال الدين محمد بن 
علي بن حجر ولد الحافظ ابن حجر صاحب الأصلء» ذكره له حاجي 
خليفة والكتاني والمباركفوري”"''. 

؟ - نتيجة النظر في نخبة الفكرء لكمال الدين محمد بن محمد بن 
خنين الع 8 سنة ١87ه)»‏ ذكره له ابن حجر في معجمه 
وقال: «نظم نخبة الفكر التى لخصتها في علوم الحديث وشرح نخبة 
الفكر أيضًا رأيته بخطه)”"'» كما ذكره السخاوي””"» وهذا الشرح ما يزال 
مخطوطًا ولقد درسه إبراهيم بن محمد نور سيف في كتابه عن ١نخبة‏ 
الفكر )7 ., 

" - شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر في أصول الحديث». 
لجمال الدين أبي البركات محمد بن موسى بن علي المكي الشافعي 
(المتوفى سنة 417ه) . 1 ْ 

 :‏ عنوان معاني نخبة الفكر. لشهاب الدين أحمد بن صدقةء 
المعروف بابن الصيرفي (المتوفى سنة 905ه)”'2. 

ه ‏ مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكرء للإمام علي بن 


() كشف الظنون .4)١9757/5(‏ والرسالة المستطرفة (ص5١7)»‏ ومقدمة تحفة 
الأحوذي .)575/١(‏ 

(؟) الرسالة المستطرفة (ص5١5).‏ 

9*) الجواهر والدرر ١١/[لوحة‏ 88). 

(5) نخبة الفكرء دراسة عنها وعن منهجهاء طبعتها الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» (ص11785١)‏ وما بعدها من صفحات. 

(5) إيضاح المكنونء لإسماعيل باشاء دار الفكرء 105١اهه‏ (5531/95). 

(5) المصدر السابق نفسه. 


ل 


استانبول» كما حقق سنة 5١41١ه‏ في دار الأرقم ببيروت. 


5 - نتيجة الفكر في شرح نخبة الفكر في أصول الحديث 
لابن حجر. للعلامة المناوي (المتوفى سنة ١7١٠ه)ء2‏ وهو شرح كبير 
على متن النخبة"". 

7 شرح على متن النخبة. للعلامة المناوي الذي قد خلا في 
عر جرعي لعو لمكر لبق ال امريد اجون هوا ارقا 
فهرست مخطوطات مكتبة كوربلي””"© بعنوان: «فوائد فرائد ونكت زوائد 
برقم 15١1‏ مجموعةء فقد جاء في مقلمته: «... وبعدء فهذا توضيح 
وجيرٌ لكتاب «نخبة الفكر». ..2). 


6 - اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر لابن حجرء للمناوي 
المنوه به آنما حققته على نسخ كثيرة في رسالة الماجستير» السنة الجامعية 
١ه‏ 5١11ه‏ في جامعة محمد الخامس في كلية الآداب بالرباط 
بالمغرب الأقصىء ولقد أوصت اللجنة العلمية التي ناقشت الرسالة 
بطبعها بيّد أن الجامعة لم تفعل» ففوّتت علي فضل الأسبقية لتحقيق 
الكتاب تحقيقًا علميّاء وأخرجه مطبوعًا في تحقيق ليس بذاك كما سأفصل 
القول فيه - في تحقيقي الذي سيطبع قريبًا إن شاء الله تعالى ‏ أبو عبد الله 


)١(‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء للمحبي. دار صادرء بيروت» 


دون تاريخ (/57377). وهدية العارفين» دار السك بيروت» دون تاريخ 
©21١/(‏ وفهرس الفهارسء. لعبد الحى الكتانى» دار الغرب الإسلامى» 
يررك الطعة كانه “اموه 01/900 5 ْ 
(؟) خلاصة الأثر (515/7). 
.)15١/١١ )0(‏ 


ضف 


ربيع بن محمد السعودي سنة اه ثم توارد الفضلاء على تحقيقه في 
رسائل علمية منها: رسالة الدكتوراه للباحث حسن محمد عبه جى 
من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالسودان» ولقد تمت 
مناقشتها سنة 1١141١ه»‏ وتحقيق د. مرتضى الزين أحمد الذي طبعه سنة 

14 منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة؛. لمحمد بن عبد الله 
الخرشى المالكى (المتوفى سنة ١١١١ه)»2‏ وتوجد منه نسخة خطية بدار 
الكتب المصرية برقم 84 تيمور. 

٠‏ - بهجة النظر على شرح نخبة الفكرء للشيخ أبي الحسن محمد 
صادق ابن عبد الهادي السندي المدني الحنفي (المتوفى سنة 118١1١ه).‏ 
/07١ه.‏ 

١‏ - إمعان النظر في توضيح نخبة الفكرء. للمولى محمد أكرم بن 
عبد الرحمن السندي المكي» ولقد طبع قديمًا في باكستان. 

١‏ - شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء لعمر بن خطاب 
من علماء القرن الثالث عشر الهجريء وتوجد منه نسخة خطية بدار 
الكتب المصرية برقم 8 حليم. 

٠‏ - شرح نخبة الفكرء للشيخ إسماعيل حقي الرومي”"'2. 

* د الحواشي: 


.)553/5( إيضاح المكنون‎ )1١( 


فون 


الحنفي (المتوفى سنة 41/9ه) تلميذ ابن حجرء ولقّد حققتها في بحث 
مقدم إلى دار الحديث الحسنية في سنوات الطلب بين رحابها برباط الفتح 
بالمغرب الأقصىء ثم وقفتٌ على أن د. إبراهيم الناصر قد حققها 
وطبعتها دار الوطن بالرياضن سنة اهن ولعله قل اعتمد على نشسخة 
منها توجد مخطوطة في خزانة تطوان بالمغرب برقم 15م/٠455غ»‏ ولقد 


بِيّن د. إبراهيم الناصر عدم صحة هذا العنوان للحاشية""©. 


؟ - حاشية البقاعي. لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي 
(ت885ه). لم أجد من نصّ عليهاء ووجدت الخرشيّ المالكي السابق 
الذكر قد ذكرها في مقدمة كتابه: «منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة»» 
حيث قال: «.... ولخصته من الحواشي الموضوعة عليه للشيخ قاسم 
الحتفي ‏ تلميذ المؤلف» وللبقاعي. . .»» وكانت هذه الحاشية من أهم 
موارد المناوي في اليواقيت والدرر. 

* - حاشية الكمال بن أبي شريف على «نزهة النظر»» تأليف 
محمد بن محمد بن أبي بكر المقدسي الشافعي تلميذ ابن حجر 
(مت505ه)., ولقد حققها د. إبراهيم الناصر وصدرت عن دار الوطن 
بالرياض سنة ١57١اه.‏ 

- حاشية على شرح النخبة في مصطلح الحديث. لإبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي (مت9605ه)ء» توجد نسخة خطية منها 
بدار الكتب المصرية برقم .57١‏ 

ه ‏ حاشية غضنفر بن جعفرء كان موجودًا سنة 7١٠١٠ه.‏ منه 
نسخة خخطية بدار الكتب المصرية برقم 7/ا". 


)00 نخية الفكر دراسة عنها وعن منهجها (ص”7ه١ .)١65‏ 


إنفنا 





5 قضاء الوطر من «نزهة النظر» في توضيح نخبة الفكرء 
لأبي الإمداد إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المالكي (ت١5١٠ه)»‏ توجد منه 
نسخة خطية بالخزانة العامة بالرباط» وصدر محققًا في تحقيق حافل بعناية 
شادي بن محمد بن سالم آل نعمان عن الدار الأثرية بعمان. 

حاشية على شرح النخبة» للعلامة علي بن محمد الأجهوري 
المالكيى (ت55١١٠ه)»‏ توجد منه نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم 
١‏ تيمورء وأخرى بها برقم 2101 ومنه ثالثة بالخزانة العامة بالرباط 
برقم مهلااد. 

- حاشية على شرح نخبة الفكرء لسري الدين بن أحمد بن 
ميحمد الدروري تكد داهم ذكرها له ا وتوجد منها نسخة 
بدار الكتب المصرية برقم ."/١979‏ 

ونسبت هذه الساقية خط للكور ان الاين ذكره بعد قليل فى 
فهرست الخزانة العامة بالرباط» والدليل على ذلك من وجهين: 

الأول: تاريخ النسخ المثبت في آخر نسخة الخزانة العامة التي برقم 
8 وافق سنة 99١٠هء‏ والكورانى توفى سنة ١١١١ه.‏ 

الثانى: مقدمة نسخة الخزانة العامة بالرباط هى الموجودة بعينها فى 
نسخة دار الكتب المصرية. ونسخة جامعة الملك سعود من حاشية الدروري. 

4 حاشية على شرح نخبة الفكر. لابن حجرء لإبراهيم بن حسر' 
الكوراني الشهرزوري (تكا١٠كاه)ل‏ ذكرها له بروكلمان وسماه: (إبراهيم 
الكردي». وجعل وفاته سنة 147١ه5"'»:‏ ومنها نسخ خطية في دار الكتب 


.)7037/5( تاريخ الأدب العربي‎ )١( 
.)5١7/5( (؟) المصدر السابق‎ 
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المصرية» وبالخزانة العامة بتطوان بالمغرب برقم 5١١م»‏ وبجامعة الملك 
سعود برقم .1/١979‏ 

٠‏ - ثمرات النظر في علوم الأثرء للعلامة محمد بن إسماعيل 
الصنعاني (ت87١١ه)».‏ وطبعت هذه الحاشية بعنوان: «ثمرات النظر في 
علم الأثر» بتحقيق رائد بن صبري بن أبي علفة بدار العاصمة بالرياضن 
سنة /1511اه. 

١‏ - حاشية لقط الدرر بشرح متن نخبة الفكرء. لعبد الله بن حسين 
خاطر العدوي المالكيء الذي لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي 
من كتبء إلا أنه يظهر أنه من علماء القرن الرابع عشر الهجريء. فلقد 
ذكر في مقدمة حاشيته أنه تلقى نخبة الفكر على يد الشيخ أحمد الرفاعي 
سنة 1708ه”2» والكتاب مطبوع بمصر سنة 11377ه. 

* ولقد ذكر بروكلمان جملة من الشروح والحواشي على «نخبة 
الفكر؟ء ولم يميّر بينها» وساقها تحت عنوان: «شروح وحواش على نخبة 
الفكراء وفيما يلي ما أورده: 

1 لعبد الله بن محمد بن فتح الله. 

- لمحمد بن يوسف الغزي. 

لأبي الحسن بن محمد بن سلوك» طبع على الحجر بالهند دون 
تاريخ . 

- لوجيه الدين الكجراني (المتوفى سنة 994ه)»2 طبع بالهند سنة 
اه 


زبذة النظر لتقى الدين شاه محمد بن عيذ الملك اللاهوري. 


)١(‏ لقط الدرر يشرح متن نخبة الفكرء للعدوي» صفحة (ح)» طبعة مصرء 11377ه. 


ديفا 


والح اند 

بالأجيداي«محمد. الكواكي : 

- لملا تقى بن شاه محمد لاهور. 

انين الفوه الله ب 1 

هد هد هد 

#* وبالجملة فلقد وضع الله يله لكتاب النخبة وشرحه القبول بين 
أهل العلم» فأقبلوا عليه ناهلين» ومن محتواه مستفيدين» ثم لما أدركوا 
نفاسته وجلالته» نطقت بذلك ألستتهُم نثرًا ونظمّاء وتوجّهت إليه عنايتهم 


و 


الحظوة. 


©5 © © 


.)53١7/-37١7/3( تاريخ الأدب العربي‎ )١( 


/ةين 





آراء السخاوي المؤرخ في أهل عصره 
من خلال «الضوء اللامع»0) 


أهمية الدراسة والأسباب الداعية إليها 

شهد القرن التاسع الهجري والعاشر في مصر ظهور مؤرخين 
مشاهير أعلام؛ كان من بينهم العلامة ابن خلدون (ت807ه) الطارئ 
على مصرهء والتقي المقريزي (ت555ه). والحافظ شمس الدين 
السخاوي وغيرهمء ولقد ساهم هؤلاء المؤرخون الأعلام في إثراء الحياة 
العلمية للأمة الإسلامية» بما صنفوا من تآليف تناولت تاريخ الأحداث 
والوقائع» مع ما يلتحق بذلك من حديث عن تراجم وسير الملوك 
والعلماء والفضلاء والأعلام. 

* والملفت للنظر في مساهمات الحافظ السخاوي التاريخية أمران: 

« الآول: غلبة التآليف التي ترجم فيها السخاوي لأهل القرن 
التاسع الهجري» ومن هذه التآليف «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»ء 
و«الذيل على رفع الإصرا. 

ه الثاني: بسط السخاوي لسانه متناولا بعض أهل عصره بالتنقيص 
والتجريح مع إقذاع في العبارةء وخروج إلى ما لا يليق في الإشارة. 


)١‏ نُشرت هذه الدراسة في مجلة التاريخ العربي التي تصدر عن جمعية المؤرخين 
المغاربة في العدد (59)» صيف ٠147اه/9١٠٠1م,‏ (ص١51-5).‏ 


لاا 


وهذا الأمر هو الذي عَنيتٌ بالحديث عنه في هذه الدراسة التي 
تظهر أهميتها في الأسباب الداعية إلى كتايتهاء ومنها: 

١‏ -إقبال بعض الباحثين في هذا العصر على نقل ترجمة من تراجم 
أهل القرن التاسع الهجري من «الضوء اللامع» للسخاوي» واعتماد ما ورد 
فيها دون تمحيص أو نقد لبعض ما قد ذكر فيها من تجريح أو تنقيص»ء 
فأردت من خلال هذه الدراسة لفت نظر هؤلاء الباحثين إلى خطورة اعتماد 
«الضوء اللامع» مصدرًا وحيدًا في نقل ترجمة» دونما مراجعة لها في بقية 
المصادر الموازية التي تميزت بالنقد والاعتراض على صنيع السخاوي. 

؟ - وقوفي على كلمة العلامة الشوكاني (ت٠70١ه)‏ يقول فيها 
منوّهًا بالسّخاوي وبكتابه «الضوء اللامع»: «... ولو لم يكن لصاحب 
الترجمة من التصانيف إلا «الضوء اللامع» لكان أعظم دليل على إمامته. 
فإنه ترجم فيه أهل الديار الإسلامية» وسرد في ترجمة كل أحد محفوظاته 
ومقروآتهء وشيوخه ومصنفاته وأحواله ومولده ووفاته» على نمط حسن 
وأسلوب لطيف ينبهرٌ له من لديه معرفة بهذا الشأن» ويتعجب من إحاطته 
بذلك وسعة دائرته في الاطلاع على أحوال الناس. .. وليت أنْ صاحب 
الترجمة صانًّ ذلك الكتاب الفائق» عن الوقيعة في أكابر العلماء 
من أقرانه. .00 

“" - إثبات أنَّ السخاوي قد ناقض نفسهء ووقع في المحظور الذي 
ذمه عندما شدّد النكير على بعض المؤرخين السابقين» ممن أكثر الوقيعة 
في العلماءء وذلك في كتابه: «الإعلان بالتوبيخ لمن ذمَّ التاريخ»""' . 


000( البدر الطالعء للشوكانىء دار المعرفة. بيروت». دون تاريخ ١م‏ -/لمى1). 
(5) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» للسخاويء دار الكتاب العربي» بيروت» 
1 اهم 1989م (ص8ه) وما بعدها. 


لل 


نبذة مختصرة عن السخاوي 
ولقد رأيتٌ هنا إيراد نُبَذٍ من حياة السخاوي حتى يُعلم مقداره في 
العلم» وتُعرف أهمية تآليفه التاريخية. 


والسخاوي من المؤرخين القلائل الذين ترجموا لأنفسهم في بعض 
ما كتبواء حيث أطال النفس في ترجمته في «الضوء اللامع»» حتى جاءت 
. 5 54 م 03 ٠.‏ 0 
في اكثر من ثلاثين 0 

فهو يدون “عبد الرخلن يخ محمد شمن الذيق السغاري"! 
الأضل القاغري الشافعىء ولداستة 8ع" ثم الما ضار فى سن 
الطلب» جد في الأخذء فسمع على مشايخ عصره يمصرء ثم رحل فسمع 
على مشايخ مكة والمدينة”*'؛ ولازم الحافظٌ ابن حجر (ت8607ه)ء 
وانتفع به وتخرج به في الحديث”*'. وغلبت عليه ملازمته حتى حمل عنه 
علماة د01 

ثم تصدى الشّخاوي للإقراء والإفادة والتصنيف» فمن تصانيفه: في 
علوم الحديث: «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث»”"': وفي التاريخ 
والسير والتراجم: «الذيل على تاريخ المقريزي»» فى الحوادث من سنة 


.)0775  5/8( الضوء اللامعء مكتبة الثقافة الدينية» مصرء دون تاريخ‎ )١( 

() السخاوي: نسبة إلى سخاءء وهي كورة بمصر وقصبتها سخا بأسفل مصر. . . 
معجم البلدان». دار صادرء بيروت» (195/9). 

() الضوء اللامع .)١/48(‏ 

(5) المصدر السابق نفسه. 

(6) البدر الطالع (؟/18). 

(5) الضوء اللامع (6/8). 

(0) وهو مطبوع غير مرة. 
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ع ع 220 3 5 5 

6ه إلى راس القرن التاسع 3 و«(الضوء اللامع لاهل القرن التأسع؟. 
و«الذيل على تاريخ انه سيكو القطاة سن" دعر الذي على دول 
الإسلام للذهبي»» و«الوفيات لأهل القرن الثامن والتاسع» سماه مؤلفه: 
«الشافي من الألم في وفيات الأمم»”")؛ وغير ذلك . 

ولقد نوه غير واحد من كُتأب التراجم بالسخاوي» فهذا ابن العماد 
الحنبلي (تقم١٠ام)‏ يقول فيه : «وانتهى إليه علم الجرح والتعديل حتى 
قيل لم يكن بعد الذهبي أحد سلك مسلكه"”*': وقال الشوكاني عنه: 
«... وبالجملة فهو من الأئمة الأكابر حتى قال تلميذه الشيخ جار الله 
ما نصه: «قال تلميذه الشيخ جار الله ابن فهد المكي: «إن شيخنا صاحب 
الترجمة حقيقٌ بما ذكره لنفسه من الأوصاف الحسنة»ء ولقد والله العظيم 
لم أر في الحفاظ المتأخرين مثله» ويعلم ذلك كل من اطلع على مؤلفاته 
ا 030 « 
أو شاهده '2..). 

توفى السخاوي بعد حياة علمية مليئة بالمفيد الممتع سنة 9ه 
بالجدية ال 


.)١186 اليدر الطالع (؟/‎ )١( 

هع وهو مطبوع يعنوان: الذيل على رفع الإصر. 

(9) البدر الطالع (؟/ 186). 

(5) انظر بقية تصانيف السخاوي مذكورةً في: الضوء اللامع )١9  ١5/8(‏ والبدر 
الطالع (؟/ .)١186 ١84‏ 

(60) شذرات الذهب» لابن العمادء دار الكتب العلمية» دون تاريخ .)١١/4(‏ 

(5) اليدر الطالع (؟/ هم - 01845). 

23722 المصدر السابق نقفسهة) ولقد كان السخاوي موضوع رسائل وأطروحات فى 
المشرق والمغرب» فمن ذلك أطروحة الباحث بدر بن محمد بن محسن العماش 
بعنوان: «الحافظ السخاوي وجهوده فى الحديث وعلومه» وقدّمت إلى الجامعة 


ا 


الأسباب التى دعت السشخاويّ إلى التجريح في «الضوء اللامع» 
باستقراء مادة التراجم الواردة في «الضوء اللامع»» تظهر الأسباب 
*# () متابعة السّخاوي لشيخه ابن حجرهء وتقيّده بأقواله فى 

الرجال: 
آنكاة 1د + وليت أن«مناخن"العريية عبان اذك الكعات الفاكق عد 
الوقيعة في أكابر العلماء من أقرانه» ولكن ربما كان له مقصد صالحٌ. 
غالب أقواله» كما غلبت على ابن القيم محبة شيخه ابن تيمية. . .)”" . 
ويتجلى حب السخاوي لشيخهء وتقيده بأقواله وأفكاره فى صور 
مختلفة تذكر هنا من بينها : تقليده في ذكر القدح والتجريح. ومن الأمثلة 
على ذلك ما ذكره الشوكانى عند ترجمة محمد بن عطاء الله الرازي 
(مت8789ها)ء فإنه قال: «... وقد انتقصه التعافكل ابن حجر ووصفه 
بالكذب», وكذلك قال السخاوي)”"'. 
والمتأمل في «الضوء اللامع» يقف على مواضع كثيرة» قد تابع 
السخاوي فيها شيخه ابن حجر في نقل وصف جارح في حقٌّ المترجم 


- الإسلامية بالمدينة النبوية» سنة 419١ه»ء‏ انظر: دليل الرسائل العلمية بالجامعة 
الإسلامية (ص”47)» إعداد عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» 
5ه : 

.)1١81//7( البدر الطالع‎ )١( 

(0) البدر الطالع (؟/,1١07)»‏ وانظر أيضًا: إنباء الغمرء دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانية» (7/8١١)ء‏ والضوء اللامع (م/ ١6١‏ 166). 
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«ت858ه): «...لكن وصفه شيخنا بالزهو الشديدء والبأو الزائدء 
والإعجَات الال 211 


وقول السخاوي أيضًا عند ترجمة فتح الله بن مستعصم الداودي 
التبريري (ت5١8ه):‏ «قال شيخنا وكانت خصاله كلها حميدة إلا البخل 
والحرص والشح المفرط حتى بالعارية”"". ..2. 

وكثيرًا ما كان السخاوي يصف من يترجم له بوصفب يكون سببه 
حادثة جرت للمترجم مع ابن حجرء ففي ترجمة قانباي الجركسي 
(ت855ه) قال: «ونالته السعادة وعُظمء وصارت له كلمة نافذة. 
ووجاهة تامة مع تدين واعتدادٍ برأي نفسه» وظنه التفقه» ومزيدٍ طيش 
وخفة» وهذيان كثير» ورفع صوت بما يستحيا منه حتى إنه قال لشيخنا 
أنا شيخ الإسلامء وأنا فارس الإسلام»”" . 


والسخاوي في «الضوء اللامع» مهتم بذكر ما كان يحصل بين شيخه 
وذريته» وبين من يترجم له من منازعات ومناقشات» وذلك عر 
بانحطاط منزلة المترجّم عنده» ففي ترجمة محمد بن أحمد بن صالح 


)١(‏ الضوء اللامع (70/7)» وانظر ترجمة ابن المغلي عند ابن حجر في: إنباء 
الغمر (857/4). 

(6) الضوء اللامع (5/ )١55- ١595‏ وقارن بما ورد عند ابن حجر في إنباء الغمر 
)١38/0(‏ وفيه: «فتح الله بن معتصمء وابن حجر ظَُنهُ مطبوع على 
الإنصاف في بحثه التاريخي عامةء وفي إنباء الغمر خاصة» كما انتهى إلى 
ذلك ف محمد كمال عر النين في العاريخ والمتهس التاريكى لان جر 
العسقلانى (ص,577)» دار إقرأء بيروت» 5٠5١هه‏ بيّد أننا أردنا هنا بيان 
متابعة السيخاوي لشيخه سواء أكان ذلك في الصواب أو في غيره. 

() الضوء اللامع .)١954/5(‏ 


بكوكلا 


الشطنوبي القاهري (ت”لا4ه)ء قال: «وهو الذي حاقق ابن شيخنا 
وأفحتن وضع على المعارضة 1 ونال والده شيشنا مو د20 

ولقد أدى تعلق السخاوي بابن حجر إلى تعقب من يعترض عليه 
وينتقده في بعض ما ورد في بعض كتبه» ففي ترجمة يوسف بن شاهين 
الجمال القاهري سيط ابن حجرء قال السخاوي في أثناء ذكر جملة 
من تصانيف المترجم: «... و«النجوم الزاهرة بأخبار قضاة مصر 
والقاهرة». وقد رأيت هذا الكتاب خاصةء وهو مختصرٌ لخص فيه (رفع 
الإصر» من نسختي وكتب من هوامشها ما أثبته من تراجم من تأخرء وزاد 
أشياء منكرة وأساء الصنيع جدَّاء حيث وصف تصنيف جله بقوله: 
«وجدت فيه بعض إعواز في مواضع منها إسهابه في بعض التراجم 
وإجحافه في بعضها. . .2 ثم قال السخاوي: «قلتُ: والإنكار عليه في 
هذا الصنيع أنه لو فرض صحة قولهء فكيف وتلك الكلمات رام أن يعلو 
بها فهبطء ومن القبائح التي رأيتها في هذا المختصر أنه عقد فصلا فيمن 
حصلت له محنة بعد دخوله في المنصب... وكذا عقد لمن ولي القضاء 
من الموالي ترجمةً» وذكر لبعض أصحابه أنه قصد بذلك أن يكون له بهم 
أسوة إذا ولي» وبالله يا أخي اعذرني فيما أشرت إليه فحىٌّ شيخنا 
مقَدّم)”"'. 

* (ب) - تعصب السخاوي ضد بعض أهل عصره من الأقران 
المعاصرين : 

فممن بسط فيهم لسانه منهم : 

١‏ برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت886ه): الذي قال 


.07١5/5( الضوء اللامع‎ )١( 
.)916/1١١( (؟) المصدر السابق‎ 


الذكنا 


فيه: ...٠‏ وما علمته أتقن فنا ولا بلغ مرتبة العلماء» بل قصارى أمره 
دراجه في الفضلاءء وتصانيفه شاهدة بما قلته''". ..2. بينما البقاعي 
علّامة محدث حافظ”" » وقال فيه الشوكاني: «... وبرع في جميع 
العلوم وفاق الأقران”". ثم نبه الشوكاني على ما في كلام السخاوي 
من حط وإجحافٍ فقال: «. ا ل ا 
العلماء بل قصارى أمره إدراجه في الفضلاءء وأنه ما علمه أتقن فنّاء قال 
وتصانيفه شاهدة بما قلته»» قلتٌ: «بل تصانيفه شاهدة بخلاف ما قاله» 
وأنه من الأئمة المتقنين المتبحرين في جميع المعارف» ولكن هذا 
من كلام الأقران في بعضهم بعض بما يخالف الإنصاف لما يجري بينهم 
من المنافسات تارة على العلم. وتارة على الدنياء» وقد كان المترجم له 
منحرقا عن السحاوي: والسخاوي منحرفًا عنهء وجرى بينهما من المناقضة 
والمراسلة والمخالفة ما يوجب قبول أحدهما على الآخر» ومن أمعنّ 
ل له في التّفسير الذي جعله في المناسبة بين الآي 
'؛ عَلِمَ أنه من أوعية العلم المفرطين في الذكاءء الجامعين بين 
ا والمنقول. وكثيرًا ما يُشكل عليّ شيء” في الكتاب 
العزيز» فأرجعٌ إلى مطولات التفاسير ومختصراتها فلا أجد ما يشفي. 
وأرجع إلى هذا الكتاب فأجد ما يفيد في الغالب. . 


وفي الحقّ فلقد ملأ السخاوي ترجمة البقاعي في «الضوء اللامع" 


.)١٠١؟/١( الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) نظم العقيان في أعيان الأعيان (ص55)؛ اعتنى به فيليب حتى» مكتبة الثقافة 
الدينية»؛ مصر» 9١41١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

(5) البدر الطالع .25١/١(‏ 

(4) هو المطبوع بعنوان: «نظم الدرر في تناسب الآي والسور». 

(4) البدر الطالع .)5١/١1(‏ 
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بالحط الكثير والانتقاص الفاحش الفظيع حتى أفرط. وذلك دعا 
الشوكاني إلى أن يقول قبيل نهاية ترجمة البقاعي من كتابه «البدر 
الطالع»: «وقد ترجم له السخاوي ترجمة مظلمة كلها سبٌٍّ وانتقاص» 
وطوّلها بالمثالب» بل ما زال يحطّ عليه في جميع كتابه المسمى ب«الضوء 
اللامع»؛ لأنّ المترجم له كتب لأهل عصره تراجم» ونال من أعراض 
جماعة منهمء لا سيما الأكابر الذين أنكروا عليه» فكان السخاوي ينقل 


قوله في ترجمة أولئك الأكابر ويناقضه ويتتقصه)”' . 


؟ - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١9ه):‏ ترجم 
السخاوي للسيوطي في «الضوء اللامع» ترجمة مظلمة «غالبها ثلبٌ فظيع 
وسبٌ شنيعٌ وانتقاصٌ» وغمظ لمناقبه تصريحًا وتلويًا»”" . 

ومن جملة ما ذكره السخاوي في حقٌّ السيوطي : 

- أنه لم يمعن الطلب في كل الفنون. 

أنه أخذ من كتب المكتبة المحمودية وغيرها كثيرًا من المؤلفات 
التي لا عهد لكثير من العصريين بها في فنون عدة؛ فغيّر فيها ونسبها 

- أنه بليدٌ قليل الفهم لاعترافه على نفسه»ء بأنه إذا نظر في مسألة 
حسابية» فكأنما يحاول جبلا يحمله. 

د أنهاادعن الأحعياة المطك :ولي اعلا لذلف» إلى عدر للف 
من الأمور التي نقِمها السخاوي ومن شايعه على الجلال السيوطي”" . 

ولقد ردَّ السيوطيٌ على هذه التّهِمِ في بعض ما ألَّفْء وأفرد ما ورد 


(1) البدر الطالع .)25١/1(‏ 
(؟) المصدر السابق (١/97؟57).‏ 
(؟) انظر هذه التهم والمطاعن مفصلةً في: الضوء اللامع (57/54 - .07١‏ 


>38 


عند السّخحْاوي في «الضّوء اللامع» من حطّ وتشنيع بجزء مفرد سماه: 
«الكاوي لدماغ السخاوي"'"2. كما دفع هذه المطاعن الشوكاني وأجاب 
عنهاء ثم قال: «والسخاويٌ كَنْةُ. وإن كان إمامًا غير مدفوعء لكنه كان 
كثير التحامل على أكابر أقرانه» كما يعرف ذلك من طالع كتابه «الضوء 
اللامع» فإنه لا يقيم لهم وزنًا بل لا يسُلم غالبهم من الحطّ منه عليه 
وإنما يعظّم شيوخه وتلامذته» ومن لم يعرفه ممن مات في أوَّل القرن 


التاسع قبل موتهء أو منْ كان من غير مِصره» أو يرجو خيرهء أو يخاف 
ا 


ولما جمع السيوطي في أعيان عصره كتابًّاء ترجم فيه للسخاوي 
تا فيه منظلية وفنلفة فياف «المحدث المؤرخ الجارح)””", 8 قال: 
«أكبّ على التاريخ فأفنى فيه عمرهء وأغرق فيه عمله» وسلّق فيه أعراض 
الناس» وملأه بمساوئ الخلق. وكل ما رموا به إن صدقًا وإن كذباء 
وزعم أنه قام في ذلك يواجب وهو الجرح والتعديل. .. وإنما بعت على 
خصوصا العلماء ولا يُلتفت إليه)”؟' . 


)١(‏ هكذا سماه الشوكاني في البدر الطالع 2)559/١(‏ وسماه حاجي خليفة في 
كشف الظنون (17877/7): «الكاوي في تاريخ السخاوي»»ء وأفاد أنه 
من مقامات السيوطي . 

(؟) البدر الطالع /١(‏ 7*7 - 07188 , 

(؟) نظم العقيان (ص7١1١).‏ 

(4) المصدر السابق (ص167 - »)١88‏ ومما تنبغى الإشارة عنا أن السخاوي كان حسن 
الرأي في السيوطي أيام كان هذا الأ رين الذي يختلفون إليه طلبًا للاستفادة» 
ولذلك قال في التبر المسبوك في ذيل السلوك (ص )”017‏ مكتبة الكليات الأزهرية» 
مصرء دون تاريخ في ترجمة والد السيوطي: «وهو والدٌ الفاضل جلال الدين 
عبد الرحمن أحدٌ من أكثر من التّردد علىَ ومدحني نظمًا ونثرّاء نفع الله به» . 


المي 


* (ت) تعصب السخاوي ضد أصحاب وتلاميذ خصومه من الأقران 
المعاصرين : 

وذلك حملهُ على تجريح هؤلاء التلاميذء والنيل منهم ومن مشايخهم 
في مقام واحد؛ كنحو قوله في ترجمة عبد الجبار بن علي الأخطابي 
تلميذ السيوطي: «... ولا يخلو من هوّسٍ كشيخه''» وقوله في ترجمة 
أحمد بن تاني بك الشهاب: «تردد لابن الكمال السيوطي. . . وبالجملة 
فهو من نمطه لظّنه الوصول تعلط ولذا هدته بعد ادمع ا 


طبقات المتكلّم فيهم في «الضوء اللامع» 
للناظر في «الضوء اللامع» أن يقف على طبقات المتكلّم فيهم 
فمن هؤلاء العلماء والقضاة» والسلاطين ونقباء الجيش» والمياشرون 
للأوقاف الما 


.05/4( الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)5557/١(‏ 

(؟) لقد تقدمت نماذج من بعض هؤلاءء وستأتي نماذج أخرى منهم بيد أنني 
سأذكر هنا نماذج ممن قد لا يأتي مذكورًا في موضع آخرّ من هذه الدراسة» 
فمن ذلك: 
ما ذكره السخاوي في ترجمة محمد بن عبد الرزاق بن أبي الفرج (ت١88ه)‏ 
الذي كان نقيبًا للجيش» فإنه ختم الترجمة بقوله: «... وكان من سيئات 
الدهر جرأةً وإقدامًا وظلمًا وجبرية..». الضوء اللامع (05/4). 
قال السخاوي عند ترجمة محمد بن عمر بن إبراهيم ابن العديم القاضي : 
«... وكان خفيف اللحية يتوقد ذكاء» سمحًا بأوقاف الحنفية متساهلا في 
شأنها إجارةً وبيعًا حتى كادت تخرب. . . كثير الوقيعة في العلماء... أحمق 
أهوج متهورًا. .». الضوء اللامع (570/8). 
قال السخاوي في ترجمة بلقيس ابنه البدر محمد بن السراج عمر بن رسلان - 


ا 7 


ومن الملاحظ أن أكثر الطبقات عرضة للنقد والتجريح من السخاوي 
هي طبقة العلماء خصوصًا أكابر أقرانه الذين يجمعهم به التخصص الواحد. 


من خلال تتبع السخاوي في كتابه «الضوء اللامع»» تبين أن 
النواحي التي يقع فيها القدح والاعتراض والنقد تتلخص في الآتي : 


أ- السيرة الذاتية للمترجم له: 
وتتفرع عن هذه الناحية فروع عدة منها: 
١‏ السلوك الديني للمترجم له: 
ومن الأمثلة على ذلك في هذا الجانب: ما أورده السخاوي في ترجمة 
أحمد بن إبراهيم بن ملاعب السرميني الحلبي الفلكي (ت855ه) حيث 
قال : كان أستاذًا ماهرًا في علم الهيئة. . . وعمل التقاويم. . . انفرد بذلك 
بحلب. . . ولذا كانت سائر نوابها تقربه مع نسبته لرقة الدين» وانحلال 
العقيدة وترك الصلاة وشرب الخمرء بحيث لم يكن عليه أَنْسٌُ الدين)""'. 
والحاصل أن السخاوي قد أكثر الطعن فى بعض المذكورين فى 
(الضوء اللامع» من جهة الدين» فهو تارة يصف لعا بأنه «ممن لم بذكر 
بعلم ولا دين» بل يوصف بنقيضهما»"'"', وتارة يقول: «... ولم يكن 
- البلقيني مقلدًا ما ذكره ابن حجر في إنباء الغمر :)5١/4(‏ «... وسلكتٌ 
من أكثر من عشر سنين طريقٌ التصوف» ولبست الخرقة» وتسمّت بالشيخة» 
ووقع في ذلك أضحوكات وبالله المستعان». الضوء اللامع .)١5/17(‏ 
(1) الضوء اللامع )5١85 - 705/١(‏ وما ذكره السخاوي من قدح وارد عند 
ابن حجر في إنباء الغمر (7/ 477) نقلا عن القاضي علاء الدين وغيره. 
(؟) الضوء اللامع .)١957/1١(‏ 
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بمحمود فوج اي وتارة ثالغة يقؤل: ١‏ ولم يشتهر بدين 
يه ىق > 000 
وه بتموى . 


ومما يلحق بهذا الجانب الطعن في المترجم من جهة كونه على 
معتقد يحكم السخاوي ببطلانه؛ ككونه «يعتقد أن الشمس فعالة وأنها 
تستحق العبودية»”"» أو بكون «شعره ينعق بالاتحاد المفضي إلى 
الإلحاد»”*': أو أن المترجم غلب عليه «الميل إلى تصوف الفلاسفة وكان 
داعية إلى هذه البدعة”". أو أنه كان «ينتحل في التصوف مذهب 
ابن عربي/”؟: أو «أنه كانت تنسب إليه أشياء»”"'؟؛ يعني : في كلامه في 
المقناكة إن اتم كان قلا سوك لاتكون ل اق شالف 
الشرعء لكنه 5 لعشم : 

؟ - السلوك الأخلاقي للمترجم له: 

كوصف الرجل بأن فيه «عجلة وحدة خلق2"6» أو بأنه كان فيه 


«(زهو وإعبنات 030 ا 202010 


و «أنه فيه حرص وحبٌٍّ للدنيا"''؟, أو «أنه كان 
)١(‏ الضوء اللامع (5/ 1١١‏ -؟١).‏ 
(0) المصدر السابق (8//ا57). 

(*) المصدر السابق (7019/1). 

(8) المصدر السابق .)75١/5(‏ 

(5) المصدر السايق /١(‏ 9559). 

(5) المصدر السايق (؟/ .)١5١-5١5*‏ 
(0) المصدر السابق (؟9//9؟). 

(8) المصدر السابق .)5817/1١(‏ 

(9) المصدر السابق .)7”631/1١(‏ 

.)719/5/١1( المصدر السابق‎ )٠١( 
.)771/1( المصدر السابق‎ )١١( 


اا 


شرهًا في طلب الوظائف”"'» إلى غير ذلك من الصفات التي تدل على 
خلق ذميمء وطبع م 
ب - السيرة العلمية للمترجم له: 

وإنما أفردت السيرة العلمية بالذكر وإن كانت داخلة فى السيرة 
الذاتية للمترجم لهء لورود مطاعن كثيرة بخصوصها في فالضوء اللامع»ء 
فمن ذلك: 

١‏ - وصف المترجم له بقلة الفهم: 

كقول السخاوي فى ترجمة عبد الله بن محمد الميموني القرافى 
(تلاممه): «... ولعدزة مع فقوة حافظته فاهمة» لاك د 
التصور والفهم جذاء لا يهتدي لاستحضار ما يلتمس منه من مسائل 
كة بل لسؤة الباجة ابتمامة لنضل تنامنة الفرض بو" 1 ماد 

١‏ - وصف المترجم له بقلة البضاعة في العلم: 

كنحو قول السخاوي في ترجمة أحمد بن عبيد الله الشرواني 
القاهري الحنفى (ت855ه): ...١‏ وتنقلت به الأحوال إلى أن ناب فى 
الحكم... مع كله البفاعة في الفقه بوالمسيطاج: ولالاك مساك نمه 
عدة أحكام فاسدة)”“. 

عدم بلوغ الطبقة العليا في العلم: 

فمن ذلك قول السخاوي في ترجمة أحمد بن أبي بكر السهاب 
)١(‏ الضوء اللامع .)578/١(‏ 
(؟) انظر أمثلة على ذلك في : المصدر السابق (7/ /741 و5947 و6/ 75719 و١١/70794).‏ 


(©) المصدر السايق (586/8). 
(:) المصدر السابق (١/0/5ا”*).‏ 


الك 


الحموي المعروف بابن بسام: «... ولكن كانت طبقته في العلم 
متوسطةء بل منحطة عن ذلك76©. 

4 - الاكثار من النقل لغرائب مذهب فقهي معين: 

من ذلك قول السخاوي عند ترجمة علي بن يوسف بن الجلال 
الحلبى الدميري المالكى (ت”7١8ه):‏ 3... ركان عقي النقل لغرائب 
م شديد المخالفة مجاه حتى اشتهر ضيه 0 , 

© الحكم على شعر المترجم له بالضعف: 

فمن ذلك قول السخاوي عند ترجمة عبد الله بن أحمد النفزاوي 
المغربي المالكي (ت0١56ه‏ تقريبًا): «.. غير أنه متوغل في أمور 
الصوفية... سريع النظم مع لحنهء وربما يقع له الوسط)”" . 

ولسنا هنا نسترسل في ذكر المطاعن المتعلقة بالسيرة العلمية 
للمذكورين في «الضوء اللامع»؛ لأن ذلك شيء كثير يمكن الوقوف عليه 
من خلال تتبع الكتاب. 


منهج الشخاوي في ذكر مثالب المترجمين في «الضوء اللامع» 

يمكن الوقوف على منهج السخاوي في ذكر مثالب المترجمين» 
من خلال استقراء «الضوء اللامع». ويتلخص في الآني : 

١‏ قد ينتهج السخاوي صياغة معينة في الترجمة؛ كالتزام الأسلوب 
المسجوعء ولقد وقع له ذلك في ترجمة السلطان قايتباي الجركسي 
المحمودي الأشرفي (ت١10ه).,‏ يقول الشوكاني مشيرًا إلى صنيع 
)١(‏ الضوء اللامع .)559/١(‏ 


(؟) المصدر السابق (5/ 00). 
9) المصدر السابق (6/ .)١٠١‏ 


السخاوي في ترجمة السلطان المذكور: «... وقد طوّل السخاوي ترجمته 
في «الضوء اللامع». وذكر كثيرًا من محاسنه التي لا يهتدي إليها غيره 
من الملوكء ولكنه كدّر صفوها فجعل الترجمة من أولها إلى آخرها سجعًا 
باردًا جدّاء ولم يفعل ذلك في ترجمة غيره» والسبب أنه كان معاصرًا 
7" 

؟ - ربما أمسك السخاوي عن ذكر مثالب المترجم بعد شروعه 
فيها؛ كقوله في ترجمة محمد بن أحمد السفطي القاضي (ت865ه): 
«... وارتدع به المباشرون والجباة ونحوهم» كل ذلك بالعنف والشدة 
والبطش المخرج عن حيّز الاعتدال» والملجئ إلى التصريح بما لا يناسب 
منصبه حتى في الطرقات» والركوب بدون شعار القضاة إلى غير ذلك مما 
أنرّه قلمي عن إثباته هنا" . . .2. 

- قد يقدم السخاوي ذكر الأوصاف الشريفة للمترجم. ثم يتبعها 
بما يفيد التنقيص والتجريح. كما اتفق له ذلك عند ترجمة إبراهيم بن 
عبد الله العرياني (ت807ه)» فإنه لما ذكر جملةً من سيرته العلمية قال: 
«... ولكنه مع هذه الأوصاف الشريفة» ضيع نفسه بكثرة إسرافه على 


نفسه» ومجاهرته بالمعاصى . : و 


5 - ربما صدّر السخاوي تجريحه للمترجم بقوله: «ويُذكراء وهي 
محمد الدواخلي: «.... ويّذكر بمحبةٍ في النميمة والتفاتن)”*“. 


(0) البدر الطالع (0377/5)» وانظر ترجمة قايتباي في : الضوء اللامع .)5١1١-75١١/5(‏ 
(6) الضوء اللامع .)١١97/1(‏ 
() المصدر السابق .)1١/1(‏ 
(5) المصدر السابق (49//6). 


ه ‏ قد يحتاط السخاوي أثناء ذكره للتجريحء أو عند نقله عن 
غيره؛ ولذلك ريما قال في ترجمة رجل: «... وينسب لتعاطي المنكر» 
فالله أعلم بسره”"". أو قال: دولا اعنم عليه في دينه إلا الخيرء 
ولا أتكلم بما يتقوّل به الغير. ..)”'. 

تلك هي أهمّ معالم المنهج العام عند السخاوي في التجريح لبعض 
منْ ذَكّرهم في «الضوء اللامع»: ولا بد ههنا من الإشارة إلى أن كل تنقيص 
أو تجريح وارد في الكتاب المذكور آنقًا له أسلويُه وطابعٌه الخاصٌ به. 


نماذج من المتكلم فيهم في «الضوء اللامع» 

ولقد رأيتٌ هنا إيراد نماذج من المتكلّم فيهم في «الضوء اللامع؛ 
لسبب من الأسباب الحاملة للسخاوي على التنقيص والتجريح» ولقد 
آثرت أن تكون هذه النماذج من مشاهير الأعلام؛ أو من أكابر أقران 
السخاوي»: كما وأيت أن أنبه في أثناء ذكر هذه النماذج على انتقادات 
الشوكاني للسخاوي من هذه الجهة: 

١‏ أحمد بن إسماعيل بن عثمان التبريزي الكوراني (ت97لاه): 

قرين السخاوي في الطلب؛ لأنه أخذ عن ابن حجر" . 

قال السخاوي في ترجمته بعد أن ذكر صلته بالظاهر جقمق: 
«...فانهالت عليه الدنياء فتزوج مرة بعد أخرى لمزيد رغبته في النساءء 
مع كونه مطلاقّاء وظهر لما ترفّع حاله ما كان كامنًا لديه من اعتقاد نفسه 
الذي جر إليه الطيشنٌ والخفة. ..)20. 


.)89/1( الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (/ا//771). 

(”*) المصدر السابق .)797/1١(‏ 

(4) المصدر السابق (١/١5؟‏ -5817). 


لض 


يقول الشوكاني متعقبًا السخاوي في ترجمة التبريزي: «وقد ترجمه 
فائخي #الشفاق التعوايية "© تر خيرة تسا فل يري : وذكر له ونا ف يله قل 
على أنه من العلماء العاملين» لا كما قال السخاوي)”". 

؟ - أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس» المعروف بابن 
المقريزي (ت845ه). المؤرّخ المشهور: 

انتقده السخاويٌ لما ترجمه في عدة مواضع من الترجمة"". ونختار 
من هذه المواضع» هذا الموضع الذي يقول فيه منبهًا على منزلة المقريزي 
في التاريخ: «.. وصارت له فيه جملة تصانيف كالخطط للقاهرةء» وهو 
مفيدٌ لكونه ظفر بمسودة الأوحدي كما سبق في ترجمتهء فأخذها وزادها 
وات ع لا ْ 

ولما وقف الشوكاني على انتقاد السخاوي اعترضه قائلًا: «والرجل 
غير مدفوع عن فضل لا سيما في التاريخ وما يتعلّق بهع”©. 

 "“‏ محمد بن خليل الرملي المقدسي (ت888ه): الآخذ عن 
أبن حجر : 

ترجمة الشّخاوي ووصفه بعدم الإتقان في الحفظ والنقل» كما ذكر 
أنه ليس بالمتين في فهمه وعقله”" » ولقد تنبه الشوكاني إلى هذا التنقيص 


فقال مشيرًا إليه في خاتمة ترجمة الرملي: «... وانتقصه السخاوي وبالغ 


)١(‏ الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده»ء دار الكتاب 
العربيء بيروت» م ام (ص١ه ‏ 060). 

(0) البدر الطالع .)4١/1(‏ 

الضوء اللامع (؟/١؟ ‏ 6). 

(4) المصدر السابق (؟5/؟5). 

.)8١ /١( البدر الطالع‎ )5( 

(5) الضوء اللامع 0 لا 


330”ظ5> 


في ذلك على عادته المألوفة في أكابر أقرانه)”" . 

؛ ‏ محمد بن محمد بن عبد الله الخيضري (ت بعد ٠٠4ه)2‏ أحد 
الملازمين لابن حجر: 

قال الشوكاني في ترجمته: «وقد ترجمة السَّحاوي ترجمة طويلة”''. 
كلها ُلْبٌ وشتمٌ كعادته في أقرانه» ومن أعجب ما رأيته فيها من التعصب 
أنه قدح في مؤلفات المترجم لهء ثم قال: إنه ما رآهاء وهذا غريب. 
ولكنه قد أبان العلة في آخر الترجمة فقال: وبالجملة فهو ممن فيه رائحة 
الفن» بل هو من قدماء الأصحاب وأحد العشرة الذين ذكرهم شيخنا؛ 
يعني: ابن حجر في وصيته وإن فعل معي ما أرجو أن يُجازى بمقصده 
700 


ه- يوسف بن تغري بردي. أبو المحاسن ابن الأتابكي. 
(ت417/4ه).ء المؤرّخ صاحب «المنهل الصافي»: 

ترجمة السخاويُ وذكر كثيرًا من أوهامه وغلطاته الواقعة في 
كتبه”*“. بِيْد أن الشوكاني تعقبه بأن ابن تغري بردي من معاصريه» وقد 
أكثر الحطّ عليه. وأطال ترجمته متتبعًا لخلطاته' . 


©5252 © © 


.)1١7١ /7( البدر الطالع‎ )١( 
.)١54- ١١ا//5( (؟) الضوء اللامع‎ 
.)5 5/9 البدر الطالع‎ )*( 
.)0708 2 00 /١1١( الضوء اللامع‎ )4( 
البدر الطالع (؟/؟ه").‎ )0( 


530 


خاتمة الدراسة 


كانت هذه الدراسة عرضًا وصفيًا تحليليًا لبعض المطاعن الواردة 
في «الضوء اللامع» للإمام السخاوي. ولا بد من التنبيه هنا على جملة 
من النتاتج التي خلصت إليها هذه الدراسة» فمن ذلك: 

- بعض ما ورد من تجريخ في «الضوء اللامع» قد يكون السخاوي 
مستقلًا بهء أو تابعًا فيه لغيره (ابن حجر في لإنباء الغمر»». أو المقريزي 
في الدرر العقود»). أو متوُقًا فيه. 

لمن 1 تجريح واردٍ في «الضوء اللامع» يمكن التّوقف فيهء 
وعدم الاعتماد عليه» إذ ربما حكم السَّخاويُ على المترجم بغالب ظنهء 
من غير أن تبعثه على الحكم عصبية أو هوى أو تحامل. 

00 5 في الأخذ بما ورد في «الضوء اللامع» من أخبار 
ومعلومات؛ لأنه مصدرٌ تاريخيٌ مهمٌ في بابه أرّح لفترة حاسمةٍ من تاريخ 
الآمة الإسلامية إبان القرن التاسع الهجري والعاشر. 

- من مقتضيات عدم التّوقف في الأخذ بما ورد في «الضّوء اللامع» 
من مطاعن. وضع منهج علميٌ يقرْبنا من الحقيقة» وقد يصل بنا إلى 
اليقين والإنصاف» ومن معالم هذا المنهج : 

- أولًا: مقارنةٌ ما ورد في «الضوء اللامع» بما ورد عند السخاوي 
نفسه في كتب أخرى» لترجيح ما استقر عليه رأيه بخُصوص المتكلّم 
فيهم . 


ثائياة عرض ما ورد عند السخاوي من مطاعن في «الضوء 
اللامع» على الكتب الموازية في مادته» وخاصّة على كتب من تأخَر عنه 
كالشُوكاني وغيره. 

- ثالنًا: محاكمةٌ السخاوي إلى قواعد الجرح والتعديل» وهي تلك 
القواعد التي سطّرها في كتابيّه «الإعلان بالتوبيخ»» و«فتح المغيث شرح 
ألفة الحدية 0 


00 لديا نه عع ون سق على وير ينفي عنه 
تحريف النّاشرين» وهفوات الظّابعين» وتصحيفاتٍ النأسِخينٌ. 


©5 © © 


20175 514/7( انظر: الإعلان بالتوبيخ (ص47) وما بعدهاء وفتح المغيث‎ )١( 
/ه١417 علّقَ عليه الشيخ صلاح محمد عويضةء دار الكتب العلمية؛ بيروت»‎ 
1م‎ 


/ا3 





انتفادات الإمام الصنعانى للحافظ ابن حجر 
قْ كنابيه «نزهة النظر 0 


المقدمة 

يعد كتاب «نزهة النظر شرح نخبة الفكر؛ للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر (ت8075ه) من أنفع الكتب المؤلفة في مصطلح الحديثء فإن 
صاحبه ابتدع فيه منهبجًا جديدًا في جمع أنواع علوم الحديث». خالف فيه 
منهج الحافظ عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح (ت5147ه) 
في كتابه «علوم الحديث»”"©. مع الإيجاز والاختصار. 

وكان من محاسن هذا الكتاب أن أتى بتعريفات جديدة لأنواع علوم 
الحديث» وحاول صياغة مباحث الفن فى قواعد كلية مع تحرير مواطن 
الخلاف. وجودة التقسيم» وروعة البناء المصطلحي"". 


)١(‏ نشرت هذه الدراسة فى مجلة دعوة الحق التى تصدر عن وزارة الأوقاف فى 
المغرب في العدد (954), شعبان» 7ه ١‏ 

(؟) اشتهر هذا الكتاب بين أهل العلم بالحديث بهذا الاسم» وبمقدمة ابن الصلاح 
مع أن مؤلفه قد عنونه ب: «معرفة علوم الحديث»» وانظر: صيانة صحيح مسلم 
لابن الصلاح (ص4/ و86)» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» 478١ه.‏ 

690 شرحت ذلك فى دراستى الموسومة ب: «كتاب نزهة النظر وأثره فى الدراسات 
السدفةة تن مسلة الاحاء الى كاتف تدس عن زابظلة علما» المحوية القند 
الرابع من السلسلة الجديدة لسنة 1994م (ص44١-‏ 0170. 
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ولم يحل المنهج الجديد والنسق البديع الذي سلكه الحافظ 
ابن حجر في «نزهة النظراء دون أن يلفت إليه أنظار العلماء إلى مواطن 
الخلل فيهء فسارعوا إلى مناقشة مؤلفهء وتعقبه بما اقتضاه النظر 
وال 

ولعل أول من سارع إلى طرق هذا الباب» تلاميذ الحافظ 
ابن حجر؛ كبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي""' 
(ت885ه). والشيخ قاسم يبن قطلوبغا الح" (تؤلامه)ء 
والكمال بن أبي شريف”" (ت505ه).؛ ثم تلاهم الإمام محمد بن 
إسماعيل الصنعاني الكحلاني”؟؟ (ت1187ه) في رسالة لطيفة الحجم 
سماها: «ثمرات النظر في علوم الأثر)"”” . 

وموضوع هذه الرسالة يقوم على مناقشة الحافظ ابن حجر في أدق 
مبحث من مباحث علوم الحديث» وهو ذاك المتعلق بحكم الرواية عن 
أهل البدع والأهواء. 


)١(‏ للبقاعي حاشية على نزهة النظر أشار إليها الخرشي المالكي (المتوفى سنة 
١ه‏ في «منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة» كما نقل منها الإمام المناري 
في اليواقيت والدرر في شرح شرح نخبة ابن حجر. 

(؟) طبعت حاشية قاسم بن قطلوبغا بتحقيق: د. إبراهيم الناصر؛ وصدرت عن دار 
الوطن بالرياض» سنة ١87١اه.‏ 

() طبعت حاشية الكمال بن أبي شريف بتحقيق: د. إبراهيم الناصرء وصدرت 
عن دار الوطن بالرياض» سنة ١87١اه.‏ 

(:) ترجمته في أبجد العلوم (858/1)» والبدر الطالع (؟/177 - »)١79‏ وفهرس 
الفهارس 2)701/١(‏ والأعلام (00/5). 

(5) طبعت هذه الرسالة باسم: «ثمرات النظر في علم الأثر» بتحقيق: رائد بن 
صبري بن أبي علفة؛ بدار العاصمة بالرياض» سنة 511١هء‏ ولمّا كانت كتابتي 
لهذه الدراسة قبل طبع الرسالة سأحيل عليها فيما يأتي في نسختها المخطوطة. 


0-0 


خصائص الإمام الصنعاني العلمية 

والإمام الصنعاني من أكثر المتأخرين إقبالا على السّنّةَ والحديث» 
وألهجهم باتباع الآثار وأقوال السلف"''» ووصفه غير واحد بالحفظ 
والإتقان. والمشاركة في العلومء فقال فيه الشيخ صالح الفلاني في ثبته 
الكزين: ”سين اللونتدين الف 71 

وقال الشهاب أحمد بن عبد القادر الحفظى الشافعى: «السيد 
الفجتهة سند الديارء ومعدد دين هذه الأقطار»9” . ْ 

وحلّاه الشوكاني بقوله: «الإمام الكبير المجتهد المطلق»9©' . 

والناظرٌ فيما نشر من كتب الإمام الصنعاني» يجدها تجمع بين 
الخصائص التالية: 

- التحقيق: ونعني به السعة في الاطلاع» والعمق في المعرفةء 
والدقة في التحليل» والإصابة في عرض المذاهب والآراء» والتحري في 
الترجيح والاختيار. 1 1 

- الاجتهاد: ذلك لأن الرجل كان حر الرأي» يوافق ما وافق الحق 
في نظرهء ويخالف ما تنكب عنهء وانحرف عن جادته. 

- الجرأة: وهذه الميزة من لوازم سابقتهاء وتظهر في تلك 
المناقشات الطويلة الذيل التي تطفح بها مؤلفات هذا الإمام» ولقد أشار 


)١(‏ تطور دراسات السّنَّةَ النيوية وآفاقهاء للدكتور فاروق حمادةء الدار البيضاءء 
الطبعة الأولى. ١51اهء‏ (ص075). 

23( فهرس الفهارس» للكتانى» دار الغرب الإسلامى» بيروت» 5١‏ هاه 
(ل/روكة). 

6 البدر الطالع. للشوكانى» مطبعة السعادة» مصرء ماهم 1/١‏ 
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حرصت 


العلامة الشوكانى إلى اتصاف الصنعانى بها عندما قال: «... وتظهّر 
بالاجتهادء وعمل بالأدلة» ونفر من التقليدء وزيّف ما لا دليل عليه 
من الآراء الفقهية » وجرت له مع أهل عصره خطوتث 1 


المسائل التى 3 تعقب فيها الصنعاني الإماة ابن حجر 
ولقد اجتمعت هذه الصفاتٌ الثلاث فى «ثمرات النظر» التى حاول 
فيها مؤلفها مناقشةً الحافظ ابن حجر في القضايا الآتية : ْ 
- تفسير مراد الحافظ ابن حجر من قوله: «وكذا من اعتقد 
عكسه : 
قسّم الحافظٌ ابن حجر البدعة وهي السبب التاسع من أسباب 
الطعن في الراوي إلى قسمين: 
سم مترتيية عر بكس 
وقسم فشرش عرق فصق 
واختار في القسم الأول بأنَّ المعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر 
أمرًّا متواترًا من الشرع» معلوما من الدين بالضرورة». وكذا من اعتقد 
0 
وقف الصنعاني عند هذا الموضع من قول الحافظ ابن حجر 
محاولا تفسيره قائلًا: «أي إثبانًا لأمر في الدين» معلوم بالضرورة أنه 
ليبن :هنه)'"م .وكانه ايمس من القارئ استرادة عن الشرح لهذا التفسير» 


.)177 البدر الطالع(7/‎ )١( 
6605 نزهة النظر» لبن حجر مكتية دار التراث الإسلامي» القاهرة (ص ”7ه‎ 220 
وهدي الساريء لابن حجرء طبعة دار الكتب العلمية» بيروتء (ص2844).‎ 


(9) ثمرات النظر (لوحة )١‏ مصورتي عن نسخة جامعة الرياض برقم .)5١17١0(‏ 
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انا عملت لبي :وتنا" فسونا الفكو عبن أن كك الاصقاد 
لا دخل له فى كون الفعل بدعةًء فلا بد من حمله على إثبات أمر ليقابل 
إنكار أمرء فيكون إلمامًا بالأمرين اللذيّن هما مرجع البدع» وهما النقص 
في الدين» والزيادة فيه06', ووهّم الصنعانيٌ جميع من فسَّر العكس 
الوارد في عبارة ابن حجرء بإنكار أمر واعتقاد لخلافه. 

ويخلص الصنعاني إلى أن من حق العبارة أن يقول الحافظ 
ابن حجر: «أو إثبات عكسه). قال: «ولا يخفى أنْ من كان بهذه الصفةء 
فهو كافرٌ رده ما عَلِم من الدين ضرورةً أوااثانة ما ليس منه ضرورة» 
وكلا الأمرين كفرٌ؛ لأنه تكذيبٌ للشارعء وتكذيبه في أي أمر عُلمَ 
ين" 

؟ - التعليق على حكم الفاسق المبتدع : 
بدعته التكفير أصلا»”". ثم حكى الخلاف في قبول رواية هذا الضرب» 
ثم اختار لنفسهء ونقل عن الجماهيرء أنه يقبل ما لم يكن داعية»”'. 

باذراالعتعاي.[لن التغليق على :هذا الأعتيار قله :7 وسيفد 
فردّهٌ لأجل كونه داعية إلى بدعته» لا لأجل بدعته)”**؛ والحاصل من كلام 
ابن حجر كما يرى الصنعاني «أن كل مبتدع مقبول» سواء كان بمكفرء 
ف بمفسق» ا 0 لمن رد ما عَلم من الدين ضرورة أو زاد فيه 


.)557١0( مصورتي عن نسخة جامعة الرياض برقم‎ )١ ثمرات النظر (لوحة‎ )١( 
05 :ترات النظن الوحة‎ 09 

(9) ثمرات النظر (لوحة 04). 

(5) المصدر السابق نفسه. 

(4) ثمرات النظر (لوحة ؟). 

(5) الضمير يرجع إلى الحافظ ابن حجر. 


.م 


فنا ليس هنه برؤزة» تسن لأجل ‏ تتععةة بل لرذه أو إثباتة:ما لبس 
من الدين ضرورة» وكذا رد الداعية» لأجل دعونه له لأجل بذعتكه» 
والكل ليس من محل النزاع»"''. 

والحافظ ابن حجر وأهل مذهبه لا يرون التكفير بالتأويل» فكأنه 
كما يقول الصئعاني قسّم البدعة على رأي غيره» لذلك فحقٌ عبارة 
«النخبة» على المعتمد لمؤّلفها أن يقال: «ويقبل المبتدع مطلقًا». ثم 
يقال: «إلا الداعية)0" . 

“" - تعقب الحافظ ابن ححر فى تعريف العدالة: 

عرق الشافظ ابن خصتر؟ الخدالة تكوة اللحصفتيها + دل مك 
تتحيله على ملازمة العقوى والمروءة» والمزاة بالتقوئ احتنات الاأعمال 
النة من شرك أو سق أو :يدع 

وفي هذا التعريف حسب الصنعاني نظرٌ من وجوه: 

ذ الأولة أن عن المتيقت مها نظا نقيت كله عت لايرل إن 
حذف البعض منه الابتداع» إلا أنهم جميعهم اتفقوا على أن العدالة ملكة 
إلى اخترا الع 

ع التالى +" أناتصير الؤدالة بحت تنوي» لا تلد فيه اهز الأضول» 
وإن تطابقوا عليهء فهو مما يقوله الأول. ثم يُتابعه عليه الآخر من غير 
يننا 
)١(‏ ثمرات النظر (لوحة ؟). 

(9) نزهة النظر (ص8١ .)١19-‏ 


(4) ثمرات النظر (لوحة 5). 


فالعدلٌ لغة ضد الجورء وهو أيضًا الذي لا يميل به الهوى. وهو 
أيضًا الاستقامة» وفسّر الصحابة ‏ وهم أهل اللسان العربي ‏ العدالة بعدم 
الرجوع إلى عبادة الأوثان» والحاصل أن تفسير العدالة بالملكة ليس هو 
معناها لغة» ولا أتي عن الشارع في ذلك حرف واحدٌ”"© 

- الثالث: أن تفسير العدالة بالملكة تشديد وتعنت «(إذ لا تتم إلا 
فى حق المعصومين وأفراد من خلص و0 ودلك لأسناتة: 

أولها : أنه جاءت أحاديث تفيد نفي العصمة عن البشرء من ذلك 
قوله: كل بني آدم خط وخير الخطائين التوابوي 1 

ثانيها: أن حصول هذه الملكة في كل راو من 0 الحديث عرير 
الوجود. لا يكاد يمع ومن طالع ثرا جم الرواة علم ذلك 

ثالثها: إنكار بعض الصحابة على من فسّر العدالة بعدم الإتيان 
بذنب» فهذا أبو بكر الصديق يقول: «حملتم الأمر على أشده»» وهذا 
علي بن أبي طالب يفسّر العدالة بالإتيان بالفرائض فقط”*2. 

5 الرابع : يتضح من تعريف الحافظ ابن حجر للعدالة. اشتراط نفي 
الابتداع. إذ «العدل لا يكون عدلًا إِلّا باجتنابه البدعة بأنواعها””'. وهذا 
يناقض ما قرره آنفًا من القول بقبول رواية مر مناقضة 0 


0 خيرات "الظر (لوحة 6 

(6) «المصوو العاف نفس 

إفرة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. 
(#4) ثمرات النظر (لوحة 5). 

(5) ثمرات النظر (لوحة 5). 

(6)3 الممة د الساق قد 


إخلالاء ذلك لآن أهل الحديث قبلوا رواية فاسق التأويل» فكيف يمكن 
الانفصال عن هذا الإشكال؟ والجواب: أنه يتعيّن حمل الفسق فى 
تعريف الحافظ ابن حجرء على الفسق الصريح؛ لأنه المتبادر عند 
الإطلاق» وليندفع التناقض"'' . 

4 - التعليق على ما ادعاه الحافظ ابن حجر من أنَّ رواة الصحيحين 
وفع الاتفاق على تعديلهم : 

قال الحافظ ابن حجر عند كلامه على رواة الصحيحين: 
«. ..ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم» فهم 
مقدّمون على غيرهم في رواياتهم» وهذا أصل لا يخرج عنه إلا يا 

وللإمام الصنعاني فيما قرره ابِنُ حجر هنا نظرٌ من جهة أن في 
الصحيحين الزوالة عن لمعن دل "0 فميهما رواة رموا بنوع من أنواع 
البدع المعروفة؛ كعمران بن حطان الخارجي» وعمران بن مسلم القصير 
القدريء وكأبي معاوية الضرير وغيرهم ممن قيل فيهم إنهم مبتدعة» دعاة 
كر ع 0) 
كانوا أم غير د ا" 


نتائج تعقبات الصنعاني للحافظ ابن حجر 
عمدة قبول الرواية حصول الظن بصدق الراوي 
يخلص الإمام الصنعاني بعد مناقشة ابن حجر بما تقدم إلى فائدتين 
عظيمتين» هما كالنتيجة لما سبقهما من مقدمات: 


.)6 ثمرات النظر (لوحة‎ )١( 

(؟) نزهة النظر (ص”57) . 

(9) وذلك بمقتضى تعريف العدالة السابق. 
(5) ثمرات النظر (لوحة .)٠١‏ 


الأولى: أن عمدة قبول الرواية حصول الظن بصدق الراوي» وعدم 
تلوئه بالكذب». ذلك لأن من أئمة الحديث من أخرج حديث جماعة فيهم 
المرجئ والقدري والناصبين والشيعي الغالي والخارجي» ١اوهم‏ قطرة 
من رجال الكتب الستة الذين لهم هذه البدع» وحكموا بصحة أحاديثهم 
مع الابتداع الذي لن وراءه وراع وهل وراء بلعه الخوارج من شيء » 
فهو دليل ناهض على إجماعهم على أن عمدة قبول الرواية حصول الظن 
من سمعت مع ذكرهم لعظائم بدعهمء ما ذلك إلا لأن المدار على ظن 
ادق لي 


قلتٌ: وما انتهى إليه الصنعانِئٌ هنا وذكّرّه على أنه فائدة جليلة» نبه 
عليه الحافظ ابن حجر نفسّه في موضع آخر من كتبهء من ذلك قوله: 
«اعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في 
العقائد» فينبغى التئبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق» وكذا عاب 
جماعةٌ من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنياء فضعفوهمء ولا أثر 
لذلك التضعيف مع الصدق والضبط)”©. 


أهل الحديث اتفق لهم من مخالفة فروعهم لأصولهم 
الثانية : أن أهل الحديث اتفق لهم من مخالفة فروعهم لأصولهم» مثل 
ما اتفق لأهل سائر الفنون» فقد أصّلوا أنه لا يُقبل الداعية» ثم قبلوا بعد 
وكا كف وعدا موك القائة الأول يتن اتدل يلخكة زلا أن العيدة 7 


(1). ثمرات النظر الوخة 0017. 
(؟) هدي الساري (ص986). 
(9) ثمرات النظر (لوحة .)١5‏ 


ويمكن استقراء تصرفات أئمة الحديث التي تشهد لهذه الفائدة» 
وتكون دليلا عليهاء من ذلك إخراج البخاري لحديث ثور بن يزيد 
الكلاعي الحمصيء قال ابن معين: «ما رأيت أحدًا يشك أنه قدري. 
وهو صحيح الي وقال عبد الله بن سالم: الأدركت أهل حمص ٠»‏ 
وقد أخرجوا ثُوْرّاء وأحرقوا داره لكلامه في القدّر»”''. 


وقال الحافظ ابن حجر: «احتج به الجماعة»”" . 


وأخرج البخاري وأصحاب السنئن لحصين بن نمير الواسطي 
الضرير» ولقد وثقه أبو زرعة وغيره. وقال عباس الدوري عن ابن معين : 
اليس بشيء0”*': وقال أبو خيثمة: «كان يحمل”' على علي فلم أعد 


وأخرج البخاري لإبراهيم بن طهمان بن شعيب الهرويء قال 
الدارقطني: «ثقة» إنما تكلموا فيه للإرجاء»”". وقال أحمد: «كان 
مرجمّاء شديد الرد على الجهمية» وقيل إنه رجع عن الإرجاء””؛ وقال 
إسحاق بن راهويه: «كان صحيح الحديث)”'. 


)١(‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهبي» تحقيق: محمد علي البجاوي» دار 
الفكر (737/8/1). 

(؟) هدي الساري (ص85"). 

() هدي الساري (ص3595). 

(4*) ميزان الاعتدال .)0684/1١(‏ 

(5) يعني: أنه كان يكره عليًا . 

() هدي الساري (ص98"). 

(90) ميزان الاعتدال في نقد الرجال .)98/١(‏ 

(8) خلاصة تذهيب تهذيب الكمالء. للخزرجيء نشر بعناية عبد الفتاح أبو غدة» 
الطبعة الرابعة» (ص8١).‏ 

(9) تذكرة الحفاظء للذهبي» دار إحياء التراث العربي» بلا تاريخ .)5177/١(‏ 


ونا 


قلتُ: ولم يفت الحافظ ابن حجر التنبيه إلى أن الشيخين البخاري 
ومسلا قد عدتها ليد" العيري فقن المنماف «والشتواعد والتعالش , 
على قَوَاعد نفيسة) وتسهات حليلة و ومتاققات علمة وصينة "4 أوققنا 
النظر»؛ والحمد لله رب العالمين. 


©5 © © 


)١(‏ هدي الساري (ص285. والتكت على ابن الصلاح» لابن حجرء دار الرايةء 
الرياض» الطبعة الثانيق» 8٠5١اهه .)770/١(‏ 

(0) ولذلك أكثر الصنعاني من الإحالة عليها في عدة مواضع من كتابه الجامع 
النافع توضيح الأفكارء وانظر منه: (435/1 و5١١1‏ و9/7١١‏ و407١‏ و594١‏ 
و5806 و2)7194 بتحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميدء طيعة المكتبة 
السلقف المدية القدورة : ١‏ 





كتابت رفيض القدير, للإمام عبد الرءووف المنّاوي 
أذ عظم شرح ل«الجامع الح لصخير كن 


المقدمة 

لم يشتهر العلامة محمد المدعو عبد الرؤوف المناوي (ت١١٠ه)‏ 
بين أهل الحديثء إلا من خلال شرحه الكبير للجامع الصغير المسمى: 
«فتح القدير بشرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير»» الذي شهد 
له بطول الباع في صناعة الحديث وعلومه؛ء وبالتقدم في الفقه 
والاستنباط . 

قال القادري بعد أن ذكر جملةً من كُتب المناوي: «واستفدت 
من بعضها سيّما شرحه الكبير على الجامع. وشرح الشمائل» وهما في 
غاية الجودةء جمع فيهما بين التحقيق وترك الإطناب» وأتى بما سحر 
الألباب)0''. 


وقال المقري في «فتح المتعال في مدح النعال»: «وجاءني - يعني : 
المناوي ‏ إلى بيتي بشرحه ا لكب للجامع ١‏ لصغيرء الذي مزج الشرح 
)١(‏ ثُشرت هذه الدراسة في مجلة دعوة الحق المغربية في العدد 2»0٠١(‏ ربيع 

الأول ربيع الثاني 5١41١ه.‏ 


(0) نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني (797/1)» مطبوعات دار 
المغربء الرباط لالاه. 
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بالمشروح امتزاج الحياة بالروح»"''. 


هدف المتاوي وخطته في «فيض القدير» 

ولقد بيِّن الإمام المناوي في خطبة كتابه الغاية من تصنيفه فقال: 
«وبعد» فهذا ما اشتدت إليه حاجة المتفهم. بل وكل مدرّس ومعلمء 
من شرح على «الجامع الصغير» للحافظ الكبير الإمام الجلال الشهيرء 
ترح امه ودر ساق وميم كن اناف وعدن لقنن عل 
إشاراتهء ويميط عن وجوه من خرائده اللثام» ويخدمه بفوائد تقرٌ بها 
العين» وفرائد يقول البحر الزاخر من أين أخذها من أين؟ وتحقيقات 
تنزاح بها شُبه الضالين» وتدقيقات ترتاح لها فوس المنْصفين)”" . 

ومن خلال قراءةٍ متأنيّة للكتاب» يمكن مُلاحظة المعالم التالية 
المحدّدة لمنهج المؤلف في هذا الشّرح: 

١‏ يسلك المؤلف في شرحه طريقة الدمج والمزج» بحيث يضمن 
شرحه الأصل المشروح. 

؟ - يورد المصنف أثناء الشرح فوائد وتنبيهات» وتتمات» وشواهد 
شعرية» وبعض الأقوال التي تجري مجرى الأمثال”" . 

" - تقول المؤلف في كتابه متنوعة» فمنها ما ينقله عن جده الأعلى 
من قبل الأم زين الدين العراقي صاحب الألفية في مصطلح الحديث» 
أو عن جده شرف الدين المناوي (ت1ا4ه)ء أو عن شيوخهء ومنها 
ما ينقله عن العلماء المتقدمين» وفيما يلي بعض من أكثر عنهم في 


. 0991 نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني (؟5/‎ )١( 
.)1١5١ 1١5-4942580 5١7/5( انظر مواطن ذلك في: فيض القدير‎ )( 


درفنا 


النقل: » فمنهم الغزالي» والجنيد» وابن عبد البر» والراغب» والقاضي 
عياضء» وابن حزم؛ وابن عربي الحاتمي» والقرطبي» والسهيلي» 
والزمخشريء والفخر الرازي» والمحقق الدواني» والقاضي البيضاوي» 
والإمام النووي» والحافظ ابن حجر”" . 1 

يقول د. محمد رشاد خليفة معلقًا على منهج المناوي في النقل: 
«وإن كان لنا من ملاحظة عليه فى هذا المسلك,. فإنما هى فى أنه فى 
الأعم الأغلب» حينما ينقل عن لاجد والسابقين» لا يعزز نقله 0 
ولا يذكر كتابًا رجع إليه في روايته لهذه النقول»”". 

؛ ‏ من طريقة المؤلف في الشرح استعماله لأسلوب: «فإن قلت 
قلث70© , 


يتتبع المؤلف ألفاظ المتن بالشرح» ويوجز في ذلك» لكنه قد 
يخرجه ذلك إلى الإطالة» فيبادر إلى الاعتذارء فمن ذلك قوله: «وقد 
انبسط الكلام في هذا الخبرء وما كان لنا باختيارء لكن تضمن أسرارًا 
جرّنا حبّها إلى إبداء بعضهاء وبعدٌ ففي الزوايا خبايا»”؟'. 

١‏ - إذا تعرض المؤلف لشرح حديث من أحاديث الأحكام نصب 
الخلاف» وذكر الأدلة» لكنه لا يفيض في ذلكء معتذرًا بأن «محل 


١8 15/١( انظر أمثلة مما نقله المناوي عن هؤلاء في: فيض القدير:‎ )١( 
الا(" و587/5‎ - ١”# _ و#/؟” - 4:17 وخ الا‎ ٠١٠١ ه40‎ 45 5 
.)5١”/كو‎ 

(؟) مدرسة الحديث في مصر منذ سقوط بغداد إلى نهاية القرن العاشرء (ص7”) 
الهيئة العامة للكتاب القاهرة» 07٠5١ه.‏ 

(”) فيض القدير (١/ل 3‏ 381) . 

(4:) المصدر السابق .)7945-8/١(‏ 


اونا 


التفصيل كتب الفروع"'"©. أو بأن «في المسألة سبعة مذاهب مبينة في 
المطولات»”". 

يوفق المؤلف بين الأحاديث المختلفة ظاهرًاء ويجمع بينهاء 
ويفسّر بعضٌ الحديث ببعضء مثال الأول: قوله عند شرح حديث: 
«احذروا الدنياء فإنها خضرة حلوة»”': «فإن قلتَ إخباره عنها بخضرتها 
وحلاوتها يناقضه إخبارّه في عدة أخبار بقذارتهاء وأن الله يجعل البول 
والغائط مثلًا لهاء قلتٌ: لا منافاة» فإنها جيفةٌ قذِرةٌ في مرأى البصائرء 
وحلوة خضرة في مرأى الأبصارء فذكر نَم أنها جيفة قذرة للتنفير» وهنا 
كونها حلوة خضرة للتحذير»” . 

ومثال الثاني: قوله عند شرح حديث: «وّزن حبر العلماء بدم 
الشهداء فرجح عليهم)”*': «أي فرجح ثواب حبر العلماء على ثواب دم 
الخنيتتك» كنا ساء ميا هكذا عند الديلمي في مسنده. والحديث يشرح 
يعَقه 30 

6 - يترجم المؤلف لراوي الحديث ولمخرجه ترجمة موجزة""', 
وقد يذكر لطائف الإسناد , 

4 ينبه المؤلف على التحريف الواقع في بعض نسخ الجامع الصغير» 


.)55- 01/١( فيض القدير‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)395/1١(‏ 

(*) أخرجه أحمد في الزهد كما في فيض القدير .)١189/1١(‏ 

(5) فيض القدير .)١188/١(‏ 

(0) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد كما في فيض القدير (757/5). 
(5) فيض القدير (75577/5). 

(7) المصدر السابق (55 - 98). 

(8) المصدر السابق .)5١7/1١(‏ 
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ويرجع في تصحيح ذلك إلى نسخة مكتوبة بخط مؤلفه الجلال السيوطي”'''. 
وينبه إلى أن ما خالفها «لا أصل 1 و«لا وجود لاد" لكن قد يدخل 
التحريف نسخة السيوطي التي بخطه. فيكون للإمام المناوي في ذلك رأي 
مؤيد بالدليل . 

من ذلك قوله في ضبط لفظة: «الحرب» الواردة فى حديث: «أشد 
الحرب النساء”*'» قال: «وهذا التقرير بناءً على أن الرواية حرب براءٍ 
مهملة وباء موحدة» وهو ما وقع لكثيرين» وهو الذي في مسودة المصنف 
بخطه. والذي رأيته في عدة نسخ من تاريخ الخطيب» وجرى عليه 


8 : 0 
ابن الجوزي وعيره » بزاي معحمه ونون» 6 


تعقبات المناوي للسيوطيى في «فيض القدير» 


يتعقب الإمامٌ المناوي السيوطيّ كثيرّاء ولو تتبع باحتثٌ هذه 
التعقبات لجاءت فى كتاب حافل» ويمكن تقسيم هذه التعقبات إلى 


ما يلى : 


تعقب المؤلف السيوطى فى عدم إتمامه الحديث» واقتصاره على 
بعضهء فعند حديث: «أفضل الجهاد. كلمة حق عند سلطان جائر)"', 


)1١(‏ المصدر السابق (١7/1١51١-968١1-لا9١1 5١5‏ - /الا8). 

(؟) المصدر السايق .)558/1١(‏ 

) المصدر السابق .)5١4/١(‏ 

(4) أخرجه الخطيب في تاريخه عن أنس كما في فيض القدير .)05١7/١(‏ 

(6) فيض القدير .)077/1١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في الملاحم باب الأمر والنهي حديث رقم (0845)غ2 
وابن ماجه في الفتن» باب الأمر بالمعروف حديث رقم (4)4004 وأحمد في 
مسئده 1١27/(‏ و١51).‏ 


قال: «وقضيةٌ صنيع المؤلف أنَّ هذا هو الحديث بكماله» ولا كذلك» بل 
تمامه عند مخرجه ابن ماجه كأبي داود: «أو أمير جائر)""'. 

السقاة التمنولف السيوظاك :فى تتسيرم في العتكريي و اوزللة 
من وجوه. 

الأول: تعقبه في عدم تحرير التخريج واستيعابه» فمن ذلك قوله 
عدل حديث * (إن الفخذ غورة»”': «ؤقضية تصرف المؤلف أنه لا يوجد 
كك لكدن اه البعة + وإلا ”لتنا ندل عنة: عل“ القانون اروف 7 
وهو عجيبء فقد رواه أبو داودء وخرجه البخاري في تاريخه الكبيرء 
والترمذي في الاستئذان» فإضراب المصنف عن ذا كله صفحًاء واقتصاره 
على الحاكم وحدهء قصور وتقصير مستبين» فلا تكن من المتعصبين»”؟'. 

وقد يصف المناوي صنيع السيوطي هذاء بأنه ذهول شنيع» وسهو 
عجيب» ويقول: «فعرْوٌ المصنف الحديث للطبراني وحدهء لا يرتضيه 
المحدثون» فضلا عمن يدعي الاجتهاد)20 . 

وقد يستقصي السيوطي في التخريج» ويمعن في ذلك». فيتعقيه 


)١(‏ فيض القدير(2)7”0/5. وانظر أيضًا منه: (845/5 ولاه" ولام" وه“ 
و5 ). 

(؟) أخرجه أبو داود في الحمام في باب النهي عن التعري برقم ,))40١5(‏ 
والترمذي في الاستئذان» باب ما جاء في أن الفخذ عورة برقم (2)5941 
وأحمد في المسند (478/9). 

(9) هذا القانون أشار إليه المناوي بقوله: «الواجب فى الصناعة الحديثية أنه إن 
كان الحديث في أحد الصحيحين أن لا يعزى إلى ا ألبتة» فيض القدير (؟/ 
هوومهة). 

(5) فيض القدير (؟7184/5). 

(4) فيض القدير (3697/7) وفى هذا التعقب ما لايخفى من الرد على السيوطى فى 
ادعائه الاجتهاد. ١‏ ااا 


ادا 


المناوي بأنْ ذلك لا جدوى له «لأن ذلك إنما يحتاج إليه في حديث يراد 
توك لوهم ونا اق عله الكنيفان فى غارة العنعة وا لا1 37 


الثاني : تعقب السيوطي في كونه يقتطع من كلام مخرج الحديث» 
ما يبيّن حاله ودرجتهء وعده ذلك من «التلبيس الفاحش”"'؛ من ذلك 
قوله عند حديث: «أترعون عن ذكر الفاجر أن تذكروهء فاذكروه يعرفه 
التاننة+ اارقضية تقت ف المطعت أن متخرحة الخظيي» مرسه ناكا 
عليه والآمر بخلافه» بل قال: تفرد به الجارودء وهو كما قال 
البخاري: منكر الحديث» وكان أبو أسامة يرميه بالكذب. هذا كلام 
الخطيب» فنسبته لمخرجهء واقتطاعه من كلامه ما عقبه به من بيان حاله 
: ذل 27 
عير مرضي١‏ : 

الثالث: تعقبه السيوطي في عزوه للفرع وتركه الأصل» فعند 
حديث: «اتق دعوة المظلوم, فإنما يسأل الله حقه. وإن الله تعالى لن يمنع 
ذا حق حقه». قال السيوطي: «أخرجه الخطيب عن علي؛)» فتعقبه 
المناوي اند روأه أبو نعيم وعنه وق الخطيب» قال: (فعزو المصنئف 
للفرع وإهماله للأصل عير 000 

الرابع: ينتقد المؤلفٌ السيوطي في عدوله في تخريج الحديث عن 
الطريق الصحيحة إلى الطريق الضعيفة» ويعدٌ ذلك غير صواب»”"' . 


.)١185 /١( فيض القدير‎ )1١( 

(؟) فيض القدير (575/7). 

() أخرجه الخطيب في كتاب رواة مالك عن أبي هريرة. انظر: فيض القدير 
.)١١6/1(‏ 

(:) فيض القدير .)١1١8/1(‏ 

(0) فيض القدير »)١55/١(‏ وانظر: .)١198/7(‏ 

(0) فيض القدير ١777/١(‏ و5575 و17560). 
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الخامس: وهو قريب من الذي قبله: انتقاد السيوطي في إيثاره 
الطريقٌ التي فيها مقالٌ من إرسال”'". أو علة”“. 

السادس: تعقب المناوي السيوطي فيما أسقط تخريجهء. فلم يرمز 
إليه بشيء وربما استدرك عليه ذلك وبينه؛ كقوله عند حديث: (إنكم 
لا ترجعون إلى الله تعالى بشيء أفضل مما خرج منه)؛ يعني : الا 
«سكت عليه المصنف فلم يشر إليه بعلامة الضعيف» فاقتضى جودته» 
وكأنه لم يقف على قول سلطان هذا الشأن البخاري في كتاب الأفعال: 
إنه لا يصح لإرساله وانقطاعه»”“. 

السابع: لم يرتض المناوي طريقة السيوطي في الرمز إلى الصحة 
بصورة رأس الصادء وإلى الحسن بالحاءء وإلى الضعف بالضادء وفي 
ذلك يقول: «كان ينبغى له أن يعقب كل حديث بالإشارة لحاله بلفظ : 
ااصحيح؟؛ أو 556 أو «ضعيف» في كل حديثء فلو فعل ذلك كان 
أنفع وأصنع» ولم يزد الكتاب به إلا وريقات لا يطول بهاء وأما ما يوجد 
في بعض النسخ من الرمز إلى الصحيح والحسن والضعيف» بصورة رأس 
الصاد وحاء وضادء فلا ينبغي الوثوق به لغلبة تحريف النساخ» على أنه 
وقع له ذلك في بعض دون بعضء» كما رأيته بخطهء فكان المتعين ذكر 
كتابة صحيح» أو حسنء أو ضعيف في كل حديث»”"'. 


وبمجموع هذه الوجوه السبعة» يُعلم أن السيوطي لم يحرر التخريج 


)١(‏ فيض القدير (؟/ "5٠‏ و0094). 

(6) فيض القدير (؟5//ا89 و8/ 4 77). 

(9) أخرجه أحمد في الزهد كما في فيض القدير (00/1)» والحاكم في 
المستدرك ١؟/‏ 55). 

() فيض القدير (08657/5). 

(5) فيض القدير .)41/١(‏ 
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كما قال الإمام القناوئ” 7 


أحكام الإمام المناوي على أحاديث «الجامع الصغير» 

يتكلم الإمام المناوي على الأحاديث التي يوردها السيوطي في 
«الجامع الصغير»» ويحكم عليها بما يراه موافقًا للصواب» ويؤيد ذلك 
بالثقول عن علماء هذا الفن. 

ويتلخص كلامه على هذه الأحاديث 5 الأ 

أولّا: يعارض المؤلفٌ السيوطي في تصحيح بعض الأحاديث؛ 
كقوله عند حديث: «أتاني جبريل في أول ما أوحي إلىّ فعلمني الوضوء 
والصلاة» فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من الماء» فنضح بها فرجه»”"'. 

قال: «رمز المؤلف لصحته وليس كما ظَنَّء فقد أورده ابن الجوزي 
في العلل عن أسامة عن أبيه من طريقين في أحدهما ابن لهيعةء 
والأخرى رشدين وقال ضعيفانء قال: «والحديث باطل» وقال مخرّجه 
الدارقطني : «فيه ابن لهيعة ضعفوهء وتابعه رشدين وهو ضعيف». لكن 
يقوية كما قال بعضن الحفاظ:ها.ورد من طريق ابن مائجةه بتمعتاء) وورذ 
نحوه عن البراء وابن عباسء أما الصحة فلا06" . 

ثانيًا: يخالف المؤلف السيوطي في تحسين بعض الأحاديث؛ كقوله 
عند شرح حديث: «أتاني جبريل فقال إذا توضأت فخلل لحيتك»”*'» رمز 


.)717/١/5( فيض القدير‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم عن أسامة بن زيد كما في فيض القدير 
.)١٠١ /1١(‏ 

.)٠١١ /1١( فيض القدير‎ )*( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة وابن عدي وغيرهما كما في فيض القدير .)9/١1(‏ 


515 


لحسنه وهو زلل» فقد قال ابن حجر بعد عزوه لابن أبي شيبة وابن ماجه 
وابن عدي: في إسناده ضعف شديد» هذه عار 

ثالنًا: يعارض المناوي السيوطيّ في نفيه الوضع على بعض 
الأحاديث» فعند حديث: «ليس من أخلاق المؤمن التملق”"'. قال: 
«هذا الحديث إنما يروى بإسناد ضعيف»». والحسن بن دينار ضعيف 
بمرة» وكذا خصيب» ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه؛» وقال: مداره 
غلى التخصيب». وقد كذبه شعبة والقطان واين معينء وقال"ابن بان 
يروي الموضوعات عن الثقات» اه. وتعقبه المؤلف فقعقع عليه» وأبرق 
كعادتهء ولم يأت بطائل»”" . 

رابعًا: يتعقب المناوي السيوطي في كونه قصر في الحكم على 
اخفى :لأ حاديف» قبا يفول فيه شعيقت كان عق الرع اهبا لي 0 
وما يقول فيه حسنء فهو أعلى من ذلك6*'. 

وبذلك يعرف أن للإمام المناوي تصحيحًا وتحسيئًا وتضعيفًا في 
شرحه على الجامع الصحيح . 

وللمحدث المغربي الكبير الحافظ أحمد بن الصديق كتاب في 
تعقب المناوي في هذا الباب سماه: «المداوي لعلل المناوي». 

خامسًا: ينبه المناوي على الأحاديث الموضوعة التي يوردها 
السيوطي في «الجامع». ساكنًا عن التنبيه إليهاء وهو ككُأَنْهُ قد قدم بادئ 


.)494/1( فيض القدير‎ )9١( 

(؟) أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان عن معاذ كما في فيض القدير (5/ 09837. 
(5) فيض القدير (885/0). 

8): العضدن المتابق 3/53 

(5) المصدنر السابق (74/1؟١).‏ 


ا 


ذي بذدء عند شرحه لقول السيوطى : (وصنته عما تفرد به وضاع أو كذاب». 

قوله: «ثم إن ما ذكره من صونه عن ذلك غالبي أو ادعائي» وإلا 
فكثيرًا ما وقع له أنه لم يصرف إلى النقد الاهتمامء فسقط فيما التزم 
الصون عنه في هذا المقامء كما ستراه موضحًا في مواضعه)"''. 

والحق أنه لم يقم أحدٌ من شراح «الجامع الصغير» بمهمة نقد 
الأحاديث الواردة فيه مقام الإمام المناوي بذلك. وعمله في هذا الأمر 
يخضف «بطول: النفسن-فى التقذ» وبباقن فراقت الأحادية فى الصحة 
والضعف. وإن كان حافظ الوقت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني قد 
لاحظ عليه أنه لم يستوعب بالنقد جميع الأحاديث» ولم يتكلم على 
اللأحاديية الع 'اتسكلت عليها الزكادة الت أضافيا الشسبرطي إلن 
(الجامع»”"' . 


ولقد وفيّ المناوي بوعدهء فأبان الأحاديث الموضوعة التي اشتمل 
ل 1 3 9 

3 الجامع « فتارة يبين ان السيوطي نفسه قد حكم على الحديث 

قن 5500 الكتات47)؛ كقوله عند حديث: (أبغض العباد إلى الله 


.)75١/١( فيض القدير‎ )١( 

(0) انظر: مقدمة صحيح الجامع الصغير وزيادته »)0/١(‏ المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثالثة» 7٠5١ه.‏ 

(*) ورود الأحاديث الموضوعة التي اشتمل عليها الجامع الصغير أمر واضح 
الظهور لمن خبر الكتاب ووقف عليه» وقد تكفل المناوي ببيان بعضهاء كما 
ألف فى ذلك الحافظ أحمد بن الصديق كتابه: «المغير على الأحاديث 
الموضوعة في الجامع الصغير»» وهو مطبوعء ولأخيه الشيخ عبد العزيز 
الغماري استدراك عليه سماه: «المشير إلى ما فات المغير». 

(4) لكن كيف يجمع بين هذا وبين قول السيوطي: «وصنته عما تفرد به وضاع 
أو كذاب؟»» والذي يظهر أن اجتهاد السيوطي قد تغير في بعض أحاديث 
الجامع؛ فحكم عليها بما تقتضيه من ضعف أو وضع في كتبه التي ألفها بعد 


لقا 


من كان ثوباه خيرًا من عمله. أن تكون ثيابه ثياب الأنبياء.» وعمله عمل 
الجبارين"2: «قال ابن الجوزي: موضوعء وأقره عليه في الأصل)”', 
وقوله عند حديث: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»"” : 
اومن العجب أن المؤلف قال في كتاب «أعذب المناهل»: «إن الحفاظ 
حكموا على هذا الحديث بالوضع» وأطبقوا على أنه موضوعء» هذه 
عبارته» فكيف يورده في كتاب ادعى أنه صانه عما تفرد به 
وضاع؟!!400'. ْ 


وتارة يبيِّن المناوي أن الحديث موضوع ويستدل على ذلك بالنقول 
عن العلماء؛ كقوله عند حديث: «النية الحسنة تدخل صاحبها الجنة» 22 
قال: «وفيه عبد الرحيم الفارابي» قال الذهبي في الضعفاء: «متهم؛ أي: 
بالوضعء عن إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله قال أعني الذهبي -: 
«كذاب عدم اهاء فكان ينبغي للمصنف حذفه»" . 


- الجامعء أو يكون قد حصل له ذهولٌ ونسيان» فذلك من شأن البشرء وانظر: 
فهرس الفهارس والأثبات »23١18/7(‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثانية» 7٠4١ه»ء‏ وتقديم كتاب «الدرر اللوامع في زوائد الجامع الأزهر على 
جمع الجوامع» (ص1١)‏ لعلي حسن علي عبد الحميد؛ دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

.)8١/1١( أخرجه العقيلي والديلمي عن عائشة وِْيْنَا كما في فيض القدير‎ )١( 

(0) فيض القدير »)8١/١(‏ والمغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير 
(ص١١ ‏ ١؟١١)»‏ دار الرائد العربي» بيروت. 7٠5١اه.‏ 

() أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في قيام الليل برقم )١77:7(‏ 
وهذا الحديث مما مثلوا به في كتب مصطلح الحديث للموضوع غير المقصود. 

(5) فيض القدير (2)51/7 والمغير على الأحاديث الموضوعة (ص772١).‏ 

(0) أخرجه الديلمي عن جابر كما في فيض القدير (07"0/5. 

(0) فيض القدير .)09١/5(‏ 


دور 


نادت يوجه المناوي حكم السيوطي على الحديث ويفسرهة» 
ا سار لاي يال 


عبارات النقد عند الإمام المناوي 
في «فيض القدير» 

اختلفت عبارات الثنقد التي استعملها المناوي في تعقباته على 
السيوطيء فتارة كان يْيَنْهُ يلين في ذلك» ويلتمس للسيوطي العذر 
كقوله: «ولا يقدح في عدم الاطلاع على مخرجه في جلالة المؤلف؛ 
لأنه ليس من شرط الحافظ إحاطته بمخرج كل حديث في الدنيا)”"', 
وقوله: «... فعدم بيان حاله لا يليق بكماله)”". 

وكان المناوي تارة يشتد على السيوطي في النقد» فيصفه بأنه: 
انين الغطى )"© .. وآذا تمقيدة ا"أوعى علزنيت المكروك ”ا وان نل 
«تلبيس فاحش ولا قوة إلا بالله»9' . 

وبعدٌ فإن الجهد الكبير الذي بذله الإمام المناوي في «فيض 
القدير» جعله يتبوأ منزلة رفيعة بين شراح «الجامع الصغير؛» وجعل 
شرحه مصدرًا مهما من مصادر الشيخ نور الدين علي بن أحمد العزيزي 


)١(‏ فيض القدير 45/1١(‏ و97 و440). 

(؟) المصدر السابق (85/5؟60). 

(*) المصدر السابق (558/7). 

(5) المصدر السابق .)55177/١(‏ 

(60) المصدر السابق .)459/1١(‏ 

(7) فيض القدير (777/7) ويلاحظ أن المناوي لم يسرف في نقد السيوطي إسرافا 
ينا يخرجه عن حد الأدبء ولم يقس عليه قسوة الشيخ أحمد بن الصديق في 
المغير الذي حطًّ عليه حطًا شديدّاء يظهر لمن عاين تعقباته. 


رفوا 


في كتابه: «السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير 


03 نه 
النذير» '. 


©52 559 ©95 


)١(‏ ولقد صرح بذلك العزيزي عند ذكره لرموزه فقال: «... وإذا لم أعز الكلام 
لأحد فهو عن الشيخ عبد الرؤوف المناوي»» انظر: السراج المئثير شرح 
الجامع الصغير في حديث البشير النذير »)١/1١(‏ طبعة البابي الحلبي» مصرء 
بلا تاريخ . 
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ختمة «سنن أبي داود» للعلامة أحمد بن المأمون 
البلغيثى الفاسى المغربى (ت5:4؟1ه) 
درا اسة 9 د تحلياز 0 


التعريف بكتب الختمات الحديثيّة 


درج أهل الحديث في الزمن المتأخر على أنهم إذا أرادوا أن 
يختموا كتابًا حديئيًا معتبرًا عند أهل الفن» أن يعقدوا لذلك مجلسًا خاضًا 
مجالس الدرس الأخرىء إذ ربما حضره السلاطينٌ والأعيان من ذوي 
الفضل والعلم. ويكون موضوعٌ المجلس مختلفا عن سائر المجالس 
المتقدمة في الكتاب؛ إذ يعمد الشيخ المحدثٌ إلى ذكر ثبذة عن صاحب 
الكتاب المختتم» مع الإشادة والتنويه يمحاسن الكتاب وفضائله» ثم 
يخلّص بعد إلى إملاء التكت العلمية المتعلقة بشرح حديث أو أحاديث 
الباب الأخير من الكتاب. 
من شرح وتعليق في تقييد ينتفع به من لم يحضره في مجلس الختم . 
)١(‏ نشرت هذه الدراسة في مجلة السّنَّة النبوية التي تصدر عن جمعية الإمام 


رضنا 


وهكذا نشأ لون من التأليف في الحديث وشرحه ومعانيه» أطلق عليه 
أرباب هذا الشأن: «كتب الختمات؛كء أو «كتب الختم»» «وتعتبر كتب 
الختم مرجعًا مهمًا في دراسة مناهج المصنفين» إذ يتضمن كثيرٌ منها 
خلاصة الاستقراء لتلك المناهج» ولذلك فلا ينبغي إهمال الرجوع إليها 
لكر حورا العف تن تزاج اليا ان فنا مكيب فى نما يتيس 
أو النظر في أسائيد الكتب» ومعرفة مدى انتشارها واهتمام الناس بها)"'". 


نماذج من تآليف المتأخرّين في الختمات 

ولقد أكثر المتأخرون منذ مطلع القرن التاسع الهجري من الولوع 
بهذا الضرب من التأليف. فألف ابن الجزري (ت”577ه) كتابه «المصعد 
الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد””'. كما ألف في هذا اللون 
من التصنيف الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت4060ه) عدة 
كتب منها «بذل المجهود في ختم ١سئن‏ أبي داود7 و«بغية الراغب 
المتمني في ختم النسائي رواية ابن السني)””؟'» و«عمدة القاري والسامع 
في ختم الصحيح الجامع)””'. والعلامة عبد الله بن سالم البصري 
(ت74١11ه)‏ الذي صنف «ختم سنن الإمام أبي داود»”"" وغير ذلك. 


)١(‏ مقدمة تحقيق د. عبد اللطيف الجيلاني لكتاب مجلس ختم كتاب الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى كَل لابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله 
القيسي الدمشقيء دار اليشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة» 474١ه.‏ 

(؟) وهو مطبوع. 

(6) حقق بعناية د. عبد اللطيف الجيلاني ونشر بالرياضء سنة 474١ه.‏ 

0ن طبر لكيه “ذه هد المي السد اللطفة بالكياضن قة 214 ا 

(0) نشر محققًا مرتين منها بتحقيق: د. مبارك الهاجري في مجلة كلية الشريعة التي 
عدر عن بحاس الكريف القلره 40146 الع 17.1 اه ١‏ 

() حققه محمد محمدي بن محمد جميل النورستاني» ونشر في الرياض» سنة 54576١ه.‏ 


اضون 


والباحث في التراث الحديثي المؤلف في هذا الضرب 
من التصنيف». يجد المغاربة المتأخرين قد أكثروا فيه التاليف والتقاييد» 
حتى بِرُوا فيه غيرهم. ومن المغارية المتأخرين الذين أَلّفوا في الختمات 
العلامة أحمد بن المأمون البلغيثي الذي نعنى هنا بالتنويه به وبختمته 
الموضوعة على «سئن أبي داود). 


نبذة عن العلامة أحمد بن المأمون البلغيئي”) 
هو أبو العباس صفي الدين أحمد بن المأمون بن الطيب بن 
المدني بن عبد الكبير الشريف الحستي العلوي البلغيثي الفاسي 
المغربي» ومن هذا النسب يعلم أن البلغيثي شريف المحتد» كريم 
الأرومة» من بيوتات فاس الشهرية بالمجد. ونباهة الذكرء وأصالة 
الحسب. 


تتلمذ البلغيثي على جماعة من أهل العلم من المغرب والمشرق 
منهم محمد بن التهامي الوزاني (ت١١17١ه)‏ ومحمد بن المدني كنون 
(ت1707ه) وأحمد بن سودة (ت7١17ه)».‏ ومحمد الولاتي الشنقيطي 
(رت1770ه). ومن علماء المشرق: محمد علي بن ظاهر الوتري 
البغدادي المدني (ت775١ه)»‏ وبدر الدين المغربي الدمشقي . 

وكانت للبلغيثي ثلاث رحلات حجازية لقي فيها أعلام المشرق 
كعبد العزيز البشري (ت575١ه)‏ ومحمد بن محمد مخلوف (ت590١7١اه)‏ 


نفسي في التعبير عن نفسي»»؛ وهو غير تام ولا كامل. الأدب العربي في 
المغرب الأقصى (ص١١ .)١5-‏ معجم الشيوخ (ص”77١‏ -175). شجرة 
النور الزكية (ص477 - 578). معجم المطبوعات المغربية (ص7”8 - 40). 


يفدنا 


صاحب شجرة النور الزكية الذي نزل عليه البلغيئي ضيفًا بتونس» وفي 
ذلك يقول مخلوف: «وفي ثاني ليلة من رمضان سنة ١7١51‏ دخل المنستير 
قاصدًا زيارة الإمامين أبَوَيْ عبد الله محمد بن يونس الصقلي ومحمد 
المازري»؛ وبات بمنزلي ضيقًا كريمّاء وكنت سعيدًا وبعض الفضلاء 
بزيازتة -وافتسنا من لطت حديته». وحرالة عارته قواتد حمة 37 

وعُرف للبلغيثي تلاميذ وطلبة استفادوا من علمه واغترفوا من واسع 
اطلاعه. من بينهم محمد بن عبد القادر بن سودة (ت7307١١ه)ء‏ 
وعبد الحفيظ الفاسي» وعبد الله بن عباس الجراري» وتولى البلغيثي 
القضاء في عدة مدن مغربية منها الصويرة ومكناس» كما درّس في كلية 
القرويين: 

* وللبلغيثي مؤلفاتٌ عديدة منها: 

- كتاب الابتهاج شرح منظومة المساري في الآداب. وهو مطبوع 
في مضرء وعذا الكتات - كما يقول القيطوق يدل على مشاركة 
البلغيئي» وتضلعه وتبحره في العلوم والآداب”" . 

- بيانُ الخسارة في بضاعة نك من مقام التجارة. 

- تشطيرٌ قصيدة ابن أبي جمرة في ختثّم البخاري؛ شطّرها بمناسبة ختم 
شيخه أبي العباس بن سودة للصحيح» وهو مطبوع بفاس على الحجر. 

- استدراك الفلتة على من قطع همزة البتة: وقد حقّّقه الأستاذ 


عبد القادر أحمد بن عبد القادر”" . 


. شجرة النور الزكية (ص578)» دار الفكرء بيروت» بلا تاريخ‎ )١( 

(؟) معجم المطبوعات المغربية» للقيطوني» طبعة مدينة سلا المغربية (ص98). 

(*) نشر فى مجلة آفاق الثقاقة والتراث التى تصدر عن مركز جمعة الماجد» العدد 
98 المحرم 42 ا 011150 


578 


- ختمة للجامع الصحيح للامام البخاري مخطوطة بالمكتبة الصبيحية 
بسلا في المملكة المغربية في (51) ورقة. 

- تنسم عبير الأزهار بتبسّم تغور الأشعار: وهو ديوان شعر في 
جزاين. 

- النوازل الفقهية وغير ذلك من التصانيف فى مسائل وقضايا 

ولقد نوّه غير واحد بالبلغيثي فقال عنه محمد العباس القباج: 
«... عالم كبيرٌ من جهابذة العلم المشهورين بالمغرب»: وأحد 
المتضلعين في الفقه الإسلامي تضلعًا فائقاء ولا يوجد اليوم في المغرب 
من طبقته من يدانيه في استحضار الخلاف العالي والنصوص التي ترتكز 
عليها قواعد الإسلام» حتى صار الآن بعد انقراض طبقته في فاس مرجعًا 
للفتوى»: وموتاذ لحل معضلات النوازل» ومشكلات القضايا. . . وأجمع 
كلمة تقال فيه: أنه ممن جمع رقة الأدباء إلى وقار العلماء»”" . 

وقال عنه إدريس بن الماحي القيطوني: «... شيخنا وشيخ كثير 
من شيوخنا الفقيه العلامة المدرّس النفاعة الدراكة الفهامة المشارك 
المطلع البحاثة النقادة» الأديب البليغ الكاتب الشاعر الفحل» القاضي 
سلطان النجباء والأدباء» الفقيه النحوي اللغوي الأصولي البياني الرحال» 
عالم كبيرء وإمام شهيرء مشارك في كثير من الفنون. متضلع في الفقه 
والتوازل والمعا ديب 0 

توفي البلغيثئي (سنة 175/8١ه)‏ بفاس. وكانت جنازته مشهودة. 
)١(‏ الأدب العربي في المغرب الأقصىء» وزارة الثقافة بالمغرب» صفرء ٠٠4١هء‏ 


(ص١6١).‏ 
هم معجم المطبوعات المغربية » للقيطوني (ص؟7”9). 


حون 


ختمة البلغيثي ل«سنن أبي داود» 

تقع هذه الختمة المخطوطة في )١١1(‏ ورقة وهي محفوظة في 
الخزانة الصبيحية بمدينة سلا بالمغرب الأقصىء وعنوانها هكذا: ١ختم‏ 
«سئن أبي داود» للعلامة الشهير الشيخ مولاي أحمد بن المأمون 
البلغيق: كانه المجلين السلطان الحكقدسن 'مولانا يوسف: لد باعنانة 
الشري بالرباط»» وواضحٌ من هذا العنوان أن هذه الختمة قد ألفت 
من أجل إلقائها بين يدي السلطان يوسف العلوي في مجلس درسهء ولقد 
ب ذلك البلغيثي لما قال في آخرها: «قيدها... أحمد بن المأمون 
للحي اقواييه تافو حسم د ف اليج الوه ثم راجعت بعد المرادً 
ويه وان وزياةة شي يسير يوم الاثثين (؟) رتجبعام 
٠ه‏ للختم بها ١‏ ستن أبي داود» بمجلس مولانا الأمير سلطاننا 
المحبوب مولانا يوسف أيده الله ونصره بالحضرة الرباطية صانها الله0""' . 


والناظرٌ في سيرة أحمد بن المأمون البلغيثي يجده ذا علاقة حسنة بملوك 
المغرب في زمانه. إذ كان عندهم صاحب مكانة رفيعة, ويئوّه عبد الله بن 
العباس الجراري بهذه العلاقة عندما يقول عن البلغيثي : «كان من علية العلماء 
الذين يحضرون مجالس الملك المرحوم المولى عبد الحفيظ؛ حتى إنه لما 
عزم على رحلةٍ ثانية» يجمع فيها بين زيارة المساجد الثلاثة, جم يد عه 
العاهلٌ المذكورء لمكاطة العلمية :وأيحاثة التقيقة» وتتحقيقائة المسلمة) 


وبعد هذا استعطفه بقصيدةٍ مؤثّرة مما لم يجد معه يدا من مساعدته. : ا 


فق خم سنن بي داود (ورقة .)١”‏ 

(0) التأليف ونهضته بالمغرب 57/١(‏ - 55)» وانظر أيضًا: التراث اللغوي 
المغربى أحمد بن المأمون البلغيثى نموذجًاء مجلة آفاق الثقافة والتراث العدد 
(5*). شوال 471١اهء‏ (ص95). 


ا 


دراسة منهج البلغيثى فى ختم «سنن أبي داود» 
لقد افتتح البلغيئى هذه الختمة بالتعريف بأتن داود على جهة 
الاختصار فقال: «الشيخ الإمام الحافظ المتقن الرحالة الصالح الناسك 
أبق :ذاود شليمان بن أبي”؟؟ الأشعت بن بإسشحاق بن تشين بن هذاه نن 
عمرو ابن عمران الأزدي السجستاني» نسبة إلى سجستان.ء الإقليم 
0000 5 سجستانة قرية من قرى اليصرة» المولود سنة ائنتين 
وما ثتين» (المتوفى ككْأَنَةُ يوم الجمعة منتصف شوال سنة خمس وسبعين 
و مائتين)» فعمرة ثلاث وسبعون سنة)” د 
ثم انتقل البلغيثي بعد إلى بيان منزلة ) سين أن داود» بين كتب 
الحديث» وذكر شرّط جامعها فيهاء فذكر أن كتاب «السئن»؟» قال عنه 
أبو داود: «كتبتٌ عن رسول الله يل مائة ألف حديثء انتخبتٌ منها 
ما ضمنته هذا الكتابفء جمعتٌ فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث. ذكرثٌ 
اصح وما يشبهه ويقاربه»" 
ثم ذكر البلغيثيٌ مندولة” الاين ن أبى داودا ناقلا عنه أنه لما جمّع 
الكتاب «عرضه على شيخه الإمام أحمد بن حنبل» فاستجاده واستحسنه» 
وأنَّ إبراهيم الحربي لما وقف على «السئن» لأبي داود قال: «قد ألين 
ما داود الحديث» كما لين لداود الحد 3 . 
ثم لصن البلغيثي بعد إلى شرح آخر باب ورَّدَ في «سنن أبي داوداء 
متبعًا المنهج التالي : 
)١(‏ هكذا. 
زفق ختم سئن أبي داود (ورقة 2١‏ 


29 المصدر السايق. 
(5) المصدر السابق. 


كرس 


بيان سرٌ اختتام أبي داود ل«سننه» بكتاب الأدب 


لقد حاول البلغيثي أن يغوص باحثًا عن دقائق المعاني الخفية التي 
دعثٌ أبا داود إلى أن يختتم كتابه المجموع في السنن بكتاب الأدب» فقال: 
اختمه كَكَْنْهُ بكتاب الأدب» تلميحًا إلى أنه ينبغي للمؤمن أن يتحلى في 
أواخر أيام حياته بالأدب مع الله. ومع رسوله وأئمة الدين بالأدب الشرعي» 
الذي المراد به في عُرف الشرعيات» الأخذ بمكارم الأخلاق”" . .2. 


بيان سرّ الإتيان بحديث النهي عن سب الدذهر 
في آخر كتاب الأدب 
قال البلغيثي منيّها على ذلك: «وختم؛ يعني: أبا داود كَْأَنْهُ كتاب 
الأدب بأهمٌ الآداب. وهو مع ربٌ الأرباب في عدم سب الدهرء الذي 
لا يخلو عن سوء أدب مع الله تعالى» المبدع لجميع المبدعات» إذ الكل 
آثار قدرتهء ونتائجح حكمته”"..». 


الكلام على ترجمة آخر الكتاب 


الى 


خصّص البلغيثي لترجمة الباب الأخير من «سئن أبي داود» حيّرا 
من ختمتهء إِذْ تكلّم على مفرداتها بالشّرح والبيان» فقال: «قوله: «في 
الرجل يسبٌّ الدهر؛؛ أيْ: في إثم الرّجل بدليل سياق الحديث. . 

وقوله: «الرجل» هو لقب لا مفهومٌَ له» لما تقرّر أن مفهوم اللقب غير 
حجة خلافًا للدّقاق. فكأنه قال: «باب في الشخص يسب الدهر)”" 


.)١ ختم سنن أبي داود (ورقة‎ )١( 
و؟).‎ ١ (؟) المصدر السابق (ورقة‎ 


() هذه هي ترجمة آخر باب في سئن أبي داود. 


ندرضسن 


والعراة ياليت الذي اعم ل 
والملاحظ أن البلغيثي لم يتكلم على لفظة الدهر الواردة في 


الترجمة؛ لأنه سيعرض لها أثناء شرح معاني حديث الباب. 


الكلام على إسناد حديث الياب 

وكلام البلغيئي في ذلك في ثلاث جهات : الأولى في صيغ الأداع 
وألثائية: فى .رجال الإسئاد والغالثة» قن بعضن الكت الإستادية. 

ففي صيغ الأداء عرض البلغيئي للخلاف الحديثي في استعمال صيغ 
الأداء بعضها في موضع بعضء فقال: «قوله: حدثناء اعلَّمْ أنه لا فرق عند 
المتقدمين من علماء الحديث كالزهري ومالك وأبى حنيفة بين التحديث 
والإخبار والإنباء والسماع» وعليه اشتهر عمل المغاربة إلى الآن» ورأى 
بعض المتأخرين التفريق بين هذه الصيغ» بحسب أحوال التحمل» فيخصُون 
التحديث والسماع بما يلفظ به الشيحٌ» والأخبان تماا يقرا العلمية على 
الشيخء وهو مذهب الأوزاعى والشافعى» وجمهور أهل المشرق. ا 
الإسناد وهم: 

© محمد بن الصباح : قال البلغيثي فيه: «هو من شيوخ أضي داود 
كالبخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من أهل طبقتهم» وعندهم في طبقته 
أيضًا الحسن بن الصباحء وعبد الله بن الصباح هما من شيوخ الجميع 
أ ا 


)١(‏ ححتم سئن أبي داود (ورقة ؟). 
(6) المصدر السابق (ورقة ؟ و”). 
() المصدر السابق (ورقة ”6. ومحمد بن الصباح أبو جعفر البزار (المتوفى سنة 


رفرضن 


« ابن السرح: قال البلغيثي في التعريف به: «ه و أحمد بن 
محمد بن السرحء وله ابن اسمه محمدء وحفيد اسمه عبد الله كلهم 
محدثون يقال لهم السرحيون)”'2. 

» سفيان: قال البلغيثي فيه: «وسفيان هنا هو ابن عيينة كما في 
ل 

« الزهري: قال البلغيثي فيه: «هو محمد بن مسلم الزهري نسبة 
إلى زهرة»””. 

« سعيد بن المسيب «التابعي الكبيرء وأبوه المسيب صحابي» ممن 
بايع تحت الشجرة» وأبو المسيب اسمه حزن بن أبي وهب القرشي 
المخزومي من المهاجرين» سماه كككِهِ سهلاء فأبى وقال: «لا أغير اسمًا 
سمّانيه أبي»» قال ابن المسيب: فما زالت الحُزونية فينا بعد كما في 


ااصحبح البخاري)00؟) : 


« أبو هريرة راوي الحديث: قال البلغيثى فيه: «وأبو هريرة معروف 


- | 90١1ه)‏ من رجال الكتب الستةء انظر: الكاشف. للذهبى» دار القبلة» جدة» 
الطبعة الأولى؛ 541اهه (؟/187). : 

)١(‏ ما ذكره البلغيثي في نسبة أحمد بن محمد بن السرح لم أقف عليه في رجال 
الكتب الستة والموجود أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح 
أبو الطاهر المصري الراوي عن ابن عيينة وغيره (المتوفى سنة ٠15ه)‏ وهو 
من رجال 5 داود. ينظر: الكاشف »)235٠6١/١(‏ والتقريب» لابن حجرء دار 
ابن حزم طبعة سنة ١47١اهء‏ (ص”١٠).‏ 

(0) ختم سنن لبي داود (ورقة 7). 

(6) المصدر السابق نفسه. 

(4:) المصدر السابق (ورقة؟). 


عرولا 


ولدعائه له بالحفظ في قضيّة بسط الرداء المعروفة» كما في البخاري وغيره» 
والصّحيح من نحو الأربعين قولًّا في اسمه. أنه عبد الرحمن بن صخر)”"' . 

وتوقف البلغيثي عند النكتة الإسنادية التي قال فيها أبو داود عند 
تمام الحديث: «قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد» ‏ فقال: 
«ثم إن الإمام أبا داود وَبِهِ بعد أن ساق الحديث الذي ختم به عن شيخه 
محمد بن الصباح وابن السرحء وقال في الرواية عنهما معًا عن سعيدء 
بِبّنَ بعد أن التلفظ باسم سعيد وقع في روايته عن ابن الصباح» وأما 
1ن المزع اتصعلن اموهع سعد قوله انم" لمتكي وتهد ا كلد من درن 
أهل الحديث في روايته» والتحرز فيه عن الإيهام والتلبيس سواء في متنه 
و سنده... والقصد بيان مرتبة الإمام أب داود من التحري» وإظهار 
نكتة قوله: «قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد» مع ما جاء في 
ختم كتابه بلفظ سعيد المشتق من لفظ السعادة من التفاؤل» بأن يحكم الله 
لعتلف يها 6 البقوة برقي اشلالا كير سيا 11 


شرح معانى حديث الباب 
ونستحب للقارئ الكريم أن يلم بالحديث المراد شرحه هناء 
ولذلك سنسوقه أولاء ثم نتبع ذلك بتعليقات البلغيثي عليه . 
وهذا الحديث ساقه بق داود بسئده إلى أبى هريرة عن النبى َيِه : 
«يقول الله كيل : يؤذينى ابن آدم وت الدهر. وأنا الدهر. بيدي الأمر 
أقلّب الليل والنهار)”' . 


للك ختم سئن أبي داود (ورقة )0 
(6) المصدر السابق (ورقة 4). 
(9) حديث رقم (0174) من آخر سنن أبي داود. 


وعم 


لقد حدّد البلغيثي بادئ ذي بدء نوع هذا الحديث فهو «من 
الأحاديث القدسية التي لا تجوز رواية الحديث بالمعنى» ولو توفرت 
شروطها عند مجيزهاء إذ لا فرق بينها وبين القرآن إلا التعيد بتلاوته» 
وعدم جواز مسه للمحدثء. وكونه معجرًا)"'. 

ثم عرّج البلغيثي بعد على ذكْر مِنْ خرّج حديتٌ الباب من أصحاب 
الكتب الستة وغيرهمء مع الإتيان بألفاظه عند كل واحد من المخرّجين 
لينتقل إلى شرح معاني الحديث . 

وأول معنى توقف عنده البلغيئى معنى إذاية ابن آدم لله تعالى» إذ 
قال في شرحه: «معنى إذاية ابن آدم لله مخالفة أمرهء وارتكاب معاصيهء 
إذ أمر تعالى بتوحيده في ذاته وصفاته وأفعاله. فمن نسب إلى الدهر فعلا 
بمعنى خلق الدهر لهء فقد أشرك بالله تعالى» فجاء هذا الكلام على 
ما يتعارفه الناس» وإلا فالله تعالى منزه عن أن يلحقه أذى خلقه» لوجوب 
مخالفته للحوادث» ووجوب قدرته» واستحالة المماثلة والعجز عليه 
ل 

ومن المعاني التي توقّف عندها البلغيثي معنى قوله: «وأنا الدهر 
بيدي الأمر أقلب الليل والنهاراء فإنه شرّح ذلك فقال: «وقد كان من عادة 
العرب في الجاهلية أن يذموا الدهر ويسبونه عند النوازل لاعتقادهم أن 
ما يصيبهم هو من أفعال الدهرء فجاء الحديث بإبطال ذلك. فكان 
محصّل معنى الحديثء أن الله تعالى هو مدبّر الأمور التي ينسبونها 
للدفو د بوأنا نوهيه لاه لفظ الحديف نز أن الذهر من أسماء انه 
تعالى» فلا سند له» قال القاضي عياض: «زعَم من لا تحقيق عنده أن 


.)8 ختم سنن أن داود (ورقة‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (ورقة 5 و0).‎ 


ماروا 


الس من تفاع اندم لوعو تدكلو عفان النسن دف ريو النقاة وعرفه 
بعضهم بأنه من مفعول الله في الدنياء أو فعله لما قبل الموت»ء ونقله 
الحافظ والقسطلاني وغيرهماء معتمدين له؛ وبالغ بعضهم فنسب كما في 
جامع المعيار للزندقة من قال إِنَّ الدهر من أسماء الله تعالى» وهي مبالغةٌ 
شل :]له الو فال يذلك» تمسكا يتاه العدييه ا 

ومن المباحث الطريفة التي بحثها البلغيثئي في ختمته لاسئن 
أن داود»» قول أبي داود عند تمام حديث الباب : «والله أعلم»» فإنه قرّر 
أن أبا داود «أتى في آخر كتابه بما يدل على النهاية بأنْ قال: و«الله 
أعلم»؛ إذ هي تدلٌ عرْفًا على انتهاء الكلام» إذ نضّوا على استحباب 
الإتيان بها في آخر التأليف أو الفتوى. ولكن لا بقصد الشكٌ فيما كتب» 
أو قدَّمء بل بنية ذكر الله تعالى ورد العلم إليه... ففي كلام أبي زرعة 
براعة الاختتام» وتُسمى براعة المقطعء وهي أن يختم البليعٌ كلامّه 
بأحنيق مدل 4 يحشق السكوت عليه" ا 


© 55 © 


000 ختم سئن أبي داود (ورقة ه26 
(؟) المصدر السابق (ورقة .)١7‏ 


رضنا 





تخا ات في مفتاح 4 3 الشنة 


اعق ‏ الاسسراق مككلف دارسه ووجاله اليه النونة العشرفة 
جمعًا لنصوصهاء وفهرسة لمتونهاء ودراسة لاتجاهات التأليف عند 
١‏ لمشتغلين بهاء وبحنًا في تاريخ نشأة العلوم | لمتعلقة بها وتنقيبًا عن 
نفائس مصادرها» ونشرًا لذخائرهاء فكانت هله الدراسات والبحوث 
الكثيرة التى أحصى بعضها من ألف فى الظاهرة الإستشراقية» وتحدث 
عق ' أعينال: اكاب ركانيااش مجان الانلاماف": 

وتعفاوت هذه الدراسات؛' وتلك الأبحاث: فى متها العلميةة 
ودرجة التزام أصحابها بالأمانة في النقل» والسلامة من الهوى» والتجرد 
عن العصبية» والتحلى بالحيدة» ونبل المقاصد وخلوص الئيات 

والذي يعنينا في هذا المقام من تلك الدراسات. ما قام به 
المستشرق الهولندي فنسك من عمل رائع في كتابه: «مفتاح كنوز الْسّنّةاء 
الذي جعله فهرسًا لأربعة عشر كتابًا من أمهات كتب الحديث النبوي 
وهي ااصحيح الومام البخاري)» و(صحيح الإمام مسلم»» و«موطأ الإمام 
)١(‏ نشرت هذه الدراسة في مجلة دعوة الحق التي تصدر عن وزارة الأوقاف 


المغربية العدد (0779)» السنة الثامنة والثلاثون ربيع الأول 8١5١اه.‏ 


؟) انظر على سبيل التمثيل: المستشرقون. لنجيب العقيقي» دار المعارف» الطبعة 
الرابعة»  65557/17(‏ 644). 


كرون 


مالك»» و«اسئن 5 داود»» و«اسئن الترمذي». و«سنن النسائي»» واسنئن 
ابن ماجه»؛ و«سئن الدارمي»»: و«مسند الإمام أحمداء و«مسئد أبي داود 
الطيالسي»» و«مسند الإمام زيد بن علي». و«طبقات ابن سعد»)ء و(اسيرة 
ابن هشام». و«مغازي الواقدي». 

توفو عوتب الأشواة وضناف قعاءه غلك المعاتج والستائل العلميةة 
المتعلقة بذلك. كم رتب عناوين الكتاب على حروف المعجمء واجتهد 
فى جمع ما يتعلق بكل قتسسالة من الأحاديث والآثار الواردة فى هذه 
ال 

وذلل المؤلف بكتابه هذا صعوبات كثيرة» كانت تعترض سبيل 
المتطلبين للأحاديث والمعتنين بجمع شتاتها في الغرض العلمي الواحدء 
والمسألة المعينة» مما أقرَّ عيون الباحثين في العلوم الشرعية عامة» وعلم 
الحديث خاصة» وبعث عالميّن جليليُن من علماء الأمة وهما الشيخ محمد 
رشيد رضاء والشيخ العلامة المحدف أحمد محمد شاكر على الثناء على 
الكتاب. والإشادة بفوائده؛ والتنويه بعظم عائدته على أهل العلم'" . 

ولانى هذ :أن الكناث يعررامن العف :والشفى اللنن ولحتان 
أعمال البشرء أو أنه سالمٌ من بعض الاعتراضات والانتقادات التي قد 
تعن لمن خبره» وأطال ممارسته» وعكف على الاشتغال به في تخريج 
الأحاديف والا قا 





)١(‏ تقديم الشيخ أحمد محمد شاكر لمفتاح كنوز السّنَةَ في الطبعة العربية التي 
نشرها محمد فوؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي»ء بيرووت ») 47امء 
صفحة (ع). 


(0) انظر: تقديم العالِمَيْن الجليلَيْن لمفتاح كنوز السّنَّهَ صفحة (ن وا ت). 
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وهذا أمرٌ قد نبه عليه غير واحدٍ من الفضلاء المعاصرينء وإن كان 
ذلك يأتي عرضًا بإشارة عابرة» ولفتة خاطفة لا تشفي عليلاء» ولا تروي 
ك7 

* ولقد أردت في هذه العجالة أن أنبه المستعين بهذا الكتاب إلى 
عثرات مؤلفه. وأرشده على زلانه» وأقف به عند المآخذ التى عنَّت لى 
عليه. فمن ذلك: ْ 1 


توعير الطريق أمام الباحث المخرّج للحديث 


وذلك بتطويل سبيل البحث مما قد يُضجرهء فيترك الكتاب ولمًا 
يقضي منه طلبته» فالباحثٌ عن حديث رفع اليدين في الدعاء ينقدح في 
ذهنه لأول وهلةء أنه يوجد في الكتاب في مادة الدعاء» وخاصة أن مرتبة 
الدال في حروف الهجاء تسبق غيرها كالياء مثلّا» لكن المفهرس أعرض 
عن ذكر حديث رفع اليدين في الدعاء في مادة «الدعاء»» وأحال على 
مادة (اليدين» المتأخرة”'" . 


ومما يدخل في باب توعير الطريق أمام الباحث ما يقع للمفهرس 
من مخالفة الأولى في ذكر الأحاديث في موضع.ء غير ذلك الموضع قد 
يكون أولى بهاء فالباحتٌُ عن حديث علي الذي فيه أنه فرّق بين جارية 
وولدهاء فنهاه النبئٌ يله عن ذلكء» ورد البيع””'» لا يجده في مادة البيع 
التي تأتي في حرف الباء في أوائل الكتاب» وإنما يجده بعد أن يقلب 


)١(‏ انظر على سبيل التمثيل: كلام د. محمود الطحان على مفتاح كنوز السّنّةَ في 
كتابه: أصول التخريج ودراسة الأسانيد» مكتبة المعارف». الرياض (ص4١١).‏ 

(؟) مفتاح كنوز السَّنَّةَ (ص ١7١‏ و0840). 

(6) أخرجه أبو داود في الجهاد. باب التفريق بين السبي» حديث رقم (5145). 
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صفحات هذه المادة لانصراف ذهنه لأول وهلة إليها في مادة الرحم 
4 


الرتارة عن الياء بستة ”7 5 
تضليل الباحث المستعين بالكتاب فى الوصول إلى طلبته 
وذلك بعذم الوفاء فى الإحالة على مادة من الموادء ففي مادة 

الاستنجاء ترجم المفهرس للأحاديث الدَّالة على استحباب الوتر في 

الاستنجاء بقوله: «الاستنجاء وترّاا ثم لم يذكر في هذا الموضع 
من خرج تلك الأحاديث» واكتفى بالحوالة على مادة أخرىء وذلك 
بقوله: «انظر الوترا”"'» وقد يسرع الباحث بلهف شديد إلى مادة الوتر في 
آخر الكتاب طامعًا أن يجد ما وعد به المفهرسُ» ثم لا يلبث أن يطول 
فك هددنا غلم بعد العتقيية الشديت. والمحية الكتس أنه و نر لد 

: : : ٍ ثر لذكر 
الاستنجاء وترّاء فيما أحال عليه المفهرس اللهم إلا في هذا العنوان 

الواسع الفضفاض: «ما يؤدَّى من أعمال العبادات وترًا»”” . 


قد يقع للمفهرس أن يذكر مسائل في غير مواضعها 
التي يْظنْ أن توجد فيها 
مما يشق على المستفيد من الكتاب طريق البحث» فلا مناسبة مثلا 
بين مادة البيعة التي تكون للإمام» وبين حديث: (إذا بايعتَ فقل 
لا خلابة»”؟©: الذي كان حمًا على المفهرس أن يدرجه في مادة البيع التي 
هو فيها أدخلٌ» وبها أشكل وأنسبُ؛ لأنَّ سياق الحديث يدل دلالة 


.)35١7ص( مفتاح كنوز السّنّةَ‎ )١( 
.)1١ص( (؟) المصدر السابق‎ 
.)0١97ص( المصدر السابق‎ )9( 
المصسس السابق<صضرةة).‎ ”)4( 
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قاطعةٌ على ذلك»: فعن ابن عمر قال : «كان رجل يُخدعٌ عند البيع» فذكر 
ذلك للنبي #كِ فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة»”"'. 


قد يكثر المفهرس من تكرار العناوين 

المواضع التي يراها مناسبة» وهذا صنيعٌ محمودٌ. وعمل مطلوبٌ في 
كتاب بُني على الموضوعات» وما يتفرع عنها من معان وجزئيات» لكن 
ذلك فد حكرق:أءر | مرهر عق وعيلة مكلك اذا نا دون فد 
أشار المفهرس في مادة العتق إلى الحديث الذي فيه حكم الرجل الذي 
أعتق جاريته ثم تزوجها بقوله: «الرجل الذي أعتق جاريته» ثم تزوجهاء 
فهو كالراكب بدنته)”؟, وكان قد تقدم له بصفحتين فقط الإشارة إل 
الحكم نفسه في مادة العبيد التي أحال عليها على هذه المادة» فالواجب 
يقتضي ذكر هذا الحكم في مادة العتق؛ لأن المناسبة بينها وبين أظهرٌء 

من عادة المفهرس عند أول كل مادة أن يذكر ما يندرج تحتها 
من مواد أخرى يجمع بينها رابظ معنوي» أو مناسبة فقهية أو غير ذلك 
كقوله: «الحدودء انظر أيضًا الصلبء. التغريب» الجلد» الرجم»” ". لكن 
ذلك ليس يطرد له دائمًا ففى المادة السابقة نسي زيادة مادة السفرء التي 
تشير إلى ما ذكره من أنه ١لا‏ تُقطع الأيدي في السفر»”*؟. على أنه قد 
يقال إن ذلك يطول» فيشق ذكره» فيكون كالعذر للمفهرس . 
)00( أخر جه الطبالسي في مسنده برقم (1881) وسيأتي أنه تخريج ناقص . 
(؟) مفتاح كنوز السّنّةَ (ص 777 . 


(0): المضدز السابق (من 1 8 
(8): الممدر النابق (ضى 2 ): 


رحن 


الإخلال في التخريج 

وذلك من وجوه عدة منها: 

١‏ - استيعاب التخريج في موضع دون موضع: 

وذلك يكون في المسألة الواحدة» والنازلة المعيئة» فيذكر المفهرس 
في موضع من المخرّجين لتلك المسألة ما لا يذكره في موضع آخرء 
فلعلّ بعضٌ من يقف على الموضع الأول يخرّج المسألةَ منهء ولا يعرّج 
على الموضع الثاني» فيكون تخريجه اقضًا قاصرّاء 'وسوق ميال واحدًا 
على ذلك من مادة النكاح فقد أخرج المفهرس حديث: «لا نكاح إلا 
بولي»» من طريق أبي داود في «السنن”"2» وهذا تخريجٌ مخل جدًا؛ لأنَّ 
الحديث أخرجه غيرٌ أبي داود من أصحاب الكتب الستة وغيرهم» فقد 
أخرجه كما ذكره المفهرسُ نفسه في مادة الولي: الترمذيٌء وابن ماجهء 
والدارمي ومالك» وزيد بن على في المسندء والإمام أحمد بن حنبل في 
«المسند» في عدة مواضء”) 

- في طريقة الإحالة على المخرجين : 

جرى المفهرس على تقديم الشيخين: البخاري ومسلم في العزو 
إليهما إذا اجتمعا مع غيرهما واطرد له ذلك في الكتاب كلهء كما جرى 
على تقديم أحدهما إذا اجتمع مع أصحاب الكتب الستة وغيرهم» وهو 
في ذلك متبع لمنهج الصناعة الحديثية الذي سار عليه أهل الحديث 
قديمّاء واتفقت عليه كلمتهم. لكن المفهرس جانب هذا المنهج الحديثي 
في العزو إلى من دون الشيخين من أصحاب الكتب الحديثية التي تصدى 


)١(‏ مفتاح كنوز السّنَّةَ (ص008). 
(9) المصدر السابق (ص/2ا[7ه). 
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لفهرستهاء فوقع في عثرات منها: تأخير مرتبة «موطأ الإمام مالك» عن 
بقية الكتب الحديثية الأخرى» وتقديم من دونه عليه» ففي مادة التلبية 
مثلا قال: «رفع الصوت بالتلبية»» وخرج الحديث المفيد لذلك بقوله: 
«تر ك لاب 26 مج ك 56 ب ١١ء‏ مي كه ب 2١٠5‏ ماك 3٠‏ حككء 


0 
حم خامس ص7؟9١)‏ 


فقد جعل المفهرس في هذا المثال «الموطأ» في المرتبة الرابعة 
وقدَّم عليه الترمذي وابن ماجه والدارمي» وهذا مخال لما عليه منهج 
أهل الحديث في العزو إلى هذه الكتب. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي» وقد عدّد طبقات كتب الحديث 
إلى خمس طبقات» تل الطبقة ا كباتك 00 
و«الصحيحين». والثانية ل١‏ ستن أي داود» و«سئن خ الترمذي» و 
النسائي»؛. ثم قال: «والطبقة الثالثة: مسانيد وجوامع ومصنفات» ضنفت 
قبل البخاري ومسلمء وبعدهماء جمعت بين الصحيح و 
والضعيف» والمعروفه. والغريب. والشاذه» والمنكرء والخطأء 
والصواب. والثابت». والمقلوب» ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار 
كمسند أبي يعلى» ومصنف عبد الرزاق» ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة» 
ومسند عبد بن حميدء ومسند الطيالسي» وكتب البيهقي. والطحاوي» 
والطبراني»”' . 


ومما يُعاب على المفهرس التزامه تقديمٌ ابن سعد على الإمام 
)١(‏ مفتاح كنوز السّنََ (ص؟١39)‏ والإشارة في قوله (تر) إلى الترمذي» وفي (مج) إلى 


ابن ماجه» وفي (مي) إلى الدارمي» وفي (ما) إلى مالك» وفي (حم) إلى الإمام 
أحمدء وفي «(ك) إلى كتاب» وفي (ب) إلى الباب» وفي © إلى الحديث. 


(؟) حجة الله البالغة» لولي الدهلويء الطبعة الخيرية» 77١اههء .)1١9//1١(‏ 


جا 


أحمد بن حنبل في العزو» وإكثاره من ذلك”''» وابنُ سعد وإن كان في 
نفسه ثقة حافظًًا”". فإنَّ الإمام أحمد بن حنبل أجل منه وأرفع» ومسنده 
أغزر مادمّء وأنقى حديئًاء حتى بالغ بعضهم فأطلق عليه اسم الصحة 
الو العن أن فيه اجادية عم شعيفة» وبعفيها اكد قن اشع 
١ 0000‏ 

- في فوات تخريج بعض الأحاديث التي هي على شرط 
المفهرس : 


وذلك نادرٌ وقليلٌ وقد يُغتفر للمفهرس ذلك لغزارة مادة كتابه. 
وتعدد الموضوعات التي تتنوع إليها مواده ومعانيه» ومما فات المفهرس 
أن يدل عليه» وهو على شرطه الحديث المشهور: «الحج عرفة». فلا أثر 
له في مادة الحج أو عرفة» إلا أن يقال: إن وروده قد يكون على جهة 
الإشارة فيما يترجم له بقوله: «مناسك الحج»» والحديث كما سبق آنقًا 
على شرط المفهرسء» فقد أخرجه من أصحاب الكتب الأربعة: أبو داود 
في المناسك. باب من لم يدرك عرفة» حديث رقم 21١919‏ والترمذي في 
المناسك أيضًا باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج 
حديث رقم 4840» وابن ماجه في المناسك باب من أتى عرفة قبل الفجر 
ليلة جمع حديث رقم 250١0‏ والدارمي في المناسك أيضًا باب بما يتم 
الحج حديث رقم 2148717 كما أخرجه الإمام أحمد وهؤلاء على شرط 


)١(‏ مفتاح كنوز السَّنَّة (ص/ و١٠‏ و١١‏ و١1‏ و0١‏ و١١٠١‏ و4١٠‏ و457١‏ وا5” 
وا" وم": واء١ه).‏ 

(؟) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للخزرجي» بعناية الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدةء حلبء ١١5١هء‏ (صصلا77). 

(6) الرسالة المستطرفة» للكتاني» دار الكتب العلمية» بيروت» (ص؟9١).‏ 
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المفهرسء» وأخرجه من سواهم ممن ليسوا على شرطه كالحاكم 
والو 7 

: - التقصير في تخريج الحديث والاقتصار في عزوه إلى من هو 
أنزل رتبة : 

وذلك يوهم الياحت أن الحديث ليس يوعد إلا عند الذي عزاه 
إليه» فيبادرٌ إلى الحكم عليه بالضعف لنزول مرتبة مخرّجه عن بقية مراتب 
أصحاب الكتب الحديثية التي اعتنى بها المفهرس» ويعظم الخطب إذا 
كان الحديث صحيحًاء مما أخرجه الشيخانء. فيعزوه المفهرس إلى 
من دونهما ممن يروي الصحيح والضعيف» وذلك كحديث: (إذا بايعت 
فقل لا خلابة» فقد عزاه المفهرس في مادة البيعة إلى الطيالسي”' موهمًا 
أنه لا يوجد عند غيره» بينما الحديث صحيحٌ أخرجه منْ هو أرفع 
من الطيالسي ممن التزم الصحة كالبخاري ومسلم'”". 

> د 6د 

وبعدُ فليس من غرضنا هنا التنقيص من قيمة مفتاح كنوز السّنَّة 
والتوهين من شأنه» فلقد عرف الباحثون قدره» وأنزلوه منزلته. ذلك لأنه 
ذلل صعوبات» وألان عقبات» وحال دون ضياع أوقات». لكنه مع ذلك 
لم يخل من هفوات قد يكثر لها عِثار المستعين به. 


©5 © © 


.)5٠57/5( فيض القديرء للمناوي» دار الفكرء بلا تاريخ‎ )١( 

(؟) مفتاح كنوز السّنَّ (ص85). 

(9) فقد أخرجه البخاري في البيوع» باب ما يكره من الخداع في البيعء حديث 
رقم 2)5١١1(‏ ومسلم في البيوع أيضًاء باب من يخدع في البيع .)١957/١١(‏ 
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إضاءة الدّجنة ف التّعريف بابن ماحه(3) 


اسمه ونسبه 


عا 0000 1 8 زفق 


علمًا على هذا الرجلء إلا أنهم اتفقوا على أنه لقب لوالده”"» واختار 
ابن خلكان في ضبط ابن ماجه ما نص عليه عندما قال: «وماجه بفتح 
الميم والجيم وبينهما ألفك. وفى الآخر عات مك0 . 

والربعي بفتح الراء والباء الموحدة» وبعدها عين مهملة. قال 
ابن خلكان: «هذه النسبة إلى ربيعة» وهي اسم لعدة قبائل لا أدري إلى 
أبها بشنت الحذ كو 


والقزويني بفتح القاف وسكون الزاي وكسر الواوء وسكون الياء المثناة 


)١(‏ نشرت هذه الدراسة في مجلة السّنّة النبوية التي تصدر عن جمعية الإمام 
البخاري في الرباط بالمملكة المغربية» العدد السابع» مارس 8١٠1م.‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء (17/ //77)» مؤسسة الرسالة» الطبعة التاسعة» 17١4١ه.‏ 

(9) البداية والنهاية» لابن كثير »)05/١١(‏ دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة 
الثالئة. /ا٠5١اه.‏ 

(4) وفيات الأعيان (9/5!؟) تحقيق: د. إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» 
4مم. 

(6) المصدر السابق نفسه. 
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من تحتهاء وبعذها نونء قالابن خلكان: «هذه النسية إلى قزوين» وهي 
ء 1 5 2 2000 
من أشهر مدن عراق العجمء خرج منها جماعة من العلماء المعتبرين»' : 


مولده 
يجمع علماء التراجم الذين اهتبلوا بالترجمة لابن ماجه» على أنه 
ولد سئة تسع ومائتين للهجرة النبوية العر يي 


طلبه العلم ورحلته ومشايخه 


اعتنى ابن ماجه بطلب هذا الشأن» منذ سنين عمره الأولى» فرحل 
من أجله إلى الآفاق الإسلامية المعروفة آنذاك برواج سوق العلم والمعرفة 
فيهاء فمن الأمصار التى رحل إليها فى الطلّب خراسان العراق» والكوفة 
والبصرة وبغداد والريء والحجاز ومصر والشام”” . 
وكانت همةٌ ابن ماجه في رحلاته عاليةً في سَماع الحديث 
رقفو نيرت هده اليكة الك لا تمر ناف الطلب» وككرة دي 
ولقد نص الحافظ الذهبئٌ على كثرة مشايخ ابن ماجهء فقال في 
سياق ذكره لطائفة منهم: «... وخلق كثير مذكورين في سُئنه وتآليفه»””'. 
)١(‏ وفيات الأعيان (74/5؟). 
فق تذكرة الحفاظ (؟/2)59777 طبعة دار إحياء التراث العربي المصورة عن الهندية 
ووفيات الأعيان (579/5). 
فرق طبقات الحفاظ (ص77/4). تحمقيق : علي محمد عمر» مكتبة وهبة» مصرء» 
ووفيات الأعيان (71/4/54). 
(4:) وفيات الأعيان (1/4/5؟). 
)2 سير أعلام النبلاء (778/1). 


* فمن هؤلاء المشايخ : 

ه على بن محمد الطنافسيء أبو الحسن الكوفي الحافظ: نزيل 
قزوين» قال فيه أبو حاتم: «هو أحب إليّ من أبي بكر بن أبي شيبة في 
الفضل والصلاح» وهو ثقة7'"» (توفي سنة 1757ه)2"0» وقد أخرج له 
ابن ماجه في سننه””'» ونصّ الذهبي على أن ابن ماجه أكثر عنه» . 

« جبارة بالضم ثم موحدة ‏ ابن المغلس ‏ بمعجمة بعدها لام ثقيلة 
ثم مهملة ‏ الحماني أبو محمد الكوفي: قال ابن حجر في الكلام فيه: 
«ضعيف من العاشرة»””'» (توفي جبارة بن المغلس سنة ١74ه)0"©»,‏ قال 
الذهبي: «وهو من قدماء شيوخه”" قلتٌُ: وأخرج عنه ابن ماجه في 

ه مصعب بن عبد الله الزبيري المدني. أبو عبد الله: قال فيه 
أبو زرعة الدمشقي : «لقيته بالعراق وكان فاضْلًه)"». ووثقه ابن معين 
والدارقطني”"'» وذكره ابن حبان في الثقات”''» (توفي مصعب سنة 


)١(‏ الكاشف (45/5) للذهبي» دار القبلة» جدة» ومؤسسة علوم القرآن» الطبعة 
الأولى» 51١اه.‏ 

(؟) المصدر السابق نفسهء وتقريب التهذيب (ص5775)» تحقيق: محمد عوامة. 
دار ابن حزمء بيروت» ١57١هء‏ وقيل في سنة وفاته غير ذلك. 

(9) انظر المصدريّن السابقين. 

(4) سير أعلام النبلاء (7178/11). 

(0) تقريب التهذيب (ص59١).‏ 

.)5884/١( الكاشف‎ )5( 

(0) سير أعلام النبلاء (778/17). 

(4) تهذيب التهذيب (5/ .)16٠‏ 

(9) المصدر السابق نفسه. 

)9١(‏ المصدر السابق نفسه. 


5ه“ . وحديثه عند النسائي وابن ماجه'"'. 

ه سويد بن سعيد بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني» ويقال 
الأنباري. أبو محمد: قال الحافظ ابن حجر فيه: «صدوق في نفسه إلا 
أنه عمِيَ فصار يتلقن ما ليس من حديثهء فأفحش فيه ابن معين 
القرل)7؟ يتناف شوايد افيه ا نلا وحديثه عند مسلم واب قا 

ه هشام بن عمار بن نصير السلمي الدمشقي الخطيب: قال 
ابن حجر فيه: «صدوق مقرئ» كبر فصار يتلقن» فحديثه القديم 
أصح)”"'. توفي هشام بن عمار (سنة 156ه) على الصحيح المختار» 
وحديثه عند البخاري» والأربعة من أصحاب الكتب السئة" . 

« ومن مشايخ ابن ماجه أيضًا ممن لم يتقدم: عبد الله بن معاوية 
الجمحي» ومحمد بن رمح» وإبراهيم بن منذر الحزامي» ومحمد بن عبد الله بن 
نميرء وأبو بكر بن أبي شيبة» ويزيد ابن عبد الله اليمامي وغيرهه”". 


ثناء العلماء على ابن ماجه 


حظي الإمامٌ ابن ماجه بتعديل الأئمة من أصحاب هذا الفن» فهذا 
الخليلي يقول عنه: (ثقة كبير متفق عليه محتحٌ بهء له معرفة بالحديث 


() تهذيب التهذيب (ه/ .)55٠‏ 

(؟) تهذيب التهذيبء لابن حجرهء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 417١اه‏ 
.)10٠ /05(‏ وتقريب التهذيب (ص١57).‏ 

(6) تقريب التهذيب (ص07١"7).‏ 

(5) المصدر السابق نفسه. 

.)597/١( الكاشف‎ )0( 

() تقريب التهذيب (ص555). 

0) المصدر السابق نفسه. 

(4) سير أعلام النبلاء (778/17). 
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وحفظ ومصنفاتٌ في السئن والتفسير والتاريخ» وكان عالما بهذا 
الشأن)0' , 
ووصف الإمام الذهبئٌ ابنَ ماجه ب «الحافظ الكبير الحجة 
المفسر... وحافظ قزوين فى عصره”" »2 وله نحو هذا الوصف فى «تذكرة 
الحفاظ)””". وقال في العاف ارون الساسل تاكن الست . 
وقال ابن كثير في التنويه بابن ماجه: «.. صاحب كتاب «السنن» 
المشهورة. وهي دالةٌ على غلمة: وتبخره واطظلاعه وَاتَّبَاعَه: للسئة فى 
الأصول والفروع”*"...». ْ 
وقال انث لكان راهنا اا كاة غلية انل اماه تن تجلالة القدر فى 
الحديث وعلومه: «الحافظ المشهور» مصنف كتاب «السئن» قن 
الحديث؛ كان إمامًا في الحديث» عارقًا بعلومه» وجميع ما يتعلق 2 
ووصف الحافظ ابن حجر ابنَ ماجه بالحفظ في موضعيّن 
كي 


تلاميذ ابن ماجه والرواة عنه 


لما كان ابن ماجه على اطلاع واسع بالحديث وعلومهء ومعرفة 
جيدة بالتاريخ والرجال» ازدحم عليه طلاب الحديث للأخذ عنئه» 


)١(‏ طبقات الحفاظ (ص9؟). 

(؟) سير أعلام النبلاء (778/1). 

(*) تذكرة الحفاظ (5757/7). 

(8) الكاشف (73777/5). 

(0) البداية والنهاية (63/11). 

(5) وفيات الأعيان (71/4/5). 

(6»0 تهذيب التهذيب (75/5”). وتقريب التهذيب (ص0994). 


مه" 


والاقتباس منةه »6 فعرف له تلاميذ ورواة» حملوا عنه» ونشروا علمه في 
الآفاق» وشهّروا بأمرهء وعدرّفوا الناس يتاليفه ومصنفاته . 

ومن بين هؤلاء التلاميذ الأعلام: 

على بن إبراهيم القطان. 

أن الطيب البغدادي. 

سليمان بن يزيد الفامي. 

2000 : 0 

أحمد بن روح البغدادي : 

تصانيف ابن ماجه وكتبه 

أقبل ابن ماجه على التأليف. فصرف جزءًا كبيرًا من عنايته إلى 

* كتابه فى السئن. الذي شهر به وعرف: 

وهذا الكتاب «يشتمل على اثنتين وثلاثين كتابّاء وألف وخمسمائة 
بامنة: وعلى أربعة الآ ديف 

قلتٌ: أحاديث سنن ابن ماجه بعد محمد فؤاد عبد الباقي (47141) 
حديئًا . 


)١(‏ تذكرة الحفاظ (55/7): وطبقات الحفاظ (ص774). 
(1) البداية والنهاية .)017/11١(‏ 


اعرضت هذه السئن على أبي زرعةء فنظر فيهء وقال: أظن إِنْ وقع هذا 
في أيدي الناس» تعطلت هذه الجوامع» أو أكثرهاء ثم قال لعل لا يكون 
فيه تمام ثلاثين حديثًا مما في إسناده ضعف»""' . 

ويعلق الحافظ الذهبئٌ على مقالة أبى زرعة قائلًا: «قلتٌّ: قد كان 
ابروا كه سانا تاقوا نا دك واسمَ الول وإنها عقف عن ركه سه 
ما في الكتاب من المناكير»ء وقليل من الموضوعات» وقول أبي زرعة إِنْ 
صِمَّء فإنما عنى بثلاثين حديثًا الأحاديث المطروحة الساقطة» وأما 
الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرةٌ لعلها نحو الألف)"''. 

وأقبل مع ذلك الناس على السئن لابن ماجه منذ وضعها جامعهاء 
فاعتنوا بروايتها ونسخها وحفظهاء والتنافس في شرحها والتعليق عليها . 

فمن رواتها الكبار أبو منصور محمد بن الحسين بن أحمد بن 
الهيئم القزويني (توفي تقريبًا سنة 484ه)»2 يقول الذهبي عنه: «راوي سنن 
ابن ماجه عن القاسم بن أبي المنذر الخطيب»”". 

ومن رواتها أيضًا القاسم بن أبي المنذر الخطيب أبو طلحة 
المرزويني (ت5٠١1ه)‏ «راوي «سئن ابن ماجه» عن أبي الحسن القطان)7؟) 
عن ابن ماجه. 

وما زال سلف هذه الأمة وخلّفهاء يُعنون بنقل «سئن ابن ماجه) 
بالسند المتصل إلى جامعهاء وتتابعوا على ذلك على مر الأعصارء وفي 
كتب التراجم والسير نماذج كثيرة على ذلك. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (7178/1). 
(6) المصدر السابق (7١51/4/1؟).‏ 


(*) سير أعلام النبلاء (070/18). 
(4) سير أعلام النبلاء (71/1/11)» وشذرات الذهب (184/5). 


ا 


ومن بين من اعتنى بااستن أبن ماجه» حملا ورواية». بعضٌ ناقلات 
العلم النبوي من النساء الفاضلات من هذه الأمة؛ كفاطمة بنت 
أبي القاسم عمر بن 1 الحلبية (ت”57لاه)» قال ابن حجر فى 
كيني راد بوموتك وااو ال ا 

ومن أهل العلم من صرف همه لشرح الأحاديث الواردة في سئن 
ابن ماجه. فكان من ذلك شروحٌ متوافرة منها: 

ه شرح سنن ابن ماجهء لبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد الحلبي سبك ابن العجمي (ت١8141ه)0"‏ . 

« شرح سنن ابن ماجه» لمغلطاي بن قليج علاء الدين 
مت57لاه)ء قال السيوطى : يكمل» وقد شرعتٌ فى إتمافه9؟ 
البرهان الطرابلسى الشافعى اه 

« شرح سنن ابن ماجهء لمحمد بن علي بن حسين العمراني 
الصنعاني» المولود (سنة 145١١ه).‏ قال الشوكاني في ترجمته: اله 
م ل 00 جعله أولاً كالتخريج : ثم جاوز ذلك إلى 
شرح الكتاب000) 


« شرح سنن ابن ماجه. لمحمد بن موسى بن عيسى أبي البقاء 
الدميري (ت608ه). قال الشوكاني في ترجمته: «شرح سنن ابن ماجه 


.)514/4( الدرر الكامنة» لابن حجرء حيدر أباد» الهندء 191/7م,‎ )١( 
.)778/5( شذرات الذهب‎ )6( 
طبقات الحفاظ (ص08758).‎ )9( 
.)7591/١( البدر الطالع» للشوكانيء» دار المعرفةء بيروت» بلا تاريخ‎ ):( 
.)5١١/9( المصدر السابق‎ )5( 


فى نحو خمس مجلدات سماه «الديباجة»700 . 


© إنجاح الحاجة. لعبد الغني بن أبي سعيد العمري (المتوفى تقريبًا 
سنة 86؟١ه)ء‏ وهو ذيل على سنن ابن ماجه”" . 

ومن أهل العلم من اعتنى ببيان زوائد «سنن ابن ماجه» على بقية 
الكتب الحديثية الأخرى؛ كالشهاب البوصيري (ت٠85ه)ء‏ فله «زوائد 
ابن ماجه على الكتب الخمسة”". وعمر بن علي ابن الملقن 
(ت5٠١8ها)ء‏ فله «زوائد ابن ماجه على الخمسة» في الاك مك2 . 

ومن الدليل على عناية علماء هذه الأآمة بهذا الكتاب» عَدذَه 
من الأصول الستة أو الأمهات الست التي عليها مدار أحاديث سيد 
البشر َك 

*# ومن كتب ابن ماجه تفسيره للقرآن العظيم: 

ولذلك عدَّ بعض أهل التراجم ابن ماجه مفسرًا*©. 

* ومن كتب ابن ماجه أيضًا كتاب التاريخ : 

يقول الحافظ محمد بن طاهر: «رأيت لابن ماجه بمدينة قزوين 
تاريخًا على الرجال والأمصار إلى عصره»"'. 


)١(‏ البدر الطالع (؟717/1). 

(؟) أبجد العلوم, لصديق بن حسن القنوجيء دار الكتب العلمية» بيروت». 
لاقام (75/ 5006). 

(*) طبقات الحفاظ (ص١06).‏ 

(5) البدر الطالع .)0508/١1(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (71/17//17). 

(5) المصدر السابق (19/4/17؟). 


01 


وفاة ابن ماجه 
توفى ابن ماجه بعد حياة حاقلة بالعطاء العلمى المتميز فى رمضان 
(سنة 77177ه)ء وقيل سنة خمسء قال الذهبي: «والأول أصحء وعاش 
2 5000 
أربعا وسكين سرئه) 4 
قال ابن كثير: فسان علته او ابو وكتولى :فيه مغ أعله 


أنه عبل الله» وابنه عبد الله بن معحمد بن و 


©5 © © 


.)717/4/17( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)55/1١1١( (؟) البداية والنهاية‎ 





منْ شباب أهل الحديث 
ترام سَّ و ١ ٠.‏ 
الإمام أبو بكر محمد بن موسى الحازمي”) 


اعتنى أهل الحديث بصغارهمء فأحضروهم مجالس الإملاءء 
وأسمعوهم من مروياتهم» فنشأ الصغير وقد أشرب قلبه حب الحديث 
وأهله؛ على حفظ الوقت ورعاية الزمن» وإنفاق العمر في طلب العلم 
والسعي إلى أهله. والرحلة فيه. 

ووجد لذلك في أهل الحديث جيل من العلماء» تبغوا في العلمء 
وهم شباب يافعون» فكانوا آية في الحفظ والإتقان» والبراعة والافتنان» 
مع جلالة القدر ونباهة الذكرء وعظم الشأن في العلم والعمل معّاء مع 
أنه لم يمتد بهم عمرّء ولم يطل بهم زمان» إذ اخترمتهم المنية والشباب 
نضير» وعُود العمر لا يزال فت صغير. 

وكان من بين هؤلاء العلماء الشباب» الإمام الحازمي الذي نعنى 
في هذه الدراسة بالحديث عنه» والتنويه به. 


نسب الحازمى ومولده 
عثمان بن حازم الحازمي الهمذاني. 
)١(‏ نشرت هذه الدراسة في مجلة دعوة الحق التي تصدر عن وزارة الأوقاف 
المغربية العدد 2)7375١(‏ ربيع الثاني /1411١ه.‏ 


لكين 


والحازمي بفتح الحاء المهملة» وبعد الألف زايُّ مكسورة» وبعدها 
ا 

قال ابن خلكان (ت١181ه):‏ «هذه النسبة إلى جده حازم المذكور)"''. 
وختوينا ه41 حول إلى همدان وننا بها 


طلبه للعلم ورحلته فيه وشيوخه 

أقبل الحازمي على حفظ القرآن الكريم» وما زال يدأب فيه حتى 
تحقق له المراد» ثم حضر مجالس الحديث والإملاء» فسمع من الحافظ 
أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي الهروي (ت007ه) حضورًاء 
قله ري : 

وهذا :يذل عل أنه :طلت :هذا الشانةه وتعلى بأعله مين لشفل 

ثم سمع الحازمي بهمذان من الحافظ أبي منصور شهردار بن شيريه 
الديلمي (المتوفى سنة /55ه).» ومن الحافظ أبي زرعة طاهر بن محمد بن 
علي ار الآصل الهمذاني الدار والوفاة (المتوفى سنة 077ه)» 
والحافظ أبى العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمد العطار 
الهمذاني» ؟ الفضل محمد بن بنيمان المؤذن المؤدس”“*'. 


)١(‏ وفيات الأعيان تحقيق: د. إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» دون تاريخ 
(546/:5). والتكملة لوفيات النقلةء تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالتق» 8٠5١ه» .)97/١(‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 5٠4١هء .)177/5١(‏ 

("9) وفيات الأعيان (794/5). 

(5) سير أعلام النبلاء .)1717//7١(‏ 

(5) التكملة لوفيات النقلة .)81١/1١(‏ 


نخض 


ولما سمع الحازمي من محدثي همذان فارتوى» تاقت نفسه إلى 
الرحلة في طلب العلم؛ وتحصيل ما ليس عنده من الأسانيد والمرويات» 
فرحل إلى أصبهان» فسمع بها من أبي طاهر معاوية بن علي بن معاوية 
وأبي المطهر القاسم بن الفضل بن عبد الواحد الصيدلاني (المتوفى سنة 
017ه)ء وأبي العباس أحمد بن أبي منصور المعروف ب«الترك» (المتوفى 
سنة 586ه)» أو في التي تليهاء وأبي الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي 
(المتوفى سئة 41/94ه) والحافظ أبي موسى المديني. 

ثم قدم الحازمئٌ إلى بغداد» فتفقّه في مذهب الشَّافعي”''» وجالس 
العلماء فأكثر عنهم» وأخذ هناك عن أبي الحسن عبد الحق اليوسفي 
(المتوفى سنة 015ه)» وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق (المتوفى سنة 
5ه) وأبي الفتح عبيد الله بن عبد الله بن شاتيل (المتوفى سنة ١08ه)'"‏ . 

ولقد أمعن الحازمي في الرحلة؛. فدخل إلى الموصل» وسمع بها 
من أبي الفضل عبد الله بن أحمد بن الطوسي (ت51/8ه)» كما دخل إلى 
واسطء وأخذ بها عن أبي طالب محمد بن علي بن الكتاني (ت419ه)”" . 

ولقد نوه غيرٌ واحد من العلماء الذين ترجموا للحازمي برحلاته 
العلمية» فقال ابن خلكان: «.. ثم عني بنفسه. فارتحل في طلبه يعني 
في طلب الحديث إلى عدة بلاد من العراق ثم الشام والموصل وبلاد 
فارس وأصبهان وهمذان. وكثير من بلاد أذربيجان» وكتب عن أكثر 
شيوخ هذه البلاد»”؟ . 


.)88/0( ه١50١ الوافي بالوفيات؛. الصلاح الصفديء الطبعة الثانيق»‎ )١( 
.)847  91١/1( والتكملة لوفيات النقلة‎ »)١78/7١ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
(؟) انظر المصدرين السابقيّن.‎ 
.)١546 /5( وفيات الأعيان‎ )5( 


تدرا 


وقال الإمام الذهبي (ت18لاه): «سمع من أبي الوقت السجزي 
حضورًا... وشهدة الكاتبة... وأبي الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي» 
وأبي موسى محمد بن أبي عيسى المديني» وأقرانهم بالعراق وأصبهان 
والجزيرة والشام والحجاز»”"' . 

ولقائل أن يمرل إل«قعرة شبات الشاويى كانم انيت نن بهذا 
التجوال البعيد في تلك الآفاق الواسعة والأمصار النائية”" . 

وسمت همة الإمام الحازمي بعد أن حصّل من سماعات بلاده قدرًا 
كبيرًا إلى طلب الإجازة ممن تصدر لها من أهل زمانه» وجمع شروطهاء فكان 
له ما أراد» إذ أجازه الحافظ السلفي وابن السمعاني وأبو عبد الله الرستي”" . 

ولقد أوتى الإمام الحازمي حظا عظيمًا من الصبر على العلم 
والجلد فيه» فأتعب فيه جسدهء وأسهر له ليله. 

قال أبو عبد الله بن النجار: «سمعت أبا القاسم المقرئ جارنا 
يقول» وكان صالحًا: «كان الحازمي في رباط البديع» وكان يدخل بيته 
في كل ليلة يطالع» ويكتب إلى الفجرء فقال البديع لخادمه: لا تدفع إليه 
الليلة بِْرًا”؟' للسراجء فلعله يستريح الليلة» فلما جنَّ الليل» اعتذر إليه 
الخادم بانقطاع البزر فدخل بيته وصف قدميه ولم يزل يصلي ويتلو إلى أن 
طلع الفجرء وكان الشيخ خرج ليعلم خبره» فوجده في الصاةة)20 , 


.)138/51١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) لا يذهبن عن القارئ أن الحازمي أدركه الموت وهو ابن ست أو خمس 
وثلاثين سنة على ما سنذكره يعدُ. 

»6 طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي». تحقيق: الطناحي والحلوء الطبعة 
الأولىء مصر (0/ .)١7‏ 

(5) البزر: الحَبٌ. 

(6) سير أعلام النبلاء .)١14/71(‏ 


ان 


تصدّر الحازمى للندريس والإفادة 

اللفى الإمام الحازمي عصا التسيار بمدينة السلام بغداد. 
فاستوطئهاء حيث سكن بالجانب الشرقى منها"'': قال الحافظ المنذري 
(ت565ى): «وحدك بغداة وواسط وآملق مخالتن 7*6 

وكان مما أملاه الحازمى طرق الأحاديث التى فى كتاب «المهذب» 
للشيخ أبي إسحاق”” . 

وعرف للإمام الحازمي تلاميذ رووا عنه من بينهم: أبو عبد الله 
الدبيثي وابن أن جعفرهء والتقي علي بن ماسويه المقرئ الواسطي» 
الخطيب وآخرون”*'. 

وروى الحافظ المنذري عن الحازمى بواسطة. ولذلك قال فى 
التكملة لوفيات النقلة: «حدثنا عنه أبو الحسن على بن المبارك الواسطى 
بدمشق, وأبو المكارم عبد الله بن الحسن الشافعي يثغر دمياط 
و 

كما اتصلت أسانيد الإمام الذهبي بالحازمي» فانتظمت في سلسلة 
واحدة». قال الذهبي: «قرأت على أبي الحمد أقش الافتخاري أخبركم 
عبد الله بن الحسن الدمياطى الخطيب سنة ست وأربعين وستمائة أخبرنا 


.)١7/9( وفيات الأعيان (4/ 745). وطبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(0) التكملة لوفيات النقلة 2)977/١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (7/ .)١‏ 

(9) سير أعلام النبلاء »)١78/171(‏ والوافي بالوفيات (88/60). 

(4) تذكرة الحفاظء للذهبيء دار إحياء التراث العربي .)١757/5(‏ وسير أعلام 
النبلاء (55/١/9إ١‏ - »)١7/5‏ وطبقات الشافعية الكبرى .)1١7/9(‏ 

(6) التكملة لوفيات النقلة .)947/1١(‏ 


ميم 


محمد بن موسى الحافظ”'' أخبرنا محمد بن ذاكر بقراءتي أخبركم 
حسن بن أحمد القارئ أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب» أخبرنا علي بن 

عمر حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز حدثنا العباس بن يزيد حدثنا 
عبان ند مقن حدتنا أو عنطلية فال« لالت اسن مالك أكان 
رسول الله كلةِ يستفتح بالحمد لله رب العالمين؟ فقال: إنك لتسألني عن 
شيء لا أحفظه وما سألنى عنه أحدٌ قبلك. قلت: أكان رسول الله َل 


يصلي في النعل؟ قال: نعم»'"ا 


ذكر ما تميز به الحازمي من أوصاف وخصائص 

لم يغفل مِنْ ترجم للإمام الحازمي ذكر جملة من الأوصاف التي 
تميز بها الرجل عن أهل زمانهء وبلغ بها شأوًا تعيذًا ننها : 

ه الحفظ القوي والبديهة الحاضرة: 

ولذلك وصف المنذريٌ والذهبئٌ الحازمي ب: «الإمام الحافظ 
البارع»”". وأدخله السيوطي في طبقات الحفاظء وأشار إليه النووي 
بقوله: «... أحد الحفاظ المحققيد”“2..»ء ومن الحجة لهذه الصفة 
ما يذكره الأئمة من أن الحازمى كان يحفظ كتاب «الإكمال فى المؤتلف 


00200 هو الحازمي. 

(؟) تذكرة الحفاظ .)١7”5/54(‏ وسير أعلام النبلاء )١7١ - ١7١ /7١(‏ وقال 
الذهبي في السير عقب إيراد الحديث: «هذا حديث حسن غريب» قلت: 
أخ رجه الدارقطني في السنن .)73177/١(‏ وأحمد في المسند .)١557/59(‏ 

(9) التكملة لوفيات النقلة :»)4٠0/١(‏ وسير أعلام النبلاء 0»)١18/7١(‏ وتذكرة 
الحفاظ (1757/:5). 

(5) طيقات الحفاظء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ٠54١اه»ء‏ 
(ص؟١35).‏ 


وان 


والبكيلك» لامر ان ماكولة (المشوفة بن و1 

قال ابن النجار: «وسمعت بعض الأئمة يذكر أن الحازمي كان 
يحفظ كتاب «الإكمال فى المؤتلف والمختلف؛». ومشتبه النسبة» كان 
يُكون عليه 04 1 

وتميز الإمام الحازمي بحفظ أحاديث الأحكام التي كان كثير 
المذاكرة بها في مجالسه العلمية. 

قال أبو عبد الله الدبيئي: «... وصار من أحفظ الناس للحديث 
ولأسانيده ورجاله... وكان كثير المحفوظ» حلو المذاكرة» يغلب عليه 
معرفة أحاديث الأحكام)”” . 

وكان تقدّم الإمام الحازمي في الحفظ سببًا في ترجيحه على غيره 
من الحفاظ المتقنين. 

قال أبو عبد الله بن النجار: «. . . وسمعتٌ محمد بن محمد بن غانم 
الحافظ يقول: كان شيخنا الحافظ أبو موسى المديني يفضل أبا بكر الحازمي 
على عبد الغني المقدسي ويقول: ما رأينا شايًا أحفظ من الحازمي»”'. 

ه الفقه في الدين والفهم المتين: 

ولذلك وصف الحازمى بأنه «من الأئمة الحفاظ العالمين بفقه 
الحدية تاوالت 0 الحديث كتابًا في الناسخ والمنسوخ يدل 


)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات» للنوويء دار الكتب العلمية» المصورة عن طبعة 
المنيرية» دون تاريخ (؟/97١).‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء »)١59/71(‏ والوافي بالوفيات (88/0). 

() سير أعلام النيلاء (159/51). 

(5) طبقات الحفاظ (ص١5١).»‏ والوافي بالوفيات (88/60). 

(5) سير أعلام النبلاء (138/51). 


يكون 


«على إمامته فى الفقه والحديث)”2' . 

« التقدم في معرفة الأنساب: 

قال الذهبي منوّمًا بذلك: 0., ٠‏ وجمع وصنف وبرع في فن 
الداريكب عضوف ان الي 

ومن الدليل على ريادة الحازمي في هذا العلم تأليفه الكتب فيه. 
وتتبعه لأوهام المصنفين قديمّاء وخاصة الأمير ابن ماكولا الذي تعقبه في 
كتاب : ااتهذزيب الكمال» فبيّن أوهامه وكشف عثراته . 

ه الجمع بين العلم والعمل : 

مع الزهد والورع والإقبال على الله -520 ولزوم الرياضة والذكر 
والتعبد'”"» مما هيأ الفرصة للخلوة والتصنيف وبتٌ العلم. 

وعظمت لهذه الأوصاف منزلة الإمام الحازمي في النفوس» وسما 
قدرهء واستقرت جلالته ونباهته» حتى أقبل العلماء الكبار على الاستفادة 
منهء) وهو شاب صغير . 
وهو يسأل الحازمي: «ماذا يقول سيدنا الإمام الحافظ في كذا وكذاء وقد 
أجاب أبو بكر الحازمي بأحسن جواب»*2. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .)١138/5١(‏ 
(؟) المصدر السابق تقسه. 
(9) انظر وصف أبي عبد الله الدبيئي للحازمي بذلك في: سير أعلام النبلاء 

1/1" ). 
(:) الوافي بالوفيات (88/0)» وسير أعلام النبلاء (19/0/51). 


718 


تصانيف الإمام الحازمي 

أقبل الإمام الحازمي على التصنيف» فعُرفت له مؤلفات منها : 

« الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: وهو كتاب جليل القدر 
عظيم الفائدة» وقف عليه الأكابرء فأثنوا عليهء قال الحافظ أبو موسى 
المديني مشيرًا إليه: «...له كتاب في الناسخ والمنسوخ. دال على 
إمامته في الفقه والحديث» ليس لأحد مثله)”"' . 

وقال النووي: «... له مصنفات نافعةٌ منها الناسخ والمنسوخ في 
الحديث» لم يصنف فيه مثله)”©. 

وَأومَأ إليه السخاوي (ت105ه) في جملة المصنفات في ناسخ 
الحديث الو 

وموضوع الكتاب كما هو ظاهرٌ من عنوانه في ناسخ الحديث 
ومنسوخهء قال الحازمي في مقدمته: «... فهذا كتابٌ أذكر فيه ما انتهيت 
إلى معرفته من ناسخ حديث رسول الله كه ومنسوخهء إذ هو علم جليل» 
ذو غْوّرٍ وغموض دارت فيه الرؤوس» وتاهت في الكشف عن مكئونه 
اللتويدا . 

ولقد رنّبٍ الإمام السخاوي هذا الكتاب على مقدمة وأبواب: ذكر 
في المقدمة أهمية معرفة ناسخ الآثار من منسوخهاء ثم عرف بعلم 
الناسخ والمنسوخ لغة واصطلاحاء ثم ذكر طرق معرفة الناسخ 


.)159/71١( الوافي بالوفيات (88/0). وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات .)١97/5(‏ 

() فتح المغيث شرح ألفية الحديثء دار الكتب العلمية» بيروت» (817/5). 

(5) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثارء» للحازمي» دار الوعي» حلب. دون 
تاريخ» (ص"7). 


ون 


والمنسوخ» وأقسام النسخ. وطرق الترجيحات عند التعارض . 

ثم ساق الأحاديث التي ظاهرها التعارض» مرثًّبا لها على أبواب 
الفقه» ذاكرًا ما فيها من ناسخ ومنسوخ «مدليًا برأيه » ا حجته ) مر ححا 
الناسخ. مبرهئًا سبب النسخء مرتبًا لأدلته وبراهينه» جامعًا ؛ بين الطرق 
والرؤاباك 73 

« عجالة المبتدي وفضالة المنتهي: هكذا ذكره بروكلمان”"' وأشار 
إلى أنه في أنساب رواة الحديث وأنه مرنّبٍ على حروف المعجم 
والكتاب مطبوع بة بتحقيق العلامة عبد الله كنون المغربي بالقاهرة سنة 
06ام. 

© إستاد الخابيد 7 الما 70 0 النووي: «وكان 
ولم 00 

ه كتاب ما اتفق في إسناده أربعة من الصحابة أو التابعين بعضهم 
عن بعض : 

ذكره له الصفدي”*". 


)١(‏ تقديم د. عبد المعطي أمين قلعجي للاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار 
صفحة (س). 

(0) تاريخ الأدب العربيء» لبروكلمان» دار المعارف )١184/5(‏ وأشار إلى 
الكتاب ابن خلكان في وفيات الأعيان (5946/4)» والنووي في تهذيب 
الأسماء (؟/957١)‏ وقال: «سمعتها على صاحب صاحيه». 

() الوافي بالوفيات (88/6). 

(:) النووي في تهذيب الأسماء .)١97/5(‏ 

(5) الوافي بالوفيات (88/0). 


6ن 


« كتاب فيه ما اتفق لفظه واختلف مسماه من الأمكنة المنسوب 
إليها نفرٌ من الرواة والمواضع التي ذكرت في مغازي رسول الله”"'. 

ه سلسلة الذهب: وهو ما رواه الإمام أحمد بن حتبل عن الإمام 
الشافعي 

« الفيصل في مشتبه النسبة: أشار إليه ابن خلكان والصفدي» 
وقال: «ولم يتمه0”” , 

ه شروط الأئمة الخمسة: ذكر الحازمي في أوله سبب التأليف 
فقال: «... أما بعد فقد سال وفقك الله كينا الخيرات» وجنتبنى 
وإياك موارد الهلكات» أن أذكر لك شروط الأئمة الخمسة في كتبهم: 
المعتمد على نقلهم وحكمهم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» 
وأبي الحسين مسلم بن الحجاجء» وأبي داود السجستاني» وأبي عيسى 
الترمذي» وأبي عبد الرحمن النسائي رحمهم الله وَيْنَء وما قصدوهء 
وغرض كل واحد منهم في تأسيس قاعدتهء وتمهيد مراميه””"...2. 

ثم مضى الإمام الحازمي في بيان شرط كل واحد من الأئمة 
أصحاب الكتب الحديثية المشهورة. 

ولقد استفاد من هذا الكتاب من ألف في مصطلح الحديث بعد 
الحازمي كالحافظ السيوطي في «تدريب الراوي»””': والحافظ ابن حجر 


»)596 /4( هكذا ذكره بروكلمان فى تاريخه (5/ 480١)ء وفى وفيات الأعيان‎ )١( 
والأعلام للزركلي 1117/0 ورد اسم الكتاب ا «كتاب ما اتفق لفظه‎ 
وافترق مسماه في الأماكن والبلدان المشتبهة في الخط؛.‎ 

(؟) وفيات الأعيان (5/ 75405)» والوافي بالوفيات (88/0). 

(*) انظر المصدرين السابقين. 

(4:) شروط الأئكمة الخمسةء دار الكتب العلمية»ء بيروت. الطبعة الأولى» 
6ه. (ص١”‏ - ”77) ولقد تصرفت فى النقل. 

() تدريب الراويء دار التراث» شحو اللبس العانعة لاه 
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(ت801ه) الذي تعقّبه في بعض المباحث» ونكت عليه”" . 
وفاة الحازمي ومقدار سنّه يوم موته 

لبث الإمام الحازمي ملازمًا للخير والإفادة والتصنيف». حتى توقاه الله 
إليه ا وذلك في ليلة الاثنين الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة 
000 "نمنانة بغداد» وهو ابن خمس أو شت وثلاثين سنة . 

قال ابن خلكان: «ودفن فى المقبرة الشونيزية إلى جانب سمئنون بن 
حمزة مقابل قبر الجنيد» عم اماه علس كد ويم عاد 
الصقرء وحمل إلى الجانب الغربي» فصلي عليه مرة أخرى»ء وفرق كتبه 
عق أمتهابة لعي 

ونقل ابن هداية عن ابن خلكان أنه قال: «لا نعلم أحذدًا 
من المصنفين مات أصغر مله : 

رحم الله الإمام الحازمي فقد كان نموذجًا مميِّرًا للشباب الدؤوب 


في تعلم العلم وتعليمه الناس. 
55© 952 2© 


)١(‏ النكت على ابن الصلاح تحقيى: د. ربيع بن هادي عمير»ء الطبعة الأولى» 
الرياض» 5١٠5١اهه 558/١(‏ 0 5150). 

(؟) وفيات الأعيان (5/ 242596 وسير أعلام النبلاء »)17٠١/51١(‏ وطبقات السبكي 
»)١/0(‏ والبداية والنهاية »)775/١5(‏ وطبقات ابن هذاية» دار الآفاق 
(ص2١5)»‏ والنجوم الزاهرة» لابن تغري بردي» الطبعة المصرية .)٠١9/0(‏ 

(””) وفيات الأعيان (598/5). 

(4) طبقات الشافعية» لابن هداية (ص7١5)»‏ وهذا النص ليس يوجد فى وفيات 
الأعيان المطبوعة ولذلك نقلته بواسطة اين هداية. 


ون 





كريمةٌ المروزيّة والرُواة عدّها من أفل الأندلس") 


اشتهر أهل الأندلس قديمًا بالرحلة إلى المشرق لاجتناء فوائده» 
والاقتباس من أنواره» برواية الكتب العلميةء ونقل التصانيف المنيفة» 
وكان من مقاصد أهل الأندلس في الترحال لقاء أهل العلم الكبار» ممن 
رسخت في الرواية أقدامهم. وفنيت في السماع والتحديث مهجهمء 
وذلك لتعلو روايتهم» وينضبط حديثهم» وتغزر مادة علمهم. 

ولعل أشهر من تشرف أهل 0 بالأخذ عنهن من المسندات 
المحدثات كريمة المروزية التى سنخصها ستخضها» والرواة.غنها من" الا تدلسيية 
تهذة الدراسة. ْ 


نبذة عن الشيخة المسندة كريمة المروزية 
ترجم لكريمة المروزية جمعٌ من أهل التراجم والسيرء والمتأمل فيما 
ورد عندهم من مادة الترجمة» يجد المعلومات والأخبار عن كريمة متقاربة. 
ونبادر بادئ ذي بدء إلى التنويه إلى أنه قد عرف باسم كريمة 


من العالمات المحدثات أم الفضل كريمة بنت عبد الوهاب بن علي 
القرشية (ت١14ه)5*»‏ وهي أخت صفية بنت عبد الوهاب التي قال 


)١(‏ نشرت في مجلة النور التي كانت تصدر عن جمعية البعث الإسلامي بتطوان في 
المعرت ف افيد (189) :الم 

90 ترحسهها في » ستراك الذعبء الاب العمافم/06' .دان العف العلمية: 
بيروت». بلا تاريخ . 


رفذنا 


الذهبي عنها: «لم تسمع كان بل أجاز لها مسعود الثقفي والكبار» 
تقرفت فى زنانها توفي مله 2 31 

وأما كريمة التي نعنيها هنا فهي أم الكرام كريمة بنت أحمد بن 

5 6 3 5 أده 5 زف 

محمد بن حاتم المروزية» من أهل كشميهن» قرية من قرى 5 

ولقد اعتنى والد كريمة بهاء فرحل بها في طلب الحديث والعلم 
إلى بيت المقدس» ودخل بها مكة المكرمة””» فصار لها سماع كثير”). 
ومشايخ منهم أبو الهيثئم الكشميهني» وزاهر بن أحمد السرخسيء 
وعبد الله بن يوسف بن بامويه والأصبهاني”. 

ولزمت كريمة المروزية بيت الله الحرام حيث جاورت بمكة المكرمة 
حتى (توفيت على الأرجح سنة 1477ه""©2. وقد بلغت المائة”” . 


تصدر كريمة المروزيّة في مكة المكرّمة 
لإسماع الحديث النبوي الشريف 
تصدّرت كريمة المروزية في مكة المكرمة لإسماع الحديث؛» عندما 
جاورت بيت الله الحرام» ولذلك كثر الحاملون عنها؛ لأنها بموضع 
مقصود مورود. 1 
فمن أعلام الآخذين عنها من أهل المشرق: الخطيب البغدادي, 


.)7097/4( م١984 العبر في خبر من غبرء للذهبي» طبعة الكويت‎ )١( 

(؟) المنتظم. لابن الجوزي؛ دار صادرء بيروت. 158١ه‏ (570/8). 

(”) سير أعلام النبلاء؛ مؤسسة الرسالة .)05714/١18(‏ 

(5) الإشراف على أعلى شرف» لابن الشاط» طبعة تطوان» المغرب (ص7١٠).‏ 
(4) سير أعلام النبلاء (7737/14). 

(9) المصدر السايق .)7575/1١8(‏ 

(0) المصدر السابق نفسه. 
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وأبو الغنائم النرسي». وأبو طالب الحسين بن محمد الزينبي» ومحمد بن 
بركات الصعيديء؛ وعلي بن الحسين الفراء؛ وعبد الله بن محمد بن 
صدقة بن الغزال» وأبو القاسم علي بن إبراهيم النسيب» وأبو المظفر 
منصور بن السمعاني”''. ومحمد بن الحسين بن علي بن محمد السراج 
الهمداني”''» وعبد الملك بن أحمد بن محمد بن عبد الملك بن المعافي 
القاضي أبو القاسم القزويني”"»: وأبو علي الحسن بن الحسين الزركاني 
وغيرهه”*. 


منزلة رواية كريمة المروزية ل«لجامع الصحيح.» للإمام البخاري 
اعتنت كريمة المروزية ب«الجامع الصحيح) للإمام البخاري» فروته 
عن أحد رواته المشهورين. وهو أبو الهيثم محمد بن مكي الكشميهني» 
المحدث الثقة (المتوفى سنة 789ه)”*'2), الذي حدث به مرات عديدة عن 
أبي عبد الله الفربري (ت١7ه).,‏ أجل من سمع الكتاب الجليل على 


60 
مصفه . 


ولقد تفرغت كريمة المروزية لإسماع «الجامع الصحيح» والتحديث 
به بالكلية» فلم يشغلها عن ذلك شاغل من زوج أو ولد”"» مع الصبر 


.)7738/14( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(5) المت (4576): 

(*) التدوين في أخبار قزوين» دار الكتب العلمية» بيروت» 1941م. (560/9). 

(:) شذرات الذهب (3"5/5). 

(0) ترجمته في: الأنساب» للسمعاني» بيروت» 505١ه‏ (50/0). 

(56) الموازنة والترجيح بين رواة الجامع الصحيح» للدكتور محمد زين العابدين 
رستم» مجلة الإلماع المراكشية المغربية» العدد الثاني» 7١4١هء‏ (ص10١).‏ 

(0) يذكر المترجمون لكريمة أنها ماتت بكرًا لم تتزوج أبدًا. سير أعلام النبلاء 
(14/ 588 ). 
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والمواظبة على الإسماع والسرعة فيه» يقول ابن الجوزي في ترجمة 
الخطيب البغدادي: «وقرأ صحيح البخاري على كريمة المروزية في 


خمسة أيام)”"' . 


ولسرعة كريمة في إقراء «الجامع الصحيح» للإمام البخاري تهيأ لها 
أن تشحمة واه را 0 

ولم تمنع السرعة في الإقراء كريمة من أن تسير على منهاج أهل 
الحديث في ضبط وإتقان المقروءء يقول الحافظ الذهبي: «وكانت إذا 
روت قبلتٌ بأصلها»”" . 

ومن الدليل أيضًا على كثرة ضبط وشدة إتقان كريمة أنها كانت 
تعارض بنفسها مع من كان يقرأ عليها «الجامع الصحيحاء يقول 
أبو الغنائم النرسي: «أخرجت كريمة إليّ النسخة بالصحيح». فقعدت 
بحذائهاء وكتبت سبع أوراق وقرأتهاء وكنتٌ أريد أن أعارض وحديء 
فقالت: لا حتى تعارض معيء فعارضت معها)”'. 

ولقد بلغت كريمة في رواية «الجامع الصحيح' وإسماعه شأنًا 
كبرراا: حت وصيقة نة «السكة العالية الفاقطة الممدةةة ا" «ويانها 
«إليها انتهى علرٌ الإسناد للصحيح إلى أن جاء أبو الوقت)"'2. 


)200 المنتظم (556/9). 


(؟) سير أعلام النبلاء (7377/14). 

() المصدر السابق نفسه. 

(4) المصدر السابق .)574/١18(‏ 

(6) المصدر السابق .)779/1١8(‏ 

(5) الكامل في التاريخ» لابن الأثيرء دار الكتب العلمية» بيروت»: 515١ه‏ (86/ 
9*). وأبو الوقت هو: عبد الأول بن عيسى السجزي الهرويى (المتوفى سنة 
*05ه) تقدم في رواية الجامع الصحيح حتى صار يعرف بابراوي البخاري», 


0 


وقال أبو بكر بن منصور السمعاني: «سمعت الوالد يذكر كريمة» 
ويقول: وهل رأى إنسانُ مثل كريمة؟)”". 

ولم تكن كريمة مجرد راوية» لا فقه لهاء بل كانت صاحبة ١افهم‏ 
00 
ونباهة؟ ‏ . 

الرواة عن كريمة المروزية من أهل الأندلس 

أقبل رواة الحديث. ونقلة كتبه على السماع من كريمة المروزية» 
لسندها العالى النظيف فى رواية «الجامع الصحيح"ء ولضبطها وإتقانها 
للرواية» وفهمها ونباهتها فى ذلك» ولقد رغب بعض فضلاء العلماء 
الرواة وطلبة العلم في السماع من كريمة» والأخذ عنهاء قال ابن الأبار 
في ترجمة إبراهيم بن منبه الغافقي أبي أمية الأندلسي: «وأخبرت عن 
أبي عبد الله بن بالغ البسطي الخطيبء» أنه سمع أبا أمية هذا يحكي أن 
أبا ذر الهروي» قال عند موته: «عليكم بكريمة فإنها تحمل «كتابَ 
البخاري» من طريق أ البيت 7" . 

وكا يعضن .الأندلسيين نين لو.يدهنا لونم السماع من كريمة 
المروزية أثناء الرحلة مباشرفء يحرصولد على السماع ممن لهم سئدك 

2 2 

متصل إليها كإبراهيم بن منبه بن عمر الغافقي المري”*'» ومحمد بن 
يوسف بن سعادة المرسى قي ويحيى بن سعدون الأددي 


انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء .)05/5١(‏ 

.)9"154/5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) شذرات الذهب .)7١547/75(‏ 

(6) التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبار» دار الفكرء بيروت. 19968م, .)١159/١(‏ 
(:) المصدر السابق نفسه. 

(6) المصدر السابق (90/7). 


يغقنا 


القرطبي ((ات0717ه)"'" . 

كما كان بعض الأندلسيين يقرأ «الجامع الصحيح» من أصل كريمة 
المروزية كأبي غالب بن عبد الرحمن بن عطية (ت518ه) الذي قرأ 
أبي عبد الله الحسين بن علي الطبري عن كريمة» قال: «وكانت قراءتي 
في أصل كريمة بعينه»”" . 

وتهيأ لبعض الأندلسيين التحديث عن كريمة المروزية بالإجازة 
فمن هؤلاء أبو على الحسين بن محمد الغساني الجياني القرطبي 
(ت8ة:ه)”" . 

وفيما يلي أسماء من وقفتَ من الأندلسيين على صحة سماعهم 
من كريمة المروزية» مع بيان حقيقة المسموع إِنْ وُجد التنصيص عليه: 

« أحمد بن عثمان بن مكحول أبو العباس (ت17هه”؟؟ الذي 
«رحل إلى المشرق سنة إحدى وخمسين وأربعمائة» فحج وأخذ عن 
كريمة رقت اخنواروه مك الدروزة 2 :ركان شيا فا في . 

« أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الشارقي أبو العباس 
(المتوفى حوالي سنة ٠٠65ه)"''»‏ قال القاضي عياض: «وله رحلة حج 


.)١ا/ا//4( المصدر السابق‎ )١( 

(0) فهرس ابن عطيةء دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ 19487م, (ص204). 

(0) الإشراف على أعلى شرف (ص8١3).‏ 

(5:) ترجمته فى: الصلةء لابين بشكوال» طبعة بيروت ومصر لسنة ١٠5١اه»ء‏ 
ل 

(5) المصدر السابق نفسه. 

() ترجمته في: الغنية مكتبة الثقافة الدينية» مصر (ص٠١8‏ - 28١‏ والتكملة 
)81/1 5). 
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فيها» وستمع من كريمة كتاب التو 


« أحمد بن عبد الله العطارء أبو العباس القرطبي» المعروف 
بالقونكي (تحاههم0 قال ابن الأبار: اله رخلة حج فيهاء ولقي 
كريمة المروزية» فروى عنها «صحيح البخاري»”" . 

» أحمد بن الحسن بن أبي الأخطل الطليطلي أبو جعفر”*“ الذي 
ااحددث بااصحيح البخاري» عن كريمة ال 

« جماهر بن عبد الرحمن بن جماهر الحجري الطليطلي أبو بكر 
(1553 "قال ابن ككوال فيد 9 ورحل إلى السشرق عات 
سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة» فحج ولقي بمكة كريمة المروزية... 
وكانحافظا للفقه على مدهي مالك» غارقا بالفقوئ :وحمل الشروظط 
وعللهاء مشاورًا في الأحكام»””" . 

« خلف بن إبراهيم بن خلف بن سعيد المقرئ ابن الحصار 
أبو القاسم (ت١51ه)”‏ قال ابن بشكوال في ترجمته: «ورحل إلى 
المشرق فحج وسمع بمكة... ولقي بها كريمة المروزية» وأخذ عنها. . 
وكانت الرحلة في وقته إليه» ومدار الإقراء عليه» وكان ثقة صدوقّاء 


.)8١ص( الغنية‎ )١( 

(6) ترجمته في: التكملة .)77/١(‏ 

(*) المصدر السابق نفسه. 

(4) ترجمته فى: التكملة 58/١(‏ -59). 

(0) التكملة (18/1). 

(5) ترجمته فى: بغية الملتمسء للضبى» طبعة بيروت ومصرء ١٠4١ه»ء‏ والصلة 
511/١‏ - 014 , 

(0) الصلة (١1//ا١75).‏ 

(4) ترجمته في الصلة (١/5!ا؟ ‏ ل/ا/51). 


حون 


حسن الخطبةء بليغ الموعظة. . .)207 . 

عن الرصسدرن عن تور ناموط عن "قال 
ابن بشكوال أثناء الترجمة له: «.. ورحل إلى المشرق وحج» وأخذ 
عن أبي ذر الهروي» وكريمة المروزية.. وكان فقيهًا مشاورًا 
ا 


١‏ 640 و 
© عيد الرحمن بن سهل بن محمد بن ثغري ا أخل نطهس: . 
وبمكة عن كريمة المروزية وغيرها في سنة خمسين وأربعمائة)”'. 
عيسى بن محمد بن عبد الله بن عيسى الزهري الشنتريني» 
ع الأصبع 0000 «رحل إلى المشرق» فأخذ عن كريمة 
المروزية»””'» وصفه ابن الزبير بأنه شيخ راوية فقيه" . 


(ع 1 وى)7 2 قال ابن يشكوال ف «الترجمة له ددى وجل إلى 

المشرق مع عمه أبي بكر سنة اثنين وخمسين وأربعمائة وأدى الفريضة» 
5 1 5 . 0 

وسمع بمكة من أبي معشر الطبري وكريمة المروزية) 1 


.)؟9/5/1١( الصلة‎ )١( 

زرف ترجمته في : الصلة .)60١7/5(‏ 

(”) المصدر السابق نفسه. 

)0( ترجمته في : الصلة (05057/7). 

(6) المصدر السابق نفسه. 

(5) ترجمته فى: الغنية (ص55١).‏ والصلة (؟5587/5 -588). 
00 الصلة (384/9). 

(6) صلة الصلة (59/5). 

(9) ترجمته فى: الصلة (”/ .)87١‏ 

0 المضنى اسايق نستي 


لقا 


© محمد بن أ نصر الحميدي الميورقي الأندلسي ١ت‏ )ان 
قال الذهبي: «.. وسمع بالأندلس... وبمكة من المحدثة كريمة 
المروزية»”"' . 

وبعدٌء فهذا ما وقفتٌ عليه في كتب التراجم الأندلسية من الرواة 
الذين حملوا العلم عن كريمة المروزية» وذلك يجلّي صفحةً مشرقة 
الإسلامية» حيث لم يستنكف ذكور هذه الأمة عن الأخذ من إناثهاء 
ولم تشتغل النساء بسفاسف الأمورء بل أقبلن على معاليهاء وساهمن مع 
الرجال في بناء حضارة إنسانية انتفع بها العالم القديم والحديث. 


©5 © © 


.)1١57-170/19( ترجمته في: الصلة (*/2)818 وسير أعلام البلاء‎ )١( 
.)١171١/19( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
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مَسْلمَةٌ بن القّاسم القُرطبي 
وحجهوده في الجرح والتّغديل!" 


تأخّر اعتناءً أهل الأندلس بعلم الحديث انتقادًا للأسانيد والمتون» 
وجمعًا للروايات من وجوه متعددة» وبحنًا في الرجال والعلل. ووجوه 
التحمل والأداءء والإرسال والاتصال والانقطاع والتدليس وما إلى ذلك» 
إلى ما بعد منتصف القرن الثالث الهجري» وذلك بظهور طبقة من أهل 
العلم الذين توفّروا على دراسة الحديث من النواحي التي أومأنا إليها آنمًا 
كمحمد بن وضاح القرطبي (ت1717ه)» وبقي بن مخلد (ت5ااه) 
وقاسم بن أصبغ البياني (ت٠14ه)‏ وغيرهه”" . 

وكان من بين هذه الطبقة مسلمة بن قاسم القرطبي الذي تعنى هذه 
الدراسة بالتعريف به والتنويه بجهوده في الجرح والتعديل . 

ولقد بعثني على هذه الدراسة جملة أسباب منها: 

© التنويه بتراث المغاربة والأندلسيين الموضوع في علم الجرح 
والتعديل» إذ لا تزال بعض زوايا هذا التراث العظيم فيها خفايا كثيرة 
تحتاج إلى بحث ودراسة. 


)١(‏ نشرت هذه الدراسة فى مجلة جامعة ابن يوسف المراكشية التي تصدر عن 
جمعية إحياء جامعة 5 يوسف بمراكش في المغرب في العدد الرابيع 8١٠5م.‏ 

(؟) د. إبراهيم بن الصديق» الجرح والتعديل في المدرسة المغربية للحديث» 
كتاب دعوة الحقء وزارة الأوقاف» المغربء العدد الثامن» ١475١اههء‏ 
/١(‏ الا ولا و١8).‏ 


م 


« بيان حقيقة الحال في مسلمة بن قاسم القرطبي المتكلم فيه بغير 

« ظهور أثر تآليف مسلمة بن قاسم القرطبي في بعض الكتب 
المشرقية الموضوعة فى الجرح والتعديل؛ ك«تهذيب التهذيب» و«لسان 
الميزان» للحافظ ابن حجر . 


التعريف بمسلمة بن القاسم القرطبي 

يعد تاريخ ابن الفرضي أوسع مصدر أورد ترجمة مسلمة بن القاسم 
القرطبي» مع ما يضاف إلى ذلك من أنه أقدم كتاب فيما وقفنا عليه اعتنى 
بذكر الترجمة» ثم يتلو ابن الفرضي في التوسع في الترجمة لمسلمة بن 
قاسم الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»» والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء»» وأما الحميديُ والضبئٌُ فاختصرا ترجمة مسلمة بن قاسم حتى 
إنهما أورداها في أقل من سطرينء وزاد عليهما الذهبي قليلًا فأورد 
ترجمة مسلمة بن القاسم في «ميزان الاعتدال» مختصرة اختصارًا شديدًا. 


ومترجمنا هو مسلمة بن القاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن حاتم 
/ 0 00 1 5 : 
أبو القاسم القرطبي”''. لم تنص المصادر التي بين يدي على تاريخ 
مولده. إلا أنها ذكرت أنه توفي سنة 0ه وهو ابن ستين سئة» فيكون 
فؤلدة على هذ] سق اا 


)١(‏ تاريخ ابن الفرضيء دار الكتب العلمية» بيروت» 5411١ه‏ (ص”079). 
(؟) المصدر السابق نفسهء وسير أعلام النبلاء» دار القلم» بيروت» بلا تاريخ 
(؟1ا/ةه؟). 
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من خلفاء بنى أمية فى الأندلس هما: الخليفة عبد الرحمن الناصر (من 
سنة ١ه‏ إلى سنة ٠705ه).‏ والخليفة الحكم المستنصر بالله (من سنة 
0ه إلى سنة ١77ه)ء‏ وفي عهدهما كانت قرطبة تعحّ بعشرات العلماء 
الديق آثاروا استماء الأ ندلين بأنواع العلوم والمعارف. 


شيوخ مسلمة بن القاسم ورحلاته 

وكان من بين هؤلاء الفضلاء مشايخ مسلمة بن القاسم القرطبي 
الذين سمع منهمء وأخذ العلمّ عن جلّتهمء فمن بينهم: 

« أحمد بن خالد بن يزيد بن محمد الذي يعرف بابن الجباب». 
من أهل قرطبة» يكتق أبا عمر:(ت؟ )37 . 

« قاسم بن أصبغ بن محمدء من أهل قرطبة» يكنى أبا محمد 
ويعرف بالبياني (ت٠84ه)”"‏ . 

ه محمد بن عمر بن لبابة مولى أبي عثمان من أهل قرطبة يكنى أبا 
عبد الله ابن لبابة الفقيه ع 

ولما استوعب مسلمة بن القاسم علم بلده» سمت همته إلى 
الرحلة» فخرج راحلا إلى المشرق قبل سنة ١ه“‏ فدخل بلادًا كثيرة 


030( ترجمته في تاريخ ابن الفرضي (ص 0 ”7 - إغرةة وجذوة المقتبس» دار الكتب 
العلمية» بيروت »2 6ه (صة١٠‏ ). 

فم تر جمته في : تاريخ ابن الفرضي (ص786؟ /7581)ء وجذوة المقتبيس (ص 597 
2594 وبغية الملتمسء للضبىء المكتبة الأندلسية» دار المصريء القاهرة» 
ودار المتاب اللبناني» بيروت» الطبعة الأولى» 919١م‏ (390-089/1). 

(9) ترجمته في: تاريخ ابن الفرضي (ص١75)»‏ وجذوة المقتيس (ص57 - 58). 

(5) تاريخ ابن الفرضي (ص2754): ولسان الميزان» لابن حجر»ء مؤسسة الأعلمي - 


وم 


توسعت فيها رحلتهء. وطالت لها غيبته» وغَزّرت من أجلها معارفه 
وعلومه» فمما دخل إليه من البلدان: 


القيروان: حيث سمع مسلمة بن القاسم هناك من أحمد بن موسى 
الف وعيد الله بن محمد بن فطيس» وعيد الله بن م 


- طرابلس: حيث سمع مسلمة بن قاسم القرطبي هناك من صالح بن 
الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي”" . 

- إقريطش :”7 حيث سمع مسلمة بن القاسم هناك من أحمد بن 
محمد بن خلف,» ومن يحيى بن عثمان الأندلسي”"'. 

- مصر: وسمع مسلمة بن القاسم هناك من محمد بن زبان 
الحضرمي وأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي وغيرهما"'". 


الا 7 وسمع مسلمة بن القاسم هناك من محمد بن أحمد 


- للمطبوعات»ء بيروت» الطبعة الثالثة» 5٠5١ه‏ (70/5). 

)١(‏ كذا في: سير أعلام النبلاء )7917/١7(‏ وفي تاريخ ابن الفرضي (ص594): 
«المعروف بابن التمار). 

() تاريخ ابن الفرضي (ص795). 

(9) المصدر السابق نفسه» وسير أعلام النبلاء (701//11). 

(4) بفتح الهمزة وتكسر والقاف الساكنة» وراء مكسورة وياء ساكنة» وطاء مكسورة 
وشين معجمة: اسم جزيرة في بحر المغرب وهي جزيرة كبيرة فيها مدن 
وقرىء معجم البلدان» لياقوت الحمويء دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء 
المغرب دون تاريخ )7757/١(‏ قلتٌ: وهي المعروفة اليوم بجزيرة كريت. 

(5) تاريخ ابن الفرضي (ص794). 

(5) المصدر السابق نفسهء وسير أعلام النبلاء (581//17). 

(0) بالضم ثم سكون ثم زاي مضمومة وميم معجم البلدان (4/ 207817 قلتُ: 
وهو البحر المعروف بالأحمر اليوم. 


الملا 


القاضي بهاء ومن جماعة سوا" 

ا عد د بن القاسم هناك من عبد الله بن أحمد بن 
حمويه الجنابي”") 

- مكة: وسمع مسلمة بن القاسم في البلد الحرام من محمد بن 
إبراهيم الديبلي» وأبي جعفر العقيلي وغيرهما”". 

- العراق: وسمع مسلمة بن القاسم هناك من مشايخ العلم والرواية 
في البصرة وواسط والرملة وبغداد”“. 

اليمن :بيك كنب 'مشلعة ابن الفاسو عن جماعة هنهم يي من 
غنن اشح كلدي قاس متساء هوعد الأعلن دون عي ادن الحسنين 
البوسي» خطيب صنعاءء وغيرهما”” . 

الغاء شيف كنت مسلمة دافاج حادم جتامان لمرو 
والفكييق 'والعذادييق والعتاميون والمانيي”7: 

وعاد مسلمة بن القاسم القرطبي من رحلته الواسعة إلى الأندلس 
بعلم وافر» دلت عبارات من ترجم له على ذلك» قال ابن الفرضي: 
«فانصرف إلى الأندلس وقد جمع كثيرًا””» وقال الإمام ابن حزم: 
«... وجمع علمًا كثيرٌاء ثم رجع إلى الأندلس6”. 


2000 تاريخ ابن الفرضي (ص95945). 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

() المصدر السابق نفسهء وسير أعلام النبلاء .)101//١15(‏ 
() تاريخ ابن الفرضي (ص795). 

(5) المصدر السابق نفسه. 

(90) المصدر السابق نفسه. 

(8) لسان الميزان (6/5”). 


يكنا 


ويذكر بعض من ترجم لمسلمة بن القاسم القرطبي أنه لما كان 
ببيت المقدس نائمًا ذات ليلة رأى رؤيا عبرها له معبر فقال له: «أما إنه 
متكت يفيت ألو قبادى إلى اذكه" فاتموفع ستلينة تراهنا إلى بلده 
«فكُفّت عينه الواحدة في البحر منصرقاء وعمِيّ بالأندلس”' . 

ولما ألقى مسلمة بن القاسم بالأندلس عصا التسيار بعد طول الغيبة 
والتجوال؛ أقبل على بثّ العلم» فتصدر للإفادة والتعليم» يقول 
ابن الفرضي مشيرًا إلى ذلك: «... وكف بصره بعد قدومه من المشرق» 
وسمع الناس منه كثيرًا»”" . 


ما ذُكر فى مسلمة بن القاسم من أنواع الجروح ودفع ذلك 
لم يسلم مسلمة بن القاسم مع فضله وكثرة روايته وسعة رحلته 
من مطاعن ذكرت فيه. فمن ذلك: 
ه“القول بأاهة المشئهة : كال ابن الفرهى + كان مسلمة ضباحت 
رأي ا ولما أدخل الذهبئٌ مسلمة بن القن في «ميزان الاعتدال» 
قال: «قيل: كان من المشبهة»*'»: لكن تعقبه الحافظ ابن حجر قائلًا : 
«هذا رجل كبير القدر ما نسبه إلى التشبيه إلا من عاداه»' . 


)١(‏ لسان الميزان (5/ ه”"). 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

(6) تاريخ ابن الفرضي (ص44*). 

(4) لسان الميزان (5/5؟) وكلام ابن الفرضي ليس يوجد في تاريخه في الطبعة 
التي وقفت عليها . ْ 

(5) ميزان الاعتدال. للذهبيء تحقيق: علي محمد البجاويء دار الفكرء بيروت» 
بلا تاريخ .)١١7/4(‏ 

(0) لسان الميزان (5/ 7”6). 


7848 


« نسبته إلى الكذب: وفي ذلك يقول ابن حزم: «وكان قوم 
بالأندلس يتحاملون عليهء وربما كذّبوه00" . 

وقال ابن الفرضي: «وسمعت من ينسبه إلى الكذب»”"' . 

ولقد نفى القاضي محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج””" أن يكون 
مسلمة بن القاسم كذابًا في شيء متصل بالرواية والحديث وبيّن وجه 
وصفه بذلك من قبل من نتحامل عليه فقال لما سأله ابن الفرضي عن 
مسلمة: «لم يكن كذابّاء ولكن كان ضعيف العقل)””؟'. 

« نسبته إلى عمل السحر: وفي ذلك يقول ابن الفرضي: «وكان 
ل ا 

هذا جماعٌ المطاعن التي قُدح بها مسلمةٌ بن القاسم القرطبي» ولقد 
أجاد العلامة الدكتور إبراهيم بن الصديق في رد أغلب هذه المطاعن؛ 
فقال في سياق بيان تشدد المغاربة وأهل الأندلس في جرح الرواء 
وتعنتهم في نقد حماة العلم: «وهذا الحافظ قد جرح في الأندلس بأسوأ 
ما يكون الجرحء فنسبوه إلى الجنون والسحر وضعف العقل والتشبيه. . . 
والسبب أنه تعاطى دراسة الفلك والنجوم والكيمياء» هذه العلوم التي 
لم تكن معروفة في الأندلس آنذاك على نطاق واسعء. وألف كتاب «الخط 


)١(‏ لسان الميزان (5/ ه"). 

(5) تاريخ ابن الفرضي لاض 70648 

(*) هو أحد مشايخ ابن الفرضي من قرطبة (توفي سنة ٠748ه).‏ ترجمته في: تاريخ 
ابن الفرضي (ص/7”” - 7548). وجذوة المقتيس (ص77). 

(4) تاريخ ابن الفرضي (ص90). 

(5) المصدر السابق نفسهء ونيرنجات: واحدها النيرج أو النيرنج: «أخذ كالسحر 
وليس به.. إنما هو تشبيه وتلبيس»» تاج العروس في شرح القأموس. مادة 
نرج» المطبعة المحمدية» مصرء بلا تاريخ 91/5 .)١‏ 


0 


في التراب»... ولعل التحامل على هذا الحافظ ناتج عن عدم فهم الناس 
لما يقول» وجهلهم بما خاض فيه من علوم» وإلا فالأمر بالنسبة إليه هو 
ما قاله الحافظ ابن حجر: «هذا رجل كبيرٌ القذر ما نسبه إلى التشبيه إلا 
منْ عاداه» وله تصانيف في الفنّء وكانت له رحلةٌ لقي فيها الأكابر»”"', 
وقال ابن حزم: «كان أحد المكثرين من الرواية والحديث». ووصفه 


الحميديٌ بأنه محدث من أهل الأندلس» في طبقة قاسم بن أصبغ. .76" . 


قلتُ: ولو أنَّ مسلمة بن القاسم صان نفسه عن تعاطي ما لم يكن 
عند آهل الأندلش معروقا لما جعل لالستة الناض عليه 'شييلة, 


تآليف مسلمة بن القاسم القرطبي 
ألّف مسلمة بن القاسم القرطبي تصانيف ظهر فيها ميلّه إلى الحديث 
وعلومه منها : 
- التاريخ الكبير: هكذا ذكره له الحافظ ابن حجر””"» وأظنّه هو 
الكتابُ الذي نوّه به الحافظ نفسُّه لما قال: «جمع تاريخًا في الرجال» 
شرّط فيه أن لا يذكر إلا من أغفله البخاري في تاريخهء وهو كثير الفوائد 
فى مجلد و وعبارة الحافظ ابن شد تشها اانه قد وقفف على 
الكتاب» يتين المصيرٌ إلى .عدا القول الأ-سينا أن اتحافظ ابن حجر قد 
أحال كثيرًا على مسلمة بن القاسم في كتابيه: «لسان الميزان»» و«تهذيب 
اتيت كما سيا يانه فن: وفع إن شاء :الله الى : 


.)767/( لسان الميزان‎ )١( 
(؟) جذوة المقتبس (ص7377).‎ 
.)357/5( لسان الميزان‎ »*( 
.)"8/5( المصدر السابق‎ ):5( 


ان 


وعندي أنَّ هذا الكتابّ هو الذي أشار إليه السخاويُ عندما ذكر 
الذيول الموضوعة على تواريخ البخاريء فإِنّه قال: «ولمسلمة بن قاسم 
ذيل تقل الك ف محلد. سماه «الضلة»: كذا رابعة في كلام شيخناء 
وكتاب «الصلة» عندي. وهو ذيلّ على كتاب لمؤلفها سماه «الزاهر» كما 
أشار إليه في الخطبة»”" . 

ولع 4ن الكمات كو الذي أشار اه مجاهم عاننا فر 
«طبقات اسع 0 وسماه د. إبراهيم بن الصديق: «التاريخ في 
تجتال الحديتة»* 9 ولعله اعد العكران من فول" السحافظ :ان تمس : 
«... جمع تاريخًا في الرجال. . .2400 

- الحلية: ذكره له الحافظ ابن حجر . 

- ماروى الكبار عن الصغارء ذكره له ابن حجر" . 

- كتاب في الخط في التراب» وهو ضربٌ من القرعة”" . 

- طبقات المحدثين: ذكره له حاجي خليفة”. ولعله التاريخ الكبير 
المسمى: «الصلة» الذي مر آنمًا . 


)١(‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» للسخاويء دار الكتاب العربي» بيروت» 
بلا تاريخ (ص١١١).‏ 

(؟) هدية العارفين» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بلا تاريخ .)475/١(‏ 

زفرة الجرح والتعديل في المدرسة المغربية للحديث .)8١/١(‏ 

(5) لسان الميزان (76/5). 

(©) المصدر السابق (9757/5). 

(7) المصدر السابق نفسه. 

(0) الأعلامء للزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة السابعة» 19457م: 
(57/0). 

(8) كشف الظنون» لحاجي خليفة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بلا تاريخ 
١0/0‏ ). 


59١ 


توفي مسلمة بن القاسم القرطبي بعد حياة حافلة بالعطاء يوم الاثنين 
لمان بقرى م جهادى الوك سينة اله «وهز ست نيوا : 

جُهود مسلمة بن القاسم القُرطبي في الجرح والتعديل 

من أجل معرفة جهود مسلمة بن القاسم القرطبي في الجرح 
والتعديل» سنسوق الكلام هنا على محتوى «الصلة»» أو «التاريخ 
الكبير»» إذ يقوى الظنٌ عندنا بأن مسلمة بن القاسم قد استفرغ وسعه في 
هذا الكتاب» حتى يكون معلمة بارزة بين كتب الجرح والتعديل في 
مشرق العالم الإسلامي ومغربه. 

نيه آنا عادو لق القول ثاننا ل تتقاعى ما نيدل على 61 الصيلة 
أو التاريخ الكبيرء يوجد مخطوطًاء والذي وسعه الجهد وبلغه العلمٌ أن 
من الكتاب شذرات مبثوثة فى «تهذيب التهذيب» والسان الميزان»» وفى 
«تذكرة الحفاظ» للذهبي 060 واد شياق :ذكرةه كن انس ناه 
واحدًا في فهرسة ابن خير الأندلسي”" . ١‏ 

ولقد تتبعت تهذيب التهذيب» والسان الميزان» فألفيت الحافظ 
ابن حجر قد نقل عن مسلمة بن القاسم القرطبي في الكتاب الأول 
)١190(‏ مرةء بينما نقل عنه في الكتاب الثاني )١١7(‏ مرة. 

# ومن خلال هذه النقول الواردة عن مسلمة بن القاسم القرطبي 


)١(‏ تاريخ ابن الفرضي (ص2395», وسير أعلام النبلاء (751/15): ولسان 
الميزان (5/ 7”6). 

ث4 يقول أبن خير في سياق ذكره لروايته لصحيح الإمام مسلم. .: «وقال مسلمة بن 
قاسم في تاريخه: «مسلم بن الحجاج النيسابوري جليل القدر» ثقة من أئمة 
المحدثين» له كتاب في الصحيح ألفه» لم يضع أحد مثله»)») فهرسة ابن خيرء 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى,» 1194١هء‏ (ص81). 


5047 


يمكن الحديث عن منهجه في الجرح والتعديل في نقد الرجال. 

فمن معالم ذلك: 

# يستعرض مسلمة بن القاسم القرطبي في الراوي مختلف الأقوال 
الواردة فيهء ثم يختار من بينها ما يراه أقرب إلى الصواب» وأحقٌ 
بالاتباع»ء فمن ذلك: عند ترجمة عبد الرحمن بن أحمد بن محمد 
الحجاج بن رشدين أبي محمد المصري قال ابن حجر: «قال مسلمة بن 
القاسم: متبتُ عنه. وسمعتٌ بعض أهل العلم يضعٌّفونه؛ وبعضهم 
يَقَوُونةة وهو عندي جائرٌ الحديث لا بأس بهء ولم أر أحدًا 
ا" 

* يسأل مسلمة بن القاسم بعض علماء الجرح والتعديل عن حال 
الراوي المتكلم فيه؛ كقوله عند ترجمة محمد بن خالد بن يزيد البردعي: 
اكان شيحًا ثقة كثير الرواية» وكان ينكر عليه حديثٌ تفرد به وسألتٌ 
العقيلي عنه فقال: شيخ صدوق لا بأس بهء إن شاء الله تعالى. ..)”'. 

ومن الذين سألهم مسلمة بن القاسم القرطبي عن أحوال الرجال 
أثناء رحلته المشرقية ابن الأعرابي”". 

وربما سأل مسلمة بن القاسم القرطبي أهل بلد الراوي» من أجل 
أن يكون له رأي فيه. فمن ذلك قوله في سالم بن عبد الله بن محمد 
الفرمانى: مجهولّء أخبرنا عنه ابن حجرء ودخلتٌ الفرماءء» فسألتٌ عنه 
فلم 5 حو 7 


. )97 /( لسان الميزان‎ )١( 
.)١867 (؟) المصدر السابق (ه/‎ 
.)58057/١( المصدر السابق‎ )9 
.)6 /9( المصدر السابق‎ )8( 


انذكنا 


*# يختبر مسلمة بن القاسم القرطبي الراوي المحدث» حتى يثبت 
عنده ضبطه وحفظهء وتيقظه وتحريهء فمن أمثلة ذلك: ما ذكره الذهبي 
عند ترجمة العقيلي صاحب كتاب «الضعفاء الكبير؛اء فإنه قال: «قال 
مسلمة بن القاسم: كان العقيلي جليل القدرء عظيمَ الخطر ما رأيتٌ مثلهء 
وكان كثير التصانيف» فكان من أتاه من المحدثين قال: اقرأ من كتابك» 
ولا يخرج أصلهء فتكلمنا في ذلك» إما أن يكون من أحفظ الناسء وإما 
أن يكون من أكذب الناس» فاجتمعنا عليه فلما أتيت بالزيادة والنقص»ء 
فطن لذلكء فأخذ مني الكتاب» وأخذ القلم فأصلحها من حفظه. 
فانصرفنا من عندهء وقد طابت أنفسناء وعلمنا أنه من أحفظ الناس)”؟ . 

وربما أنكر مسلمة بن القاسم القرطبي على الراوي بعضٌ حديثه. 
وواجهه بذلك» ومن أمثلته: ما ذكره ابن حجر عند ترجمة محمد بن 
إبراهيم بن مسلم الخزاعي أبي أمية الطرطوسي الحافظء فإنه قال: 
«...وقال مسلمة بن قاسم: أنكرت عليه أحاديث ولجّ فيها وحدّث 
فتكلم الناس فيه. ...76" , 

* قد يبرر مسلمة بن القاسم القرطبي موقفه من الراوي الذي عدَّه 
أهلا للأخذ عنف فكتب عنهء فمن ذلك: قوله في ترجمة أحمد بن 
محمد بن بكر أبي روق الهزاني: «... ولم أر أحدًا من أصحاب 
الحديث ترك الكتابة عنهء فلذلك كتبت عنه. . .06" . 

* يحكي مسلمة بن القاسم القرطبي توثيق غيره للراوي الذي ينظر 


١8 /9( تذكرة الحفاظ للذهبيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» بلا تاريخ‎ )١( 


135). 
(6) تهذيب التهذيب لابن حجرء دار إحياء التراث العربى» الطبعة الثانية» 417١اه‏ 
(ه/ .)١5‏ 


(9) لسان الميزان (555/1). 
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في حاله تعديلا وتجريححاء فممن اعتنى بحكاية أقوالهم في بعض نقلة 
العلم: محمد بن وضاح ا 

ولذلك قد يتفق توثيق مسلمة بن القاسم مع توثيق غيره 
مق المتكلميقن: غلن أحوال الرواة”: 

* يذكر مسلمة بن القاسم القرطبي علة التجريح» ويبين سبب ترك 
الراوق :فيقول1- 7 «فعفيف تروئ شكابة ذلك على فنع 77 
أ ومو ؟ قح اتسين ستاك كان يشسرى: لسع تعد بي 
أو يقول: «... كتبت عنه وهو ضعيفه. ولم يكن يحسن الأداء لما 
روى2””“: أو يقول: «تكلم الناس فيه ووضعفوه من أجل الحديث الذي 
حدث بهء عن سعيد بن كثير بن يحيى بن أيوب» عن مجمع بن كعبء 
عن مسلمة بن مخلد رفعه: «اعروا النساء يلزمن الححجال»' . 

* تميز منهج مسلمة بن القاسم القرطبي في الترجمة للرواة الذين 
يترجم لهم بعدة خصائص منها: 

« ذكر مشايخ الراوي: وتعيين الشيخ الذي أكثر من الرواية عنه؛ 
كقول مسلمة بن القاسم عند ترجمة أحمد بن مروان الدينوري المالكي: 


اكان مق أروي] الناسس اع ابن بيهم 


.)/8 /”5( تهذيب التهذيب‎ )١ 

(؟) المصدر السابق (0717/75)» ويقول ابن حجر هنا عند ترجمة حفص بن عمر بن 
الحرث الأزدي: «ووثقه ابن قانع وابن وضاح ومسلمة. .2.١‏ 

(*) لسان الميزان (58/7). 

(4:) المصدر السابق .)١557/7(‏ 

(5) المصدر السابق (؟556/7). 

(5) المصدر السايق (7/5 0-62١‏ 6075). 

.)33١ *:9/1١( المصدر السابق‎ )90( 


كن 


« ذكر مشايخ مسلمة بن القاسم القرطبي الذين حدثوا عن الراوي: 
فمن ذلك : ما قد ورد في لسان الميزان» قال ابن حجر: ابكر بن محمد بن 


فرقد.... قال مسلمة بن ة قاسم : ثقة حدثنا عنه ابن الأعرابي)""' . 


قد يذكر مسلمة بن القاسم المذهب الفقهي للراوي: وربما عرَّج 

على ذكر رأيه في بعض القضايا الاعتقادية التي وقع فيها الخلافء 
قبن الأول لو ع سو ا ا عرد لحك عار 
الفقيه: 1 مقدّمًا في العلم والديانة» ثقةً إمامًا تفقه لمالك 
والشافعي)”") 

ومن الثاني: قوله في ترجمة الفضل بن الحباب بن محمد أبي خليفة 
الجمحي: كان ثقةٌ مشهورّاء كثيرٌ الحديث» وكان يقول بالوقف وهو 
الى ل 

» قد يذكر مسلمة بن القاسم الرجل بأوصاف متعددة. ونعوت 
مختلفة إذا ترجح عنده عظم منزلته في العلم؛ كقوله لما ترجم لأحمد بن 
محمد بن سلامة الطحاوي: «كان ثقة جليل القدرء فقيه البدن» عالمًا 
باختلاف العلماء» بصيرًا بالفيتك ا 

ه قد يذكر مسلمة بن القاسم العلماء الأندلسيين الذي حدثوا عن 
الراوي الذي يبين حاله فيترجم له. فمن ذلك: قوله عند ترجمة إبراهيم بن 
مهدي الأبلي البصري: «روى عنه من أهل بلدنا قاسم بن أصبغ)!*) 


.)08/5( لسان الميزان‎ )1١( 

(0) تهذيب التهذيب .)١598/6(‏ 
(0) لسان الميزان (5737/4). 
(5) المصدر السابق .)77/5/١(‏ 
(0) تهذيب التهذيب .)١١١/1١(‏ 


٠.‏ يختم مسلمة بن القاسم القرطبي تراجم الرواة الذي يذكرهم. 
بتعيين سنة وفاتهم'''. 


ه ألفاظ الجرح والتعديل التي استعملها مسلمة بن القاسم القرطبي 
تُشعر بأنه عالمٌ بمدلولاتها ومراتبها عند علماء هذا الشأن» فالناظرٌ في 
معجم ألفاظ التعديل عنده يجده مشتملًا على أرفع ألفاظ التوثيق كقوله: 
(نْقَة 20 و«ثقة ثبت جليل)”". ولاثقة فاضل)”*'. 


كوا أنه دده تحفيلة على ما دون ذلك فى الطقة الرشطى :والدنا 
من ألفاظ التعديل والتوثيق كاصدوق»”*“. واصالح في الرواية»"'') ودلا 
08 000 

وتتماوت ألفاظ الجرح غعتن مسلمة بن القاسم علوًا ولول 
فمن اذلك* وضفه الراوي بأنه اليس بعىء09. أو اضعيف: جر]9'؛ أو 
(فقاف العووة 1“ أولهه نتوين الأكى أو اميل الها ان 


)1١(‏ لسان الميزان ١٠١97/1١(‏ و548١‏ و058/5). 
(0) تهذيب التهذيب .)170/١(‏ 
(*) المصدر السابق (ه0/ .)8١‏ 
(4:) المصدر السابق .)758١7/1١(‏ 
(5) المصدر السابق .)١167/1١(‏ 
(5) لسان الميزان .)9/1//١(‏ 
0 تهذيب التهذيب .)57/١(‏ 
() لسان الميزان .)3"90/1١(‏ 
(9) المصدر السابق (١//ا١5؟).‏ 
)2١‏ تهذيب التهذيب .)41١/7(‏ 
)١١(‏ المصدر السابق (5؟/ */ا5). 
)١١(‏ لسان الميرّان .)١١//6(‏ 


كنا 


اشيخ ل 31 «لم يكن بذاك فى الى تلك أو «كان فى 
الحديث ليس هناك)””"» أو «تكلم الناس فيه»”*“. 


اعتراضات الحافظ ابن حجر على مسلمة بن القاسم القرطبي 

استفاد قاد الرجال من المتأخرين المتكلمين على الرواة مما كتت 
مسلمة بن القاسم في الجرح والتعديل» بيّْد أن ذلك لم يمنعهم من تعقبه 
في بعض المواضع التي بدا لهم أنه خالف فيها الصوابء ولقد كان 
الحافظ ابن حجر من هؤلاء المعترضين على مسلمة بن قاسم القرطبي» 
حيث تعقّبه في جملة أمور نجملّ القولّ فيها على هذا النحو: 

٠‏ بيان وهم مسلمة بن القاسم في تعيين تاريخ موت الراوي: 

ومن أمثلة ذلك: ما وقع لابن حجر في ترجمة الهيثم بن خالد 
البجلي الكوني”» فإنه قال: «... وذكره أبو علي الجياني في شيوخ 
أبي داودء وقال: توفي بالكوفة سنة ثمان وخمسين ومائتين» قلتٌ: فوهم 
فيه في موضعين: الأول...». والثاني: في تاريخ موتهء وتبع فيه مسلمة بن 
قاسمء فإنَّه كذلك قال في الصّلةء وهو خطأء ومطيّنٌ أعلم منه بشيخه»” . 

ه بيان خطأ مسلمة بن قاسم في نسبة الراوي إلى الجهالة: 

فمن ذلك: أن مسلمة بن قاسم القرطبي قال في محمد بن بحر بن 


.)١54/6( لسان الميرّان‎ )١( 

() المصدر السابق .)555/١(‏ 

,)5٠١ 5199/1١( المصدر السابق‎ )*( 

(4) تهذيب التهذيب .)١91١/0(‏ 

(5) قاله ابن حجر في تقريب التهذيبء دار ابن حزمء بيروت» الطبعة الأولى» 
كاه (ص١/51):‏ «متروك من العاشرة» . 

() تهذيب التهذيب (57/7). 


لال 


مطر الواسطى : #مجهول»» فتعقبه ابن خخجر قائلة : «قلتٌ: روى عنة 
أبو جعفر الطحاوي» ووجيه بن الحسن بن يوسفء» وأبو عمرو عثمان بن 
محمد السمرقندي» لاير77 : 


بيان وهم مسلمة بن القاسم في تضعيف الراوي من غير وجه 


عد 4 


ومن أمثلته: قول ابن حجر عند ترجمة صالح بن زياد السوسي 
المق 202 الوضعّفه مسلمة بن قاسم الأندلسي نا 

« بيان خطأ مسلمة بن القاسم في متابعة غيره في القدح في راو 
عذل ثقة: 

ومن أوضح الأمثلة على ذلك: أنَّ الحافظ ابن حجر قال في 
ترجمة محمد بن إبراهيم بن المنذر أبي بكر السنايورق ‏ اصاحي 
التصانيف. عدّل صادق فيما علمتٌء إلا ما قال فيه مسلمة بن قاسم 
الأندلسي: «كان لا يحسن الحديث»»؛ ونسب إلى العقيلي أنه كان يحمل 
عليه؛. وينسبه إلى الكذب» وكان يروي عن الربيع بن سليمان عن 
الشافعي. ولم ير الربيع ولا سمع منهء وذكر غير ذلك» (توفي سنة ثمان 
عشر وثلاث مائة)» ولا عبرة بقول مسلمة»ء أما العقيلئٌ فكلامه من قبيل 
كلام الأقران» مع أنه لم يُذكر في كتاب «الضعفاء»...». وقال مسلمة بن 
قاسم أول ما ذكره: «كان فقيهًا جليلاء كثير التصنيف» وكان يحتج في 


.)4١/6( لسان الميزان‎ )١( 

0 قال ابن حجر في تقريبف التهذيب (ص "0777 : لاثقَة من العاشرة). 

زدد4 شيخ الحرم وصاحب الكتب النافعة كالمبسوط في الفقه» والإشراف (توفي 
سنة ١٠"اه)ء‏ تذكرة الحفاظ (9/ 47لا - 9/87). 


كل 


كتبه بالضعيف على الصحيح» وبالمرسل على المسند.» ونسب في كتبه 
إلى مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى أشياء لم تُوجد في 
كتبهم. . . ) وكنتٌ كتبتٌ عنهء فلما ضعّفه العقيلىي ضربتٌ على حديثه. 
ولم أحدت عله 1 

وبعدٌ فهذه صمّحاتٌ مُشرقة من جُهود محدّث أندلسي عدَّلَ وجرّح. 
بعد أن أكفر ين التلواف والعوجال»” فير الرواة متشعة:. مم بين 
المقبول والمردود» والثّقة والضّعيفء ثم صنّف في طبقات هؤلاء الرّواة) 
فرئّبِ مراتبهم. وأنزلهم منازلهّم في تأليفٍ كثر من انتفمَ به من عُلماء 
الجرح والتعديل في المشرق والمغرب. 
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.)58- لسان الميزان (ه/لا؟‎ )١( 





هود العألامة عبّدُ الجليل بن مُوسى القشري 
المغربي الحدينية ان 


لقد عرف المغرب والأندلس قديمًا ظهور رجال أفذاذء ومشاهير 
بالعلم والفضل والزهد. جمعوا بين العلم والعملء وقرثُوا بين المتلوٌ 
المتذارس المسطورء وبين الممّارّس المطبّق المغمول. فكانوا مصابيح 
الدُّجى» ومنارات وضاءة في سماء العلم في الغرب الإسلامي» وكان 
كؤلاء الططماء اننا أفماء تفن ليق سيت والففه وال متزلة 
والتاريخ والأخبارء والعصوف. وعلم تربية وتهذيب النفس». قادة في 
العلم والعمل. ومقدمين في التربية والسلوكء ولقد وفرٌ الله جمعهّم 
فئ هذا" الأتى الكرية:والفظن المشريق ‏ إذ« كان مده عست 
غفيرٌء وعدد وفيرْء اشتهر من بينهم في شمال المغرب العلامة 
أبىي محمد عبد الجليل القصريء الذي سئعنى في هذه الدّراسة 
بالحديث عن منهجه الحديثي من خلال كتبه وتاليفه» وذلك حسب 
الطناخث: الأتية: 


)١(‏ شاركتٌ بهذه الدراسة في ندوة علمية عقدها المجلس العلمي لمديئة العرائش 
المغربية» سنة ١”55١اها.‏ 


المبحث الأول 
حياة العلامة عبد الجليل القصري العلمية 
وطلبه للحديث وفنونه 


عُرف العلامة عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل الأنصاري 
الأوسي القرطبي بكونه من أهل حصن فرنجولش من أحواز قرطبة”"'. 
فهو أندلسي صليبة» وإن كان يُعرف بالقصري لنزوله قصر كتامة واختياره 
520 ع 

ولا يُدرى عن أولية القصري شيء» ولا عن طلبه العلمَ أين كان» 
ولا عن بأي العلوم كانت بداية القصري» والموجودٌ في مصادر سيرته 
القليلة» التي تتكرر فيها المعلوماتٌ نفسّها عنه» أنه أخذ عن جملة 

من المشايخ الذين سئُلم بذكر تراجمهم بعد قليل» ويبدو من خلال 
التعريف بهؤلاء المشايخ أن اخد التصبرى عنهم كان في المعرب وَليمن 
في الأندلس» فمن هؤلاء الجلة القليلين الذين نضّت عليهم كتب الطبقات 
التي اعتنت بذكر ترجمة القصري: 

# عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبيد الحجري 
الأندلسي (ت١059ه"'":‏ الذي سمع ببلده المرية «صحيح الإمام مسلم» 
من أبي عبد الله بن زغيبة» ورحل إلى قرطبة فلقي بها بقية مشايخهاء 
وخاتمة أئمتها أبا القاسم بن بقي» وأبا الحسن بن مغيث» وأبا بكر بن 


)١(‏ صلة الصلةء القسم الرابع ابن الزبير الغرناطي وزارة الأوقاف المغربية» 
14 هه (صض١"7).‏ 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

() ترجمته في التكملة» لابن الأبارء تحقيق: د. عبد السلام الهراس» الدار 
البيضاء» دار المعرفة (؟8/5/اا - .)581١‏ 


6*0 


العربي الإشبيلي الطارئ عليها وأكثر عنه'''. ولقي بإشبيلية أبا الحسن 
شريح بن محمد الذي قرأ عليه «صحيح الإمام البخاري)”" . 

ووُصف شيحٌ القصريّ هذا بالعناية بالحديث وفنونه. فهذا 
أبو القاسم بن حبيش يقول فيه: (إنه لم يخرج على قوس المرية أفضل 
منهء يجمع إلى ذلك العناية بالرواية والمشاركة في المعرفة بالقراءات» 
وكان له ضبط وتقييد يعينه عليه حسن الخط. وبصر بصناعة الحديث»0" . 

ونرجّح أن لقاء العلامة عبد الجليل القصري لأبي محمد بن 
عبيد اللهء كان في سبتة التى استوطنها «وأقام بها كما يقول ابن الأبار ‏ 
بقية عمره يقرئ القرآن ويُسمع الحديثء» وبعد صيته وعلا ذكرٌهء فكان 
الناس يرحلون إليه للسماع منهء والأخذ عنه لعلو إسناده» ومتانة 
عدالته)7؟ . 

ولقد أثبت ابن الزبير أخذ القصري عن أبي محمد بن عبيد الله 
رواية”” . 

# علي بن أحمد بن أبي بكر الكناني؛ المعروف بابن حنين 
أبو الحسن الطليطلي الأصلء القرطبي المولد (المتوفى بفاس سنة 
48ه): الذي سمع من أبي عبد الله بن الطلاع «موطأ مالك» بقراءة أبيه 
أحمدء ثم رحل حاجًا فأدى الفريضة في سنة خمسمائة» ثم حج بعدها 
مرتين» ولقي أبا حامد الغزالي» وصحبه وسمع منه أكثر «الموطأ» رواية 


)١(‏ التكملة. لابن الأبار (؟179/5؟). 
(؟) المصدر السابق نفسه. 

(0) المصدر السابق (؟/٠58).‏ 
(5:) المصدر السابق نقسه. 

(©) صلة الصلة (717/7). 


وه 


أبي بكرء وسمع جملة من وعظه وكلامه وفوائده'' 

ولما رجع أبو الحسن بن حنين من رحلته المشرقية» سكن مدينة 
فاسء قال ابن الأبار: «وتصدر لإقراء 1 بالمسجد المنسوب إليه 
انها بوددت راعذ عنه اناس وس 

وكان من جملة الآحذين عنه القضريٌ أثناء رحلته إلى فاص حي 
روى عنه العا" 

* علي بن خلف بن غالب الأنصاري أبو الحسن» الاسم 
الساكن بقرطبة: الذي «كان من أهل الحديث والعضون 0 «وكان 
فالتا حجر نا أديكا ناض كركة عو فياه أخارات وحظك بتغالة وهر 
افك 6 

ولقد لقي القصريٌ علىّ بن : خلف بن غالب بقصر كتامة» وحدّث 
عنه بكتابه رين 

ومن مشايخ القصري أيضًا: 

# فتح بن محمد بن فتح الأنصاري الإشبيلي» المقرئ (المتوفى سنة 
4ه). الذي انتقل إلى مدينة فاس» وهناك أخذ عنه جماعةً من بينهم 
عند الجليل: الفصوى تكد اند لهأ” تدر هل اغاة الخد للقرانة زقراءائة 
التي ندب لها فتح نفسّهء أم غير ذلك» كالحديث» وغيره من العلوم. 


.)5١١ /”( التكملة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

(9) التكملة ("/ ؟565). 

(:) المصدر السابق نفسه. 

(4) المصدر السابق نفسه. 

() نيل الابتهاج 2)7017/١1(‏ وكفاية المحتاح .)5١9/١(‏ 
0) التكملة .)51١7/8(‏ 


م 


وكلحمن نهنا سى أن العامة عبد الجليل التضرئ قن اعتج'يظلث 
الحديث» في فاس أو سبتةء وأنه روى من دواوينه «الموطأ» وغيره» مما 
قد كوّن لديه ثقافة حديئية أهلته لأن يكون محدنًا مولّمًا في الحديث 
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المبحث الثاني 
كتب العلامة عبد الجليل القصري الحديثية 

لم ينصٌّ مِنْ ترجم للعلامة عبد الجليل القصري على كُتب كثيرة له 
تتغلق«مادتها بالتحدذيث وفنوله» ومصارئ ما يده النائحك من ذلك: 

كتاب «مشكل الكتاب والسّنّةَ) أو "تنبيه الأفهام في مشكل حديث 
النبي' : 

وهو كتاب ذكره ابن الزبير في ترجمة القصري. ووصفه بأنه في 
سفر متوسط”''. وقد يكون هو الذي أشار إليه أحمد بابا التنبكتي 
بعنوان: «تنبيه الأفهام في مشكل أحاديثه 88ذ0”''. بينما سماه ابن الأبار: 
#تنبيه الأفهام في مشكل حديث النبي»”". 

وألفيتٌ الكتاب مذكورًا بهذا العنوان: «شرح مشكل الحديث». 
أو «تنبيه الأفهام في حل مشكل حديثه 822ذ؛ مطبوعًا بدار تدعى دار 
الكلمة» سنة ١١١1م»‏ ولم يتيسر لي الوقوف عليه ولا التأكد من صحة 


.)7517/7( صلة الصلة‎ )1١( 

(؟) نيل الابتهاج؛ لأحمد بابا التنبكتي» مكتبة الثقافة الدينية» مصرء 1477١اهء‏ 
208/1 وكفاية المحتاج )5١4/١(‏ لأحمد بابا التنبكتي» مكتبة الثقافة 
الدينية؛ مصرء 556١ه.‏ 

.)١777/7( التكملة‎ )9( 


هذه لمعاو 

والمعروف أن ثمة مخطوط في تركيا في مكتبة أحمد الثالث 
بعنوان: «مشكل الحديث»»؛ وعدد أوراقه (85) ورقةء منه نسخ مصوّرة 
على عدَّة مواقع على شبكة المعلومات”"» وبتأمل الكتاب مصوّرًا بدا 
أنه فى حالة جيدة» وخطه مشرقي جميل حسن مقروء» بيد أن 
الكتاب على ما ظهر لي غير تام» وتنقص منه خاتمته التي ترشد إلى 
تناف 

* كتاب «شعب الايمان» : 

ولقد نسب هذا الكتاب إلى العلامة عبد الجليل القصري أغلبٌ 
من ترجم له؛ كابن الأبار وابن الزبير من أهل المغرب والأندلس» 
والدهي والشوطن م ااهل عدر 

والكتابٌ وإِنْ كان ظاهرٌه ليس في الحديث. فإنّهِ قد احتوى مع ذلك 


(1) انظر الرايط التالي : 

-11 4650 21 حت 1ط [ خخ ن) ذخ 127 07) > 01157104 122/560. مء.عأع ممع .5عاهمه0ط// :ماغخط 
5_قلصتالاقم_وطع دع 

(؟) وبذلك يكون الأستاذ محمد المغراوي قد جانب الصواب في الحكم على هذا 
الكتاب بأنه مفقود. وانظر: الشيخ أبو محمد عبد الجليل القصري». حياته 
وآثاره (ص١١١)‏ ضمن كتاب: «مدينة القصر الكبير الذاكرة والحاضر» أعمال 
الندوة المنظمة من ١‏ إلى ” أبريل/ نيسان» 14948م» مجموعة الدراسات 
والأبحاث حول القصر الكبير سلاء المغرب» 1998م. 

(*) التكملة (/777١)ء‏ وصلة الصلة (7/ 227١‏ وسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي» 
دار القلمء بيروت. لبنان» بلا تاريخ محم وتاريخ الإسلام للذهبي. 
تحقيق: عمر عبد السلام التدمري»؛ دار الكتاب العربي» بيروت» لا٠15اهء‏ 
(746/546)ء وطبقات المفسرين للسيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 7٠1اهء‏ (ص9]). 


كع 


مادّةٌ حديثية سيأتي التّنويه بها في الموضع الذي هو أملك بها. 


المبحث الثالث 
الصناعة الحديثية عند العلامة عبد الجليل القصري 


كان لا بد للعلامة عبد الجليل القصري ‏ وإن وُصف بأنّهِ قد حُتم 
به النٌصوف في المغرب"''» أو قيل إنه كان «رأسًا في العلم والعمل 
منقطع القرين»”". أو قيل فيه: «الصوفي الزاهد”" ‏ أن يغترف 
فق الخحديك واليكن ا عناء لاله أن يتعر ف وأن مدل م عفنا طن 
الآثار التي لا بد من معرفتها لكل مُنتسب إلى العلم الشرعي قائل فيه 
وذلك للأسباب الآتية: 

- أنه لقي جماعة من المشايخ اعتنوا بالحديث» فرووا من دواوينه 
الطيب الكثير» كما نبهنا آنقًا على طرف من أخبارهم في ذلك عندما ذكرنا 
نتقًا من تراجمهم. 

- أنَّ طريقة الشيخ عبد الجليل القصري في التصوف مقيدة بالكتاب 
والسّنَّةَه كما قد نبه على ذلك ابن الزبير القائل: «... وكلامه في طريقة 
التصوف سهْلٌء محرّر مضبوط بظواهر الكتاب والسَّنَّةَه(؟' فلا جرم إذن 
من أن يكون اطلاع الشَّيخَ على الحديث والسّئن واسعّاء لكي لا يعدم 
دليلًا من الأصليّن الشريفين على ما يقرّره من كلام القوم وأذواقهم 
الصحيحة؛ التي تجود بها أفهامُهم المنضبطة بأصول الشّرع وقواعده. 


)١(‏ صلة الصلة (9/ ؟7). 
(؟) تاريخ الإسلام للذهبي (57/ 5915). 
(0) طبقات المفسرين للسيوطي (ص54). 
(*:) صلة الصلة (”/77). 


أنَّ الشيخ العلامة عبد الجليل القصري صاحبُ مشاركة جيّدة 
- كما قال ابن الزبير في أثناء الترجمة له «في علوم شتى» وتصرّفٍ في 
الأدب واللغة والنحو'”''» فاقتضت منه المشاركة العلمية في فنونٍ كثيرة» 
أن يكونَ صاحبٌ بصّرٍ جيّد بالحديث من جهة الاطلاع على متونه. 
ومعرفة فنونه وعلومه. 

أنَّ ما وضل إلبنا من تآليف الشيخ عبد الجليل القصري» دالّ في 
الجملة على معرفتة بالحديث رواية ودزاية» وشاهدٌ على كثرة اطلاعه 
على السئن والآثارء التي هي عماد الحكم على الرّجل بأنه مشتغل 
بالحديث» متوفر عليه. 

ومن أجل الوقوف على معالم الصناعة الحديثية التي أشربها قلب 
العلامة عبد الجليل القصري». سنقوم بدراسة لبعض ما قد تهيأ لنا الوقوفٌ 
عليه من مؤلّفات الشَّيِخْ. ومحاولةٍ استخراج هذه المعالم: 


أولا: منزلة الحديث عند الشيخ القصري: 

عرف العلامةٌ القصريٌ للحديث منزليّه من الإسْلام» ومكانته ضمن 
أدلة التشريعء فأحله من نفسه محلا رفيعًاء وأنزله من كتبه وتآليفه منزلًا 
كريمّاء وآية ذلك من كلام الشيخ ما قد ذكره في كتابه شعب الإيمان في 
الشعبة الخامسة والثلاثين» التي وسمها بقوله: «الإيمان بكتب الله المنزلة 
من عنده على أنبيائه تَيَيْ» ‏ فإنه قال: «... وكذلك يجب الإيمان بكل 
ما صمّ من حديث رسول الله يل وهو شعبة من شعب الإيمان بذاتهء 
لكن قرنته في باب واحدٍ مع الإيمان بالكتب؛ لأنه وحيُء وقد تبه الله 
عليه أنه: «ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى»» فالإيمان بحديثه 


.)7577/8( صلة الصلة‎ )١( 
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واجب» والمكذّب بهِ مكذَّبٌ للرّسول. ..6”'» ثم يمضي القصريُ في 
حكاية مقالة منْ ردٌّ الشرعَّ الحكيمَ بمجرد العقل”'". 

ومنزلة رسول الله كَل عند القصري عظيمةء ودرجته لديه رفيعة. 
يقول تعليقًا على حديث: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان...»: 
«فقرّنٌ الله حبّه مع حبّه كله وزاد له مزية بذلك على سائر المخلوقات 
لقوله كَةِ: «مما سواهما». وما سوى الله ورسوله هو جميع الخلق فنّى 
أو ملكاء أو ولا جلت رتبته. أو علتُ منؤلته. ومن نعيم الجنة 
ومن الأهل...» ومن نفس الإنسانء ومن كل شيء7". 
ثانيًا: حضور الشاهد الحديثىي في تآليف القصري: شعب الايمان 

نموذجًا: 000 

إنَّ القارىّ لكتب العلامة عبد الجليل القصري يجد أنَّ الشيخ قد 
ملأها حديئًا كثيرًا طيبّاء وحشاها بكثير من الآثار والأخبار التي لا يمكن 
لمؤلفٍ البتة الاستشهادٌ بها من غير سابقٍ معرفةٍ بأصول الرواية» وضوابط 
تقييد السماعء وللعلامة في الاستشهاد بالحديث الذي يذكره بين يديه 
تصرفات نجملها على هذا النحو: 

١‏ ذكر المسألة وتقريرهاء ثم الاحتجاج على صحتها وثبوتها 
بالدليل الحديثي : 

فمن ذلك: أنه قال في الشعبة السابعة والثلاثين من «شعب الإيمان»: 


)١(‏ شعب الإيمان» تحقيق: أيمن صالح شعبان وسيد أحمد إسماعيل» القاهرة» 
دار الحديثء» الطبعة الأولى» 1595م. .)١15/5(‏ 

(؟) المصدر السابق (؟5/75١و26١).‏ 

(*») شعب الإيمان (777/5)» ويقول القصري: «... فالرسول هو باب الله 
الأعظم لا يدخل عليه إلا منه. ولا يوصل إلى الله إلا به». 


1 


«الإيمان بالجن والشياطين»؛ ثم قال: «... أما كون هذه الشعبة 
من الإيمان» فدلالتها من القرآن والسّنّة كثيرة...» وقد ثبت في الصحيح 
عن أبي هريرة أن رسول الله بكلِِ قال: «إن عفرينًا من الجن تَقَّلّت البارحة 
ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منهء فأخذته فدعَتّهُ - يعني : خنلقته - 
فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا 
إليه كلكم» فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي 
لأحدٍ من بعدي إنك أنت الوهاب. فرده الله خاسنًا»"''. . ٠.‏ وثبت في 
«الصحيح» أيضًا عن أبي هريرة قال: «وكلني رسول الله كَكِةِ بحفظ زكاة 
رمضانء فأتاني آت فجعل يحثو في الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك. . .» 
الديف 1 

؟ - إيراد الحديث المستشهد به بما يدل على أنه عند القصري 
مسندٌ مرويٌ بأحد وجوه الأخذ والتّحمل المعتبرة: 

فمن ذلك: قول القصري بعد أنْ ذكر مقامات التوحيد الثلاثة: 
الإسلام والإيمان والإحسان: «ونص المقامات الثلاثة المذكورة هو 
ما رويناه في صحيح الحديث مسندّاء عن عبد الله بن عمر عن عمر بن 
الخطاب وه قال: بينما نحن عند رسول الله ككةِ. . .»1 وذكر الحديث 
المعروف بحديث جبريل”". 

إيراد الحديث المستشهد به شرحًا لمعنى حديث آخر: 

فعند حديث جبريل الطّويل قال القصريٌ: «... ففي هذا الحديث 
معاني الدين كلّها مجملة» قال فيه: «يعلمكم دينكُم؛. وأمورُ الدين 
)٠١(‏ شعب الإيمان ”١7/5(‏ و75). 


(؟) المصدر السابق (7*/5). 
(0) المصدر السابق (175/9). 


٠ 


لا تخرج عن هذه المقامات الثلاثة المذكورة في هذا الحديث» وقد بين 
النبئُ ا ما أجمل في هذا الحديث بحديث آخرهء في قوله: «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة»؛ وكل شعبة من شعبه تشتمل على أبواب» وفصول 
من العلم لا نهاية لهاء ولا غاية؛ لأنه َل أوتي جوامع الكلمء 
واشديزة له الحكمة اشنا 1 
واختيار أحسن الروايات للحديث المستشهد به: 

فمن ذلك: ما ذكره.القصري في الشمبة الرابحة يتن اشع 
الإيمانة ورهن شعية ”الو قوت عند التعزقن لضفة. وضوة الثى عل .فاته 
قال: «... وأحسنٌ ما روي في صفة الوضوء عدي رواة حمران عن 
عثمان بن عفان ضيه أنه رآه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلانّاء فغسلهما 
ثم أدخل يمينه في الإناء» فمضمضء» واستنشق» واستنثر» ثم غسل 
وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقيّن ثلاثاء ثم مسح برأسه ثم أذنيه ثم 
غسل رجليه مرارًا إلى الكعبين» ثم قال: قال رسول الله كله «من 
توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. غفر له 
ما تقدم من ذنيه»”". 
ثالمًا : معرفة القصرى بصحيح الحديث من ضعيفه : 

كان العلامة القصري على اطلاع واسع بصحاج الأحاديث 
من ضعيفهاء يدري ما الثابت منها من الواهي الشاقط الذي لا يلتفت 
إليه» ولا يعوّل عليه» وما هو صالح للاستشهاد مما يساق حسّبٌ 


.)١1798/5( شعب الإيمان‎ )١( 
.)١57/5( المصدر السابق‎ )6( 


للاستكتاسن: فمن ذلك: قوله: «واخعلاف أهل السئة في الفتوى 
والمذاهب إنما هو بمعنى الاتساعء وتركِ الضيق والحرج لا بمعنى 
الإختلاف الذي هو الشتات والقُرقة» فإِنَّ النبي 82 هو إمام الصحابة» 
وأخذّ الكل منه علمه من رسول الله يلو ثم افترقوا في الأمصار في 
حياته» وبعد وفاته» وأخذ الناس منهم في جميع الأقطارء وأخذ الخلف 
عن السلف إلى أن انتشرت المذاهب والفتاوى في الأمصارء فالكلٌ منهم 
على صواب؛ لأنَ الإمام واحدء وإليه يرجع الكل وقد رأيتٌ في حديث 
غريب فى كتاب فيه ذكرٌ فضائل الصحابة أن رسول الله كَلَِهِ قال: «أنا 
تدينة النقوى وأبق يكل بابهاء: و آنا اهديئة الايمان :وعمس يابهاء وانا' مايه 
الحياء وعثمان بابهاء وأنا مدينة العلم وعلي بابهاء وأنا مدينة الحلم 
ومعاوية بابها». وهذا الخبر وإن لم يرد في الصحاح.ء فإن الحال تصدقه» 
وتعضدهء فإنه 846 المدينة الجامعة لمعاني الديانات كلهاء ولا بد 
للمدينة من أبواب» وعلى كل باب طريق» ولو كلّف الكل أن يدخلوا 
على باب واحد لكان الحرج والضيق» بل هو دْ مدينة الخيرات» 
والصحابة أبوابها"''. . .2. 

بِيْد أنه مما يُتعقَّبُ عليه القصريٌ في هذا الباب إسراقه بالإستئناس 
بالحديث الضعيف والواهي» بل الموضوع في بعض ما كتب؛ كاستشهاده 
بحديث: «الشباب شعبة من الجنون». وهو مما تكلم فيه» واستشهاده 
بحديث: «الايمان نصفان نصف صبرء ونصف شكراء وهو ضعيف»ء 
واستشهاده بحديث: ١لم‏ تسعني أرضي ولا سمائيء ووسعني قلب عبدي 
المؤمن». وهو ضعيفء واستشهاده بحديث: «إذا عظّمت أمتي الدينارَ 
والدرهمّ نُزع منها هيبةٌ الايمان». وهو لا يصحء وبخبر: «يدخل فقراء 


فين الأبفاة (ا خم 1 


الكفار بعد أغنياتهم بأربعين خريقًا؛» وهو منكرء وبخبر: «من لم يرض 
بقضائي فليتخذ ربا سوايَ». وهو موضوعء وبخبر: «يا علي إن الله 
يتجلى لك في مماليكك وأهلك. ولا يشغلك ذلك عن ربّك). وهو 
موضوع"" . 

ومما قد يجاب به عن صنيع القصريّ : 

أنه من تساهله في الاستشهاد بالحديث الضعيف في باب الوعظ 
وال قات 

أنة كان يرق قوع يعفن: ما قل استشهك ره من حديتة: 

انه قد خفِي عليه مخرحٌ الحديث» فلم يستحضر أئناء التأليف أنه 
مما قد تُكُلّم فيه» أَوْ أنَّ لأهل الحديث من أهل التُخصّص فيه نظرٌ 
ورأي. 
أنه ملسم لاله السّنّهَ وعظم قدْرها عند العلامة القضريء فيبعدٌ 
أن يكون الشيحٌ يستشهد بحديثٍ أو أثر وهو يعلم يقيئًا أنه غير ثابت» 3 
موضوعء. وتصديق ذلك: أن القصريً لما تعرض لذكر النصيحة» وأورد 
حديث: «الدين النصيحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله 
ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم»؛ قال: «وأما النصيحة لرسوله 886 
فهي على ضربين» ضرب في حق الحاضرين معه في وقت مبعثهء وهم 
الصحابة» وضرب في حق الغائبين عن وقتهء وهم الذين أتوا بعله.... 
وأما الغائبون عنه فالنصيحة في حقهم أن يكون حالهم معهء ومع طريقته 
كحال الصحابة» بعد وفاة نبيهم» فيأخذوا سُنْتهء وينصروه فيها غائبّاء 
ويبلّغوها غيرهم: كما بُلْغوها من غيرهمء من غير أن يُدخلوا فيها تحريمًا 
أو كذبّاء فِيعُتُوه بل كما قال: «رحم الله من سمع مني مقالة فبلْغها كما 


*بى)؛ 
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سمعها». وينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال الجاهلين» وتأويل 
المبطلين» هكذا خلّفٌ عن سلف إلى يوم القيامة» فإن كذّبوا عليه 
وأدخلوا في شريعته ما ليس منها فقد غشُوهء وقال 82ه: «من عدم فار 
متعمدًا فليتبواً مقعده من النار»» فالناصحون له: أن ينصحوه في إظهار 
أقواله وأعماله. وأن لا يحدثوا فيها شيئًا بآرائهم وأن لا يعملوا عمل إلا 
بسُنّته وعلى طريقته»”") 
رابعًا: فقه الحديث عند العلامة القصري: 

للإمام القصري في هذا المجال كتابٌ في مشكل الحديثء» قال في 
مقدمته مبيئًا رأيه وموقفه في الانفصال عن الإشكال الذي قد يعرض في 
بعض الحديث: «اعلم أن الناس انقسموا في المشكل على أقسام ترجع 
بالحصر إلى أربعة: 

مُبطل معظل للذات من الصفات» ومشبّه لباريه بخلقه في الجوارح 
والأدوات» ومتأوّل لها على حسب ما وهب له النكا» ونير ليا كنا 
جاءت من غير تشبيه ولا تعطيل» وهذا القسمٌ الأخيرٌ هو اعتقاد الجم 
الغفير» إلا أَنَّ قولهم أمرّوها كما جاءت يحتمل معنيين» أحدهما: يعتقد 
إثباتها من غير تفهم لهاء والآخر: إثباتها كما جاءت مع فهمها؛ أي 
بفهم الشيء على ما هو عليه» وهذا الغاية الفُصوى في الفهمء والتَّوفِيق 
لمن أعطيه من أهل الإنابة والتحقيق»”" . 

واختار القصري في الحديث المشكل إثباته كما جاء مع فهم. 
ولذلك ألف كتابه في المشكل» وبين خطته فيه فقال: «وها أنذا أبتدئ 


2000 شعب الإيمان 2)). 
(0) شرح مشكل الحديثء» لعبد الجليل القصري» مخطوطة تركيا (لوحة ؟). 
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بذكر الأحاديث التي يوهم ظاهرها التشبيهء اك الناس فيهاء وأذكر 
بعد ذلك ما حضرني في ذلك من ف فتح العليم العلام)”"© 

ل ل ا 
الاشكال الواقع في بعض الأحاديث النبوية» فمن ذلك: 

1522 «إن الله خلق آدم على صورته؛», وفي رواية أخرى: 
«على صورة الرحمن». قال القصري: «اعلم أن الصورة هي: الصفة. 
كما تقول عرفت ضورة الأمرء وصورة أمرك؛ أي: صفته»ء والباري ويك 
له الصفات الوك 1 الكمال» واعتقادها واجبٌء وزوالٌ الإشكال فى 
هذا الحديث إن شاء الله بيسير» ولا يحتاج إلى تلك التأويلات» وذلك 
أن الصورة المشار إليها في هذا الحديث هي صفة الملك التي خلق عليها 
آدمء فإن الله ون مالك الملك كلهء والكلّ بيده يتصرف فيه بالفصل 
والعدل» ولما خلق آدم جعله خليفة بدلا منهء وأمره أن يقوم في الأشياء 
بأمرهء ويحكم بحكم المنتغلف: له قال الله عد + إِفٍ جَاعِلُ فى الأتض 
عَليمَة» [البقرة: 0]» وقال تعالى: ظوَهُرٌ الى جَمَلَكُمْ حَلَيِتَ الأرض» 


[الأنعام ا 
0000 )» وقفا الع للد (عن ب 5-00 قائلا : 


لوا كيه بحل معنيين يد الصفة الذاتية» ويمين الصفة الفعلية» فمعنى 
عن فى اللسان العربى : الانصراف» تقول : مال الرجل عن كذا إلى كذاء» 
أي: انصرف. والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه» والجنة والنعيم كلها في الععغلويات» والنار والشدة التي هي مقتضى 


)١(‏ شرح مشكل الحديث؛ لعبد الجليل القصري. 
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القبض في السفليات» فالمقسطون صرفهم الله وصرف عنهم عذاب 
جهنمء وزحزحهم عن النارء وجعلهم في الميمنةء وهو اليمين» وصرفهم 
عن الوا موعن العيان "ا 

*# حديث: (إن قلب آدم بين أصبعين من أصابع الله كَنْنَ يقلبها 
كيف شاء». قال القصري في حل إشكال هذا الحديث: «اعلم أن 
الأصبع راجع إلى اليدء واليد صفة ذاتية» ويد نعمة فعلية» فإذا حملناه 
على الفعليةء فإن العرب تقول: لفلان على فلان أصبع؛ أي: نعمة ويد 
وأئرٌ حسنء والوجود كله قد غمرته نعمة الله» فكل موجود جار على 
أصبع ويد تترى عليه كونا وشرعًاء والأيادي والمواهب هي: الأصابع 
التي لا تحصى.... وأما إذا حملناه على الصفة الذاتية» وذلك هو 
الحقيقة وما تقدم مملوك محمول لا يقوم بنفسه طرفة عين» بل العالمون 
أجمعون داخلون بالرق في سعة يده التي هي على سعة الذات المالكة 
للكل» وبيده ملكوت كل شيءء وله مقاليد السموات والأرض قد قلده 
كل موجود أمور المملكة كلهاء وتدبيرها له ولغيره» ورأى نفسه وغيره 


لوا رون اي 
د د د 
ول هد العامة القصري من أهل العلم المغاربة» الذين أنجبتهم 
أرض هذا الأفق الغربي من العالم الإسلامي» ولقد كان كَُلَنْهُ مميرًا في 
علم السلوك» قائلًا بذوقه وفهمه في علم التربية وتهذيب النفوس» وبذلك 
عرف حاله. وعلمت مكانتهء بيد أن فى شخصية القصري جوانب أخرى 
غطت عليها شهرته الصوفية» وحالته الزهدية» ومن هذه الجوائب 


.)١؟ص( شرح مشكل الحديث‎ )١( 
ايدو لبانق لق‎ 9 


55 


تعهييةه العلسية الترح برق فين الكنسيين واللحديقه د التن الشيخ في 
هذين العلمين» وبرّز في هذين الفْنَّيْنْء فألف في التفسيره وشعب الإيمان 
ومشكل الحديثء وهو وإن كان زاهدًا متبتلاء فلم يكن زهده يبعده عن 
علوم الظاهر. بل كان ذلك وسيلة إلى التعمق في تلك العلومء وسببًا في 

* ولعل أهم الخلاصات التي يمكن للباحث أن يعدَّها من ثمرات 
هذه الدراسة: ما يلى: 

أولًا : لم يكن العلامة القصري متصوقًا ع وإنما كان محدمًا 
يعرف الحديث وفنوته » ويتكلم في بعض قضاياه ومسائله . 

ثانيًا: معرفة القصري بالحديث والسئن ليس عن دراسة لوحده» بل 
إنه طلب ذلك من شيوخ الفن في وقته» فروى من دواوين السّنَّ والحديث 
وفق الشروط المعتبرة» والضوابط المقررة. 

ثالمًا: يمكن للمتكلمين على أمراض النفوس وأدوائهاء وطبٌّ 
الأرواح وشفائهاء أن يُقرن لهم العلم بالحديث وفنونه» وبين التصوف 
وأذواقه» والمتأمل في تاريخ حملة الكلم النبوي» يجدهم في الورع إل 
المنتهىء ولهم في الزهد والتبتل القدذح المعلى. 
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من أعلام المحدّثين المتأخرين 
الإمامٌ محمّد عبد الرؤوف المُناوي) 


نشأ الإمامُ محمد عبد الرؤوف المناوي في بيت عريق في العلم 
والة لفضم 3 فأبوه وأجداده كانوا من الأعلام | لمشهورين» والفضلاء 
المرموقين» قذ توارثوا العلم كابرًا عن كابر» وقد تداولوه فيما بينهم 
لاحقًا عن سابق. 


أسرةٌ المناوي وبيته العلمئْ 

وكان من بين هؤلاء الأسلاف الأماجد: 
- جدٌ جده قطب الدين عبد السلام الحدادي المناوي الشافعي» 
(المتوفى في أواخر القرن الثامن الهجري)»؛ وقد ترجمه الإمام المناوي 
في الطبقات الصغرىء. فقال: «... كان من كبار العارفين والأولياء 
المي أخذ الطريقة عن آبائه وغيرهمء ولد بالغرب» ونشأ به بقرية 
تسمى: حدادة؛ من أعمال تونس» ثم تحول في آخر عمره إلى منية بني 


00 1 0 ١ 
وانتفع‎ ٠» بصعيد مصر صحبة والده» فقطنها. وتصدى للتسليك‎ ١ خصيم‎ 


)١(‏ شرت هذه الدراسة في مجلة دعوة الحق» التي تصدر عن وزارة الأوقاف 
المغربية» في العدد .)7١(‏ عام “١5١ه»ه‏ بعنئوان: «من أعلام الحديث 
والتصوف الإمام محمد المدعو عبد الرؤوف المناوي». 


(؟) يعني: أنه أصبح أهلًا لتلقين الذكر والسهر على تربية المريدين» وتذليل الطريق 
أمام السالك. 


الناس بهء وهرعوا إليه من كل جانب» حتى صارت جماعته نحو السبعة 
عشر ألقًا0"' . 

- جد الأعلى من قبل الأم: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» (المتوفى سنة 07٠8ه)ء‏ وقد صرّح الإمام المناوي بأن العراقي 
جده الأعلى من قبل الأم في عدة مواضع من كتبه» منها قوله: «قال 
جدنا الأعلى من قبل الأم الزين العراقي في «شرح الترمذي»: «وميسرة بن 
عيك؟ تروك . 

وقال أيضًا: «قال جدنا الأعلى من قبل الأم» الحافظ زين الدين 
العراقي: «فلو أطال أكمام قميصه حتى خرجت عن المعتاد»ء كما يفعله 
بعض المتكبرين» فلا شك في حرمة ما مس الأرض منها بقصد 
الخبلاء)27 . 

- جدَّه شيخ الإسلام قاضي القضاة شرّف الدّين يحيى بن محمّد 
المناوي» وقد ذكره العلامة المناوي في عدة مواضع من كتبه منها قوله: 
«وسئل جدنا شيخ الإسلام يحيى المناوي عن وجه تأخير الزكاة عن 
الصلاة في الذكر””*؟. ..2. 

ولقد عرف شيحٌ الإسلام يحيى المناوي بالتّقدم في الحديث والفقه 
والعربية والأصول. كما عرف بالريادة في علوم القوم» فتسّلك بمشايخ 


)١(‏ جامع كرامات الأولياء» للنبهاني» المكتبة الشعبية» بيروت» الطبعة الثالثة» 
54م (115/5). 

(0) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناويء» دار الفكرء بيروت» بلا تاريخ 
227/0 

2 شرح الشمائل للمناوي» مطبوع بهامش جمع الوسائل لملا علي القاري» دار 
المعرفة» الطبعة الثانية» بلا تاريخ .)٠١9/1(‏ 

(5) فيض القدير شرح الجامع الصغير .)١7١/١(‏ 
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عصره ) وكثر نظره في كلام المتصوفة وعلومهم. واختلى عذة عرقت 3 

تعدو كاده والتدوين + فاه عن السلد من الطلبة: كامس 
السّخاويء والجلال السيُوطي وآخرين”"'. 


وتصدى للقضاء بالديار المصرية» فسار بأحسن سيرة » وخمدت 
مباشرته» حيث كان كما يقول السخاويٌ: «من محاسن الدهر ديئًا 


وصلاحًا 55-55 واقتفاء للسئة» وتواضعًا وكرماء وبذلًا وتوددًا وحالًا 


نا 
توفي شيخ الإسلام الشرف المناوي سنة (41/1ه)””'. 


- زين العابدين محمد بن شرف الدين يحيى المناوي. وهو 
ابن المتقدم ذكرٌء وأحد أجداد الإمام المناوي» ولد سنة (859ه)ء 
وشت في رعاية أبيهء فحفظ القرآن الكريم «وبلوغ المرام»» «وألفية النحو» 
وبعض «ألفية العراقي»» وعرض بعض محافيظه على الحافظ ابن حجرء 
والشمس القاياتي (ت0٠85ه)»‏ وانتفع في الفقه بأبيه قاضي القضاة”” . 


وحضر دروس الحافظ ابن حجر في «ألفية العراقي»» ثم صار أهلا 
للإفادة. فولى التدريس فى عذدة أماكن» وسما تتاحفنه وعلا ذكره» حتى 
قال صهره البرهان بن أبى شريف: «ما رأيث أحسن إدراكًا للفقه منه» 


2 


كل ذلك مع حسن الشكالة» ووفور العقل. والتواضع مع الشهامة. وقلة 


.)555/١١( الضوء اللامع للسخاوي منشورات» دار مكتبة الحياة» بيروت»‎ )١( 

() حسن المحاضرة للسيوطيء دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى. 
1917م (1/لاه"). والضوء اللامع .)500/1١(‏ 

() الضوء اللامع .)5506/1١(‏ 

(4:) حسن المحاضرة /١(‏ لاه ”)2 والضوء اللامع 5/6٠١١‏ ه؟), 

(5) الضوء اللامع (17/5). 


الكلام» والحشمة والتجمل والقدوة والكرم»"'". 

ولبث على ذلك حتى توفاء الله إليه سنة (#الالمه)”"' . 

- الشيخ علي بن محمد بن يحيى المناوي الشافعي: وهو 
ابن المتقدم ذكرةء وأحد أجداد الإمام المناوي» قال السخاوي: «نشأ 
فحفظ القرآن» والمنهاج وغيرهء وعرض علي في جملة الجماعةء. 
واشتغل قليلاء وحضر بعض دروس جدهء وعليه خفرٌ وأنسٌ وروخ”". 

قاع العارفيق من علرةي ريق العاندين السشاوي: الحدادى:: وشو 
والد الإمام المناوي» ولم أقف له على ترجمة مبسوطة فيما بين يدي 
من المصادرء ولقد ذكره الإمام المناوي في مواضع من «فيض القدير»ء 
وذكر أنه وقع له من طريقه حديث: «اغد عالمًا أو متعلمّاء أو مستمعًا 
أو محيّاء ولا تكن الخامسة فتهلك» عاليًا(*'» وحديث: «قص الظفر 
ونتف الابط. وحلق العانة يوم الخميس.ء والغسل والطَّيب واللباس يوم 
الحوغة اسن 121 


مولد الإمام المناوي وطلبه للعلوم 


في هذا البيت الرفيع» ذي النسب الكريم» والمحتد الأصيل» 
والمجد الأثيل» ولد الإمام محمد المدعو عبد الرؤوف المناوي”''» سنة 


.)١1/54/5( الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) الضوء اللامع (5/ .)١15 - ١77‏ 

(9) الضوء اللامع (70/5). 

(5) فيض القدير شرح الجامع الصغير .)١17//5(‏ 

(0) المصدر السابق (54/ .)65١‏ 

(5) بضم الميم نسبة إلى منية أبي الخصيب أو ابن الخصيب أو ابن الخصيمء وهي 
مدينة حسنة الأسواق والحمامات والبساتين والمنتزهات» في الضفة الشرقية 
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ائنتين وخمسين وتسعمائة بالقاهرة”'"2. وما كاد يصل إلى مرحلة الوعي» 
حتى وجَّه إليه أبوه تاج العارفين المناوي عنايته. فحمّظه القرآن الكريم» 
وهو غلام يافعء ورعّبه في حفظ المتون في أنواع العلوم؛ء فحفظ 
«البهجة»» وغيرها من متون فقه الشافعية» و«ألفية ابن مالك» فى النحوء 
و«ألفية السيرة» للزين العراقى. و«ألفية الحديث» له أيضًاء 5 ذلك 
كله على كبار مشايخ عصره ىٌّ عاق الم 

ثم دأب في طلب العلوم؛ لأنه أدرك «أن نعمة العلم من أوفر 
النعم» وأجزل القِسَّمء وأن من أوتيه فقد أوتي خيرًا كثيرًاء إن صحبه 
عمل» وإلا فقد ضلّ سعي صاحبه وبطل»”". 

ولذلك أقبل المناوي على مجالسة العلماء والمشايخ؛ لأنه عرف 
مزيتهم وفضلهم ف «لولا العلماء الذين يتلقون العلم» ويعلمونه الناس» 
ويبينون الحلال من الحرام جيلًا بعد جيل لهلكت الناس والدواب 
والأنعام؛ حتى حيتان البحرء وضاع الدين؛ واضمحل العدل»”*'. 


- من النيل بالصعيد الأدنى» وذهب القادري إلى أنه المنوي بحذف الألف» 
ونقل الكتاني في فهرس الفهارس تعليله بأنه نسبة إلى منى: قرية من قرى 
مصرء وهي اليوم خربةء انظر: معجم البلدان» دار صادرء بيروت» 98١اهء‏ 
ونشر المثانسى للقادري مطبوعاتء دار المغرب. الرياطء. /الالااه». 
(6/ 58 وفيرسن التهارني كان الترجه يزوف 0 اه 0010/90 

)١(‏ إعلام الحاضر والبادي بمقام والدي الشيخ عبد الرؤوف المناوي الحدادي 
تحقيق: د. عبد الحميد صالح حمدان منشور في مجلة مممعلمم عأدعتره 
بروماء المجلد .)١5(‏ 1984مء (ص5١75).‏ وخلاصة الأثر للمحبي» دار 
صادرء بيروتء بلا تاريخ .)41١/5(‏ 

(؟) انظر المصدرين السايقين نفسهما. 

(*) فيض القدير (1//ا١٠١).‏ 

(5:) المصدر السابق .)١89/54(‏ 


اوفرية 


شيوخ المناوي في العلم 

وفيما يلي أذكر أشهر مَنْ أخذ عنه الإمام المناوي العلوم: 

* شمس الدين محمد بن أحمد الرملي: ولد سنة (919ه) بمصر: 

فنشأ على الدين والتقوى» والصيانة والإفادة من علم والده» حيث 
أخذ عنه الفقه والحديث والتفسير والأصولء والنحو والمعاني» فكانت 
بدايته كما قيل نهاية والده'''»؛ ولم يزل يدأب في طلب العلوم حتى بلغ 
فيها غايةً أهلته للجلوس بعد موت والده للإقراء في الجامع الأزهر» فدرّس 
فيه التفسير والحديث. والأصول والفروع» والنحو والمعاني والبيان» 
وصار المشار إليه في الفتوى» واجتمعت فيه الات الاجتهاد حتى ذهب 
جماعة من العلماء إلى أنه مجدد القرن العاشرء (توفي سنة ١٠٠١ه0"©.‏ 

ولقد اختص الإمام المناوي بصحبة الرمليء ولذلك أكثر 
من الاشتغال عليهء والأخذ عنهء وفي ذلك يقول تاج الدين ابن المناوي: 
«...<كن جل اشتغاله كان على الشيخ محمد الرملي» فإنه كان عنده 
كولده؛ لأنْ الشيخ الرملي كان زوجًا لجدته المرحومة» سيدة القضاة بنت 
المرحومة جانم بنت شيخ الإسلام إبراهيم بن أبي شريف"". 

ولقه كان الحتاوق لهجا بذكر شيخةه الشمس الرملى فى:تضانينة: 
مكثرًا من نقل الفوائد عنه. فمن ذلك قوله: «وقال لي يفنا فيد عصره 


)١(‏ ذيل طبقات الصوفية» للإمام الشعراني» نسخة خزانة الزاوية الناصرية 
بتامكروت» برقم ,)١1944(‏ (لوحة 48). 

(؟) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء للمحبي (5/ 25547 ونشر المثاني 
لأهل القرن الحادي عشر والثاني» للقادري (١//ا0)»‏ ودرة الحجال في أسماء 
الرجال لابن القاضيء القاهرة ٠191م,‏ (599/17). 

إفرة إعلام الحاضر والبادي (ص”>١5).‏ 


0 


خاتمة الشافعية في الأقطار المصرية شمس الملة والدين الرملي. .)0©. 


وحخلاه في موضع آخر من أكتبته ب الفقيه العصر شيخ الإفتاء 
والفدوو قن القونة الجا 


* الامام على بن محمد الخزرجي السعدي المقدسي نور الدين 
الحنفي : 

ولد سنة (9170ه)» ثم طلب العلمء فأخذ عن مشايخ عصرهء 
وأمعن في الطلب حتى صار إمامًا حجة مشاركًا في عدة علوم» قال 
المحبي: «وبالجملة فهو أعلم علماء هذا التاريخ» وأكثرهم تبحرّاء 
وأجمعهم للفنون مع الولاية» والورع والزهد والشهرة الطنانة التي سلَّم 
لها أهل عصرهء وأذعنوا لها00". (توفي سنة 5١١1ه)9‏ . 


واعقع الإنام: الجناوي بالفيخ حور الدون على نين ضعية العددي 
فأخذ عنه التفسير والحديث والأدب» ثم ترجم له في الطبقات الصغرى» 
معظمًا لأمره» معجيًًّا بحالهء فكان مما قاله فيه: «... وصار في آخر 
أمره حفظًا على المراقبة» يقوم الليل في عبادة ربٌ العالمين» وقيام النهار 
بعد التوقيع على أسئلة المسلمين» ويبر الفقراء» ويتحيل على كتمان 
أمره» ويفرق الذهب» ويحافظ على سترهء وكان يجتمع بالفقراءء 
ويحبهم ويحبونه؛ ويعرفهم ويعرفونه» ويكرمه الحاضر والبادي» وكم له 


(0) شرح ليلة النصف من شعبان للمناوي» نسخة الخزانة العامة بالرباط» برقم 
(ك9٠18)»‏ (لوحة .)١١‏ 

(0) فيض القدير .)١5/١(‏ 

(6) خخلاصة الأثر ("/ 180). 

(4) المصدر السابق نفسهء والتقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر للقادريء دار 
الآفاق (ص55). 


على أهل مصر من الأيادي, يعظم الصوفية» ويحسن ثيهم الخ 50 

* شيخ الإاسلام محمد بن علي البكري الصديقي الشافعي: 

وهو من أكابر علماء مص رء المشهورين بالتدريس» وعقد 
الفجالس: الغلمة فن التقمير والتضوف وألف: كنا كقيرة عننها: «هداية 
المريد إلى الطريق الرشيد). و«معاهد الجمع فى مشاهد السمعاء 
(توفى سنة 994ه)0". 
التفسير والعط باثي ووصمفه في هذه المجالس قائلا : «وكان فصيح 
اللسان» ذكيّ العصر والرّمانَء يلقى دروسًا في التفسير» محررة موشحة 
بمناقشات كيار المفسرين»ء كالز مخشري وأضرابهء ويأتي في ذلك بما ع 
به العيون» وتنشرح له الصدورء قرر مرة صحيح البخاري» فأتى تفريره 
بما يُدهش الناظرء ويحير الخاطرء واختص في زمانٍ بإلقاء دروس 
التصوف الحافلة البديعة» ولم أر أحدًا من علماء عصره كهُوٌ في صفاتهء 
وخلوٌ مجلسه من اللغط واللغو والغيبة» فكان مجلسه لا يذكر فيه شىء 
من ذلك البتة» بل كله فوائد علمية» إما تفسير بعض الآيات القرآنية» 


أو أحاديث و 4 


* شيخ الِإسُلام نجمٌ الدّين محمّد بن أحمد العَيْطٍ بفتح الغين 


.)١188 /"( خلاصة الأثر‎ )١( 
51//( (؟) الكواكب السائرة بأعيان الماثة العاشرة للغزيء دار الآفاق» 1917م‎ 
وطبقات الحضيكيء المطبعة العربية» لاه ١١هء (9/ 2071 والخطط‎ :677 - 
التوفيقية لعلي مبارك» مطبعة بولاق. 5١٠اهف (ه/7/7).‎ 
خلاصة الأتر و41‎ )*( 
.)9 /0( الطبقات الصغرى للمناوي» نقلّا عن الخطط التوفيقية‎ )5( 
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الانكتدرئ التضرى الغذف المينه الفهاية” 3 

ولد في أثناء العشر الأول من القرن العاشرء فسمع من مشايخ 
عصره ومصرهء وانتهت إليه الرئاسة في الحديث والتفسير والتصوف. مع 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتولى وظائف سنية» بحيث كان 
جنا لكوم المعنعية) وشيك«الكاهاء والسريا توقةه وهم وطففاة 
من أجل وظائف مشايخ الإسلام”"”'» (توفي سنة 487ه) وقيل: في التي 
7 

ولقد انتفع الإمام المناوي بالنجم الغيطي في الحديث وعلومهء 
وتأثر بكثير من آرائه التى ضمَّنها الكثير من مصنفاته» وخاصة كتاب 
(الواقيكة ال ْ 

* الامام عبد الوهاب بن أحمد الشعراني: 

ويقال له أيضًا الشعراوي الشافعي» (المتوفى سنة 917ه)””": انتفع 
بمشايخ عصره في علوم الظاهرء وقرأ بنفسه ما لا يحصى كثرة"''. ثم 
أقبل على الاشتغال بطريق القوم وعلومهم» ثم تسلك بمشايخ عصره في 


)١(‏ له ترجمة في ذيل طبقات الصوفية للشعراني (لوحة 78)» والكواكب السائرة 
(5/١ه‏ - 088). وشذرات الذهب لابن العماد (4/ 7814). 

(؟) ذيل طبقات الصوفية للشعرانى (لوحة 078. 

(6) فهرس الفهارس للكتاني؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» (888/7)» وأرّخْ 
الزركلي» وفاته سنة ١4/4ه.‏ 

(4) اليواقيت والدرر في شرح شرح نخبة ابن حجر للمناوي» بتحقيقي رسالة 
ماجستير مقدمة إلى جامعة محمد الخامس بالرباط» سنة 14947م2 غير منشورة 
(75117/1 و7751 و7985 و7"5؟ و7180 و3095/5). 

(©) له ترجمة وافية فى كتابه لطائف المنن والأخلاق» والكواكب السائرة 
017/5 وشذرات الذهب (20/7/8). 

() لطائف المنن والأخلاق للشعراني» عالم الفكرء بلا تاريخ» (ص77). 
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التصوف» 5 قصحب الخواص» والشيخ لور الدين المرصفي » والشيخ 
الشناوي”'2» واتخذ له زاوية» اجتمع له فيها الطلبة الكثيرون» فلذلك 
كانت عامرة بمجالس العلم ينا 

ولقد استفاد الإمام المناوي من صحبة الشعراني» حيث تلقن منه 
الذكر*" وحمل عنه علمًا كتيرّاء بعه في كنبه"» ولما جمع المتاوئ 
كتابًا في طبقات الأولياء والزهاد» أدخل شيخه الشعراني فيه وترجم له 
فكان فيما قاله في حقه: «هو شيخنا الإمام العامل العابد الزاهد الفقيه 
المخذف الأضولنى الكرى الفسلك: .كان عواظ] على السلةة عالقا 
في الورع» مؤثرًا ذوي الفاقة حتى بملبوسهء متحملًا للأذى» موزهًا 
أوقاتة علي العيادة كاوه انه وا ا 
(المفوفى سنة 1615ه): 

ول من ونقا بها. فحفظ القرآن الكريم بالروايات» واشتغل 
بعلوم الشرع من تفسير وحديث وفقهء وبالعلوم الأدبية من عربية ومعاني 
وبيان ونحو». وبالعلوم العقلية من كلام ومنطق» وصارت له 1-0 فن 
من الفنون ملكة قوية بحيث يقضى له من رآه بالتفرد فى إتقانها' . 


000 ترجم الشعراني لشيوخه هؤلاء في الطبقات الكبرىء» دار الفكرء بلا تاريخ 
(1//ا؟١‏ و””١‏ و0ه١).‏ 

0) شذرات الذهب (707/7/8). 

(9) خلاصة الأثر .)5١7/5(‏ 

(4) انظر نماذج مما نقله المناوي عن الشعراني في: فيض القدير (7/5 51١‏ و"7/ 7177 
وه/ غ9" و"3709:). 

(5) الطبقات الصغرى للمناوي» نقلّا عن شذرات الذهب (8/ */ا” _ 79/4) . 

(5) خلاصة الأثر (578/5). 
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ولما تولى الشيخ منصور الطبلاوي منصب التدريس حضره طلبة 
العلمء ليغترفوا من معينه» وكان الإمام المناوي في جملة من حضره» 


وأخذ عنه الحديث وعلومه. وانتفع به في هذه الصناعة”"' . 


3 الشيخ قاسم والشيخ حمدان الفقيه: 
ذكرهما المحبئٌ في جملة منْ أخذ عنه المناوي» ولم أتهة إلن 
ترجمتهما فيها تحت اليد من مضادر”” , 


منزلة المناوي في الحديث وعلومه 

لقد كان لهؤلاء المشايخ الذين تقَدَّم ذكرهم أثئرٌ كبيرٌ في التكوين 
العلمي للإمام المناوي؛ وفي تنوع العلوم التي بر فيهاء وألّف فيها 
مؤلفات كثيرة. 

قال المحبي منوّهًا بالمنزلة العلمية للإمام المناوي: «الإمام الكبير» 
الحجّة الثيث"القدؤة:ضاحب التضائيف السائرة» وأجل أهل عصره من غيز 
ارتناعة وكا إناكا كاضيلة راهذا حاتذاء انثا شه اشنا له كد 
النفع. ..» وقد جمع من العلوم والمعارف على اختلاف أنواعهاء وتباين 
أقسامها ما لم يجتمع في أحد ممن عاصره»”" . 

ويعنيتا هنا من العلوم التي برَّز فيها المناويٌ علم الحديث» الذي 
قرأه على مشايخ عصره الذين اشتهروا به» كوالده تاج العارفين» والنور 
علي بن غانم المقدسي» ونجم الدين الغيطيء فأتقنه على يد هؤلاءء 
وتميز فيه حتى صار إمامًا كبير الشأن. يوصف بأنه «الحافظ 


.)517/5( خلاصة الأثر‎ )١( 
(؟) المصدر السابق نفسه.‎ 
.)51١١/5( المصدر السابق‎ )*( 


ا 


المحدتة الو 

وساعد الإمامّ المناوي على تكوين الملكة الحديثية عناية أبيه به منذ 
الصَّعْرء فإنه أسمعه مروياته» وروّاه ما حمله عن شيوخه عاليًا ومسلسلاء 
كما ساعده أيضًا على ذلك ما قد ورث عن آبائه وأجداده من كتب قديمة 
نقينة ع كوانكا غيلم مكتزة حدشة اشعميلتك على النضائ” والأعلاق: الحمييةة 
من أجزاء وفوائد ومشيخات وكتب رجال وتواريخ. 

وكثيرًا ما كان الإمام المناوي يرجع إلى هذه المكتبة الزاخرة مستفيدًا 
منهاء فتارةً يصرح بأنه وقف على أصول مصححة بخط أصحابها؛ كقوله: 
«.. .لكن رأيته مضبوطًا في الكشاف”' للذهبي بخطه» وفي عدة نسخ بخط 
الحافظ مغلطاي”". . .»» وتارة يصرح بأن ما رجحه رآه مضبوظًا من نسخ 
مسموعة على جماعة من المحدثين» كقوله: «... وهو الموجود المضبوط 
في الكامل لابن عدي من نسخ مسموعة على عدة من الجهابذة»”*. 

وبالجملة فلقد نشأ الإمام المناوي على قراءة الحديث ومطالعة 
أمهات كتب السَّئّة المشرفة» فكبر معظمًا لها ولأهلهاء مثئيًا على 
المشتغلين بهاء يقول في مطلع كتابه: «كنوز الحقائق»: «الحمد لله الذي 
كسا اهل الحديث رداء الشرف في كل إقليم» ورفع شأنهمء وأعلى 


)١(‏ التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر (ص75). 

(؟) كذا في الأصل الذي نقلت منهء والمعروف للذهبي من الكتب بهذا الاسم: 
(الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛. 

زفق شرح الشمائل للمناوي» المطبوع بهامش شرح الشمائل لملا علي القاري 
(0/1). 

(4) فيض القدير (7/ 20777 ولقد كثر تصريح المناوي برجوعه إلى أصول قديمة 
لكتب حديثية من فيض القدير في المواضع الآتية /١(‏ 6555 و7/٠١‏ و7/ 709 
و5/5” وه/ا 7 و48١ه‏ وه/ ١6١‏ و5/ + ل/ا١‏ و5١4).‏ 


حت 


ذكرهم في كل حديث وقديم» وخصهم من بين حملة الشرع بمزيد 
التشريقسة والتعظي »7 , 
مؤلفات المناوي في الحديث وعلومه 

ولما آنس الإمام المناوي من نفسه اقتدارًا على التصنيف»ء أقبل 
على التأليف في الحديث وعلومهء ومؤلفاته فيه ما بين تخريج وترتيب 
وشرح وجمع. 

وفيما يلي سرد لما وقفتٌ عليه من هذه المؤلفات الحديثية خاصة: 

* «إسعاف الطلاب بترتيب الشهاب»: ذكره في «إعلام الحاضر 
والبادي» له (ص8١٠).‏ والمحبى في «خلاصة الأثر» (؟/5١5)»‏ 
والكتاني في «الرسالة المستطرفة» (ص 0/1 وتوجد منه نسخة خطية 
بخزانة تطوان بالمغرب» برقم .١57‏ 

* «إمعان الطلاب بشرح ترتيب الشهاب»: ذكره له إسماعيل 
باشا في «هدية العارفين» 425٠١ /١(‏ والكتاني في «فهرس الفهارس» 
(5/ ١اكهة).‏ 

* «الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية»: ذكره له في «إعلام 
الحاضر والبادي» (ص8١325)».‏ وفي «كشف الظنون» »,)17/١(‏ و«فهرس 
الفهارس» (058/7). و«الرسالة المستطرفة» (ص١8)»‏ وهو مطبوع. 

* (بغية الطالبين لمعرفة اصطلاح المحدثين»: ذكره له في (إعلام 
الحاضر والبادي» (ص8١275»:‏ والمحبي في «خلاصة الأثرا' »)5١5/5(‏ 
وإسماعيل باشا في «هدية العارفين» .)0٠١١/١(‏ و«إيضاح المكنون» 


)١(‏ كنوز الحقائق في حديث خمير الخلائق للمناوي» مكتية الزهراءء القاهرة» 
الطبعة الأولى. 05٠5١اهء‏ (ص7). 


١ 


(١/188)»ء‏ و«فهرس الفهارس» :)0٠١/5(‏ ووصفه الكتاني بأنه: 
«كتاب في اصطلاح الحديث». 

* «التيسير بشرح الجامع الصغير»: ذكره له في إعلام الحاضر 
والبادي (ص7١7):‏ والمحبي في «خلاصة الأثرا) ))11١7/5(‏ 
والشوكاني في «البدر الطالع» »)701//١(‏ و«هدية العارفين» 2))51١١ /١(‏ 
وهذا الكتاب هو الشرح الوجيز على «الجامع الصغيرا' وهو مطبوع في 
جزأين. 

* «الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور»: ذكره له المحبي في 
«خلاصة الأثر» ».)4١37/0(‏ وابئه في «إعلام الحاضر والبادي» 
(ص7507)» والكتاني في «فهرس الفهارس» (557/5). و«الرسالة 
المستطرفة» (ص854١).‏ 

وهذا الكتاب جمع فيه المناوي ثلاثين ألف حديثء. وبين ما فيه 
من الزيادة على «الجامع الكبير» لجلال الدين السيوطي» وعقب كل 
حديث ببيان مرتبته» وهو في ثلاث مجلدات» وقد يوجد في مجلدين 
أيضًا'''؛ ومنه نسخة خطية بدار الكتب المصرية بالقاهرة» ويشتغل به 
بعض طلبة الماجستير بكلية أصول الدين بالقاهرة تحقيقًا وإخراجا"". 

* «رفع النقاب عن كتاب الشهاب»: ذكره للمناوي حاجي خليفة 


)١(‏ فهرس الفهارس (2)6577/7”5 والرسالة المستطرفة للكتانى» دار الفكر دمشق» 
98م (ص1868). : 

(؟) اعتنى بهذا الكتاب عباس أحمد صقر وأحمد عيد الجواد. فييّنا الأحاديث 
الموضوعة الواقعة فيه» وأخرجا ذلك فى كتاب نشرته دار الإشراق ببيروت» سنة 
49هء كما اعتنى لتجريد ما فيه من أحاديث زوائد على جمع الجوامع الشيخ 
علي حسن عبد الحميد في كتابه : «الدرر اللوامع في زوائد الجامع الأزهر على جمع 
الجوامع»» وطبع في دار الجيل» سنة 1157اه. 


ضر 


فى «كشف الظنون» (537//7 22٠١‏ وإسماعيل باشا فى «هدية العارفين» 
/1١(‏ ١٠ه).‏ 

* «رسالة فيما ورد من الأحاديث في فضل قضاء حوائج الناس»: 
ذكرها له ابنه في «إعلام الحاضر والبادي» (ص8١3).‏ 

#* اشرح صحيح الامام مسلم»: لم أجد من ذكره للمناوي إلا فؤاد 
سكين في «تاريخ التراث العربي» (١/57١؟)‏ 

* «شرح الأربعين النووية»: ذكره للمناوي المحبي في «خلاصة 
الأثر» ))51١6/17(‏ والكتاني ف «فهرس الفهارس» )6١57/5(‏ وقال: 
«وهو أحسن شروحهااء وتوجد منه نسخة خطية بدار الكتب الوطنية 
بتونس» برقم 457/5. 

* «الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي»: ذكره له المحبي 
فى «خلاصة الأثر»؛ »)4١0/”(‏ وحاجى خليفة فى «كشف الظئون» 
.»259*”/١(‏ وإسماعيل باشا فى «هلية العارفين» 2))0١١/١(‏ وقد حققه 
أحمد مجتبي نذير عالم» ضمن رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية 
بالوريةة القونةة ييه د ا . 

* «فتح الرؤوف القدير بشرح الجامع الصغير»: ذكره له في «إعلام 
الحاضر والبادي» (ص7١5)»:‏ وهو الشرح الصغير ل«الجامع الصغير) 
للسيوطي . 

* «فوائد فرائد ونكت زوائد): ورد التنصيص عليه فى فهرست 
مكتبة كووربلي التركية »)١17/١(‏ وقد يكون «الشرح الوجيز لنخبة 
الفكرا. حيث ورد في أوله ما يدل على ذلك» وهو قول المؤلف: 
0 وبعل فهذا تو ضيح وجير لكتاب ااتحية الفكر)). 


.)١74ص( دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية‎ )١( 


إرفرة 


* «فيض القدير بشرح الجامع الصغير»: وهو مطبوع في ستة أجزاء 
غير محقق» ويحتاج الكتاب إلى تحقيق علمي» ومن نسخه الخطية التي 
قد تخفى على الباحثين الجزء السادسء الموجود منه في خزانة ابن يوسف 
بمراكش» برقم ”© ولقد وقفتٌ عليه وورد في أوله ما يفيد أنه بخط 
المؤلف. 

* «كتاب في الأحاديث الواردة في فضل تلاوة القرآن»: ذكره له في 
الإعلام الحاضر والبادقة (ص8١35).‏ 


* «كتاب انتقاه من لسان الميزان وبين الموضوع والمنكر والمتروك 
والضعيف ورثّبه كالجامع الصغير»: ذكره له في «إعلام الحاضر والبادي» 
(ص8١25»:‏ والمحبي في اخلاصة الأثرا »)4١7/0(‏ والكتاني في 
«فهرس الفهارس» .)6١57/7(‏ 

* «كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق»: هكذا ذكره في اكشف 
الظنون» (7/ ,)١67١‏ وأهدرة العارفين» »)0١١/١(‏ و«الرسالة المستطرفة» 
(ص181١)ء.‏ وسماه في الكتاني في «فهرس الفهارس» :)0١5/7(‏ (كنز 
الحقائق» إلى التسمية؛ وطبع بالاسم الأول بالقاهرة سنة 406١هء‏ 
واختصر الكتاب عبد الغني النابلسي في «كنز الحق المبين»؟» وتوجد منه' 
لسخة خطية يدان الكتب المصرية””, 


* «المجموع الفائق من حديث خاتمة رسل الخلائق»: ويسمى 
أيضًا: «الفائق في حديث خاتمة رسل الخلائق»» وهو في الأحاديث 
القصارء ذكره له المحبي في «خلاصة الأثر» (5177/5)» وإسماعيل باشا 


)00( تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان» دار مكتية الحياةء لبنان» ام 
.)1١ 7/١‏ 
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في «هدية العارفين» »)5١١/١(‏ وصاحب (إيضاح المكنون» (1737//5). 
* «مفتاح السعادة بشرح الزيادة»: وهو عبارة عن شرح لقطعة 
من زوائد «الجامع الصغيراء ذكره له المحبي في «خلاصة الأثرا 
.»١7/(‏ وعبد الحي الكتاني في «فهرس الفهارس» (016/5). 
* «نخبة الكنوز فى سر الرموز فى الحديث»: ذكره له إسماعيل 
باشا في «هدية العارف ؛ /١(‏ الام 5 (إيضاح المكنون' 
577/9١‏ 


#* «نتيجة الفكر في شرح نخبة الفكر في أصول الحديث 
لابن حجر»: وهو شرح كبيرٌ على متن «نخبة الفكر؛ء ذكره له المحبي 
في «خلاصة الأثر» (؟6/5١5)»‏ وإسماعيل باشا في «هدية العارفين» 
»)0١/(‏ وصاحب «إيضاح المكنون؟ (2)1775/5 و«الكتاني في 
فَهْرَسَن القها قن (15:/5ه): 

* «اليواقيت والدرر في شرح شرح نخبة ابن حجر): وهو شرح 
على «نزهة النظر» لابن حجرء وهو صحيح النسبة للمناوي» فقد ذكره له 
ابنه في «إعلام الحاضر والبادي» (ص7١25»‏ والمحبي في «خلاصة 
الأثر؛ (؟/ .»)5١4‏ وعبد الحي الكتاني في «فهرس الفهارس» (؟2)077/5 
ووردت نسبته إليه أيضًا في «كشف الظنون» 2)١975/5(‏ ولهدية 
العارفين» ,»)25١١/١(‏ و«الرسالة المستطرفة» (ص68١5).‏ و«تاريخ 
بروكلمان» »)35١77/5(‏ ولقد منَّ الله علي بتحقيقه في رسالة الماجستير في 
جامعة محمد الخامس بالرباط» سنة 2'061497. 


)١(‏ ولقد خرج الكتابُ في السنة التي ناقشتٌ فيها الماجستير محققًا بتحقيق ليس 
بذاك» ثم توالت 7 تحقيقاته المطبوعة» بيّد أنني سأخرجه بتحقيقي قريبًا إن 
شاء الله تعالى. معلقًا على صنيع من سبقني إلى إخراجه وطبعه. 
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ونعترف أن هذه المصنفات شاهدٌ على سعة اطلاع الإمام المناوي 
وقوه حفظه؛ وإن كان بعضها محشوًا بالنقول الكثيرة عن العلماء مع 
التسليم لهم دون مناقشة أو تعقب"'". 

ولقد رُزق الإمامُ المناوي في التصنيف الحطّ التام» والإقبال الوافر 
من قبل الناس» قال المحبي : «ومؤلفاته غالبها متداول» كثيرة النفع» 
وللناس عليها تهافتٌ زائدٌ ويتغالون في أثمانها)”"' . 


©5 52 © 


)١(‏ أطلق د. فاروق حمادة الحكم بذلك على سائر مؤلفات المناوي». وفي ذلك 
نظرٌء وانظر كتابه: تطور دراسات السّنَّةَ النبوية ونهضتها المعاصرة وآفاقهاء 
الطيعة الأولىء» الدار البيضاء» المغربا» ١51١هء‏ (ص١08).‏ 

(؟) خخلاصة الأثر (577/5). 


اح 





ترجمة الحافظ المحدّث أحمد بن الصُديق الغُماري 
لوالده الشيخ محمد بن الصديق 
لك و9 
عرض وتحليل 


حفاظ المغرب الأقضى في القزن الرّابع عشر الهجري 

لفن الرّابع عشر الهجري في المغرب المعاصر بظهور طبقةٍ 
من حُفاظ الحديثء» أوقفوا أنفسَهم لخدمة هذا الفنّ الذي كادت رُسومه 
تندثر من هذه الديارء وأوشك رجالّه أن ينقرضوا من هاتيك البقاع» ولقد 
عم النفعٌ بهؤلاء الحفاظ الجهابذة التُّقاد بلاد المغرب شرقًا وغربًا 6 
وجنوباء دكاتا بيع مرو تررك ونفوسٌ جريحة مكلومة. وانتعشت 
بهم كراسي علْمٍ مهجورة؛ وفشت بهم علوم الإسناد. والفئلت بأنفاسهم 
سلاسل الع وتتابعتٌ بواسطتهم طوق تحمل السلة المعروفة 


من سماع وتحديث وإجازة ومُناولة ووصية وإعلام ووجادة» فرفع بهم 
للمغرب فى العالمين ذكرّاء وأطار له بين الخلق ظَد شهرة مع 
عناية الشيخ أحمد بن الصّديق بالترجمة لأبيه 
ولقد كان من بين هذا الطراز المقدَّم» والدّمط الغريب المعظمء 
والجيل النبيل المبِجّلء في شمال المغرب في ثغر طنجة الميمون» 


*/ 


التيافظ الكهير والمحدكه البر الفخ لخدا عن الضدتق المارئ» الذئ 
تميز بالحفظ والذكاء» والحذق والمهارة في هذا الشأنء إِذْ كُتبه على هذا 
شاهدةٌ. وتآليفه بهذا ناطقةٌ» وتلاميذه في هذا الصّقع من مغربنا الحبيب 
قوم كثيرون» وعلامات التَّميّرَ عليهم ظاهرة» وأمارات التّبرز في هذا الفن 
- أعني الحديتٌ ‏ لائحة» ولقد اعتنى الشيخ أحمد بن الصّدّيق العُماري 
على جاري عادة أهل هذا الشأن بالتّرجمة لنفسهء وبالتّعبير بقلمه عنْ 
شخصه.ء وبالإفصاح عن نعم الله عليه من مرويات وأسانيدء وفوائد 
وغرائب ومستملحات في فهرسته الجامعة» وثيته الماتع» الذي وسمه ب: 
«البحر العميق في مرويات ابن الصديق2'"6» الذي هو ك«البحر الهائج», 
وك«الكنز الزاخر بالفوائد والأخبار الحديثية» وغيرهاء زِدْ على ذلك ما قد 
ألفه الشيخ من مؤلفات حديثية تشهد بالتقدم والريادة في فنّ الحديث 
وعلومه؛ ك«الهداية في تخريج أحاديث البداية»» و«الأمالي المستظرفة على 
الرسالة المستطرفة»» و«المداوي لعلل المناوي”" وغير ذلك كثير”” , 


ولقد جرى أهل الحديث على العناية بالترجمة لمشاهير أهل الصنعة 
فيهم ممن لهم في الحديث أثرٌ بارزٌء ويد بيضاءء وجهد كبيرء فكتبوا 
كتبًا عرّفوا فيها بمشايخهم وذوي الفضل عليهم» كما ألفوا تصانيف مفردة 


)١(‏ طبع في مصر في دار الكتبي بتحقيق: مصطفى صبري» وحقق أيضًا تحقيمًا 
علميًا بذار الحديث الحسنية بالرباط في رسالة دكتوراه. 

(؟) جميع هذه الكتب مطبوع ومتداول بين أيدي أرباب هذا الشأن. 

(5) المتأمل في الدراسات الجامعية اليومّ يجد عزوفًا عن كتابة بحوث عن الحافظ 
المحدث أحمد بن الصديقء. وجهوده فى الحركة الحديثية فى مغرب القرن 
الرابع عشر الهجريء وما أعلمه من ذلك أقل من القليل» واعتنى بالترجمة 
للشيخ أحمد بن الصديق الغماري تلميذه وخريجه عبد الله التليدي في كتابه: 
«حياة الشيخ أحمد بن الصديق»» وهو مطبوع. 
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ترجموا فيها لأعلام المحدّثين ممن لا يسع المحدتٌ جهلهمء ولا عدم 

ولقد سار أهلّ المغرب والأندلس بسيرة أهل الحديث في الترجمة 
لآباتهم أو أعلام بيوتاتهم العلميّة ممن رسحَتُ في الفهم يم 00 

في الفضل أعيائهم» فكان لهم في ذلك حظ عظيعٌء ونصيبٌ وافر. 

وفي هذه الدراسة نقفُ على جهد محدّث مغربي كبيرء وجهبذ 
حافظٍ شهير من أهل القرن الرابع عشر الهجري» ممن ترجم لوالده في 
كتاب حافل» ومصنف ماتعء» إنه الحافظ أبو الفيض أحمد بن الصديق 
الغماري الطنجي (المتوفى سنة ١٠8١ه)ء‏ في كتابه «التصور والتصديق 
بأخبار الشيخ سيدي محمد بن الصديق)"") 


منهح الشيخ أحمد بن الصديق في الترجمة لأبيه 

ولقد ابتدأ العلامةٌ المحدّث أحمدٌ بن الصدّيق العُماري كتابه في 
الترجمة لأبيهء بذكر مقصده من التأليف فقال منوّمًا بذلك: «جمعتٌ 
كتابي هذا في مناقب سيدي وأستاذي ووالدي الشيخ الإمام العلامة البحر 
الهمام... مولانا محمد بن الصديق.. قيامًا ببعض ماله علي 
من الحُقوق العظيمة» وأداءً لبعض ما وجب من شكر نعمه الجسيمة» فإنه 
أنعم علي دينًا ودنياء وأحسن إليَ روحًا وجسمًا. . وقصدت مع ذلك نفع 
الراغبين في العمل الصالحء والاهتداء بهدي حزب الله الفالح» وانتهاج 
أهل ذوي المتجر الرابح»”" . 


)١(‏ واعتنى الشيخ أحمد بن الصديق أيضًا بالترجمة لآبيه في كتابه: «سبحة العقيق 
فى ترجمة الشيخ محمد بن الصديق». 

00( التصور والتصديق بأخبار سيدي محمد بن الصديق (ص؟). نشره علي رحمى»ء 
دار مرجان للطباعة» مصرء. بلا تاريخ . 
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ولقد شق المغدث العامك أسيه رن الصوق القارق إلن التحية 
لأبيه بتآليف وقف عليها وأشار إلى جملتها في خطبة كتابه قائلًا : «واعلم 
أنه قد سبقني إلى تدوين مناقب الشيخ جماعة من الفضلاءء منهم الفقيه 
المفتي المؤرخ أبو عبد الله محمد بن العياشي سيكرج الفاسي...» 
والعالم العامل الصوفي الخطيب أبو حامد العربي بن العربي بوعياد 
الطنجيى.... والأديب الصوفي أبو عبد الله محمد بن الأزرق الفاسي ثم 
الرياقي: .. والفقيه المدرّس أبو حامد العربي بن المبارك العبادي 
السلارى 0 وكل هذه المؤلفات حاضرة لدي وكتاعدة بأني عيرت 
حول القيام بما وجب عليئء فإنها بالنسبة لكتابي كقطرة من نهرء أو غرفة 
من بحرء إذ رب البيت أدرّى بما فيه وصاحب القصيد أعلم بقوافيه»"" . 

والمتأملٌ في حُطّة التأليف التى سلكها الحافظ أحمد بن الصديق 
في الترجمة لأبيهء يجده قد بناها على عدة أبواب شملت حياة المترجَم 
له؛ وانتظمتٌ مراحل الترجمة التي عُرفت عند أهل الحديثء إِذْ كان 
من معالمهاء ترتيبٌ الكتاب على ثلاثة عشر بابّا هي : 

«الباب الأول: في نسبه ومقر أسلافه» وسبب انتقالهم من أحواز 
تلمسان إلى غمارة. 

الباب الثاني: في ترجمة أجداده منْ قبل الأب والأم. وذكر ما لهم 
من المناقب والكرامات. 

الباب الثالث: في ولادته ونشأته وطلبه للعلم» وسلوكه طريق 
القوم» ومجمل تاريخ حياته. 

الباب الرابع : في وصف حالته العلمية ومواهبه الفتحية. 


)١(‏ التصور والتصديق بأخبار سيدي محمد بن الصديق (ص68). 


لك 


الباب الخامس: في سرد جملة من أخلاقه السنية وأحواله الزكية 
المرفيية: 

الباب السادس: فيما أكرمه الله به من الفضائل والمزايا وما أجراه 
على لسان خواصٌ عباده من مدحه والثناء عليه نثرًا ونظمًا. 

الباب السابع: في بعض ما جرى على يديه من الكرامات وأخبر به 
من الغيوب والمكاشفات. 

اللنات“الفاقن : اقفن الأوراد والأذكان الكنى كان يلقنها يامو يها 
أصحابه . 1 ْ 


الباب التاسسع : في ترجمة بعض أولاده وزوحته الأولى التي توفيت 


في حياته . 

الباب العاشر: في ترجمة من غرف من مشايخه ومجيزيه في العلم 
الظاهر . 

الباب الحادي عشر: في ترجمة شيخه في التصوف وسلوك طريق 
القوم . 

الباب الثانى عشر: فى سلسلة طريقه وتحقيق اتصالها بأبى الحسن 
الشاذلي طلانه . ْ ْ 1 

الباب الثالث عشر: في ذكر مرضه وانتقاله''' وما قيل في 
ين 


وظلبًا لسار والابحاذ انعضي التحافظ جمد بن الضيديق فى 
كتابه على أبواب عشرة إذ حذف الباب الثامن والتاسع والعاشرء وسماه: 


)١(‏ كذا ولعل المعنى: «وانتقاله إلى الرفيق الأعلى»). 


١ 


«التصور والتصديق بمناقب الشيخ سيدي محمد بن الصديق)"'. 

ثم شرع الحافظ أحمد بن الصديق العُماري في الترجمة لأبيه مبتدنًا 
بذكر نسبه الذي رفعه إلى فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب فقال: «أما 
نسبه فهو أبو عبد الله سيدي محمد بن الصديق بن أحمد بن محمد بن 
قاسم بن محمد بن محمد مرتين ‏ بن عبد المؤمن بن محمد بن 
عبد المؤمن بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
عبد الله بن عيسى بن سعيد بن مسعود بن الفضيل بن علي بن عمر بن 
العربي بن علال بن موسى بن أحمد بن داود بن إدريس بن إدريس بن 
عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وفاطمة 
الذهر اء سدق هو للاناة وشو ل ان عل , 

ثم قال: «هذا هو النسب المعروفُ الشائعٌ بين عائلتنا والموجودٌ 
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بأيديهم في بعض التقاييد القديمة»”" . 

ثم انتقل الشيح أحمد بن الصّديق في الباب الثاني من كتابه للكلام 
على أجداد أبيه من قبل الأب والأمء فكان ممن ذكره مُنهم جد والده 
الأدنى والد والده العارف الكبير أحمد بن عبد المؤمن (المتوفى سنة 
[اسولذه قائلةة :13> أعجورة غطره وثادرة ومائه زمره فته 
في العلم والمعرفة وهداية الخلق مع كثرة الأتباع» وبعد الصّيت وانتشار 
الذّكر...» وكان فصيح اللسان» طويل الباع في العلوم والمعارف» 
شديد الاستحضارء آية من آيات اللهء إذا تكلم بهر العقول. حتى كان 
يعبر عنه بعض العارفين بأعجوبة الزمان»”؟“. 
)١(‏ التصور والتصديق بأخبار سيدي محمد بن الصديق (ص5). 
(؟) المصدر السابق نفسه. 


(5) المصدر السابق (ص١٠‏ و"7١).‏ 
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وزْدُ الشيخ أحمد بن عبد المؤمن أحد أجداد ابن الصديق 
من «صحيح الإمام البخاري» 

كنا سيف لدنوافة دده فى تفية ذا لد ع اشن ادحا فين 
الدّرس الحديثي 5 أن أحمندك بن عبد المؤمن «كان له ورد من صحييح 
البخاري يقرأة كل يوم بعد صلاة الصّبح)”" . 

وذكر الشيخ أحمد بن الصديق الغماري هنا في هذا الباب والدة 
أبيه. ووالدها أبا العباس أخمن ين أحمد بن عجية الخد وترجم له 
أحمد بن عجيبة (المتوفى سنة 1174ه)» فقال في حليته: «.. الشيخ 
الإمام الصوفي المفسر العارف الكبير أبو العباس أحمد بن محمد بن 
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المهدي بن عجيبة»”'". 

ومما يستوقفٌ المعتني بالدّرس الحديثي في ترجمة ابن عجيبة هذاء 
ما ذكره الشيخ ابن الصديق» منْ أنه سمع من عبد الكريم بن قريش 
ااصحيح التخارى» أزيدَ من سبع مرّات و١اصحيح‏ مُسلم) مرَّة الخو 
وهذا يدل لعمرٌ الله على أنَّ القومَ وإن كان لهم بعلم الباطن اشتغالٌ» 


فإنهم عُنوا بعلوم الشريعة من تفسير وحديث وفقه وأصولء وغير ذلك. 


سماغ والد ابن الصدّيق ل«الموطأء و«صحيح الإمام مُسلم» 
وانتقل الشيحُ أحمد بن الصدّيق العُماري في الباب الثالث للكلام 
على طلب أبيه لهذا الشأن» وجدّه في ذلك» فكان مما أومأ إليه من ذلك 


.)١17"ص( التصور والتصديق بأخبار سيدي محمد بن الصديق‎ )١( 
التصدى السابق (موء؟):‎ 69 
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ُحضوره «على الشيخ الإمام العلامة المحدّث الصوفي أبي عبد الله 
محمد بن جعفر الكتاني في مختصر خليل قراءة بحثٍ وتحقيقٍ بشرحي 
الخرشي والزرقاني 54" وسواعه عليه افوظا مالك» وبعضَّ ١صحيح‏ 
مُسلم»”" . 

ثم شرع الشيخ أحمد بن الصديق العُماري في الكلام على رحلة 
والده إلى الحجازء وذكر ما اتفق له في أثناء ذلك من غرائب الأخبارء 
ومستملّح الذكريات» ففي مكة المكرمة أقام والد الشيخ «نحو شهرين» 
كانت كلها مواسم وأعيادًا عامرة بأنواع الطاعات والمسرات» يجتمع إليه 
مُضلاء الحرم وعلماؤٌه وشيوخه» فتمضي مجالسه معهم كأنها رياض 
مونقة» يقتطف منها أزهار العلوم والمعارف وأنوار الفوائد واللطائف»"" . 

ومن غرائب ما اتفق لوالد الشيخ أحمد بن الصدّيق مما قد قصّه 
ابنه أنه «كان لا يتظاهر بعلم ولا مشيخة ولا ما فيه رائحة تقدم وظهورء 
ولما طلب منه أهلْ مكة أن يلقي دروسًا في المسجد الحرام» وأهل 
المدينة أن يلقي درسًا في الحرم النبوي امتنع من ذلك وقال: «كل 
ما ينسب إلينا من العلم والصلاح تركناه في بلدناء» وخرجنا منها متبرئين 
من علمنا وعملناء مفتقرين إلى الله» راجين فضله وعطفة رسوله 12 . 


ومن فضلاء أهل المغرب الذين لقيهم والد الشيخ أحمد بن 
الصديق في الحرمين الشريفين» العلامة الشيخ محمد بن جعقر الكتانى . 
إذ لقيه في مكة في الموسمء ثم اجتمع به كرة أخرى - في منزله في 


.)١١ص( التصور والتصديق بأخبار سيدي محمد بن الصديق‎ )١( 
المصيدن الما سي‎ 24)5( 

(9) المصدر السابق (ص75؟). 

(5) المصدر السابق نفسه. 


المدينة النبوية التي أقام بها الشيحٌ ثلائة أشهر «كانت من أبرك الأوقات 
وأطيبهاء عامرةً بأنواع الطاعات والاجتماع بأفاضل الوقت وعلمائه في 
المذاكرة بأنواع العلوم)”''. 


جفظ والد ابن الصّديق للمتون واستحضاره لما في «فتح الباري» 


وفي الباب الرابع من ترجمة أحمد بن الصديق لوالده» ذكّر المترجم 
ما وهب الشيحٌ من العلوم كالفقه والأصولء والكلام والتصوفء والتفسير 
والحديث,. والنحو والصرف. والمنطق والتاريخ؛ والتراجم والطب» 
والأنساب والسياسة الشرعية.  .‏ فقال: «وأما التفسير فكان أيةَ فيه» لا يُسأل 
عن آية أو يجري ذكرها في مذاكرة إلا ويبدي فيها ويُعيد» ويذكر من معانيها 
ما لا يستطيع ذكره إلا من كان محرّرًا لها في تلك الساعة من جميع 
التفاسير. . . » وأما الحديثُ فكان حافظًا لمتونه. مُدِيم النّظر فيه والاشتغال 


بفنونه . وكتبه لا سيما «فتح الباري»؛ فإنه يستحضر جميع مسائله)”" . 


وصف الشيخ أحمد بن الصَدّيق لمجالس أبيه الحديئيّة 

ويصفٌُ الشيحٌ أحمد بن الصديق الغماري في وصفٍ عجيبٍ مجلس 
والده في درس التّفسير والحديث فيقول: «... وأما دروسه فكانت 
روضةٌ من رياض الجنةء آيةّ في الأبهة والرّونق والجمال. ..» إلا أنَّ 
درسَ الحديث والتفسير يمتاز عن غيره بتّؤدة وأبهة وهيبة زائدة» مع صيغة 
جميلة ونغمةٍ مُطربة» يتمنى المرءٌ لو دام درسّه اليومَ بأجمعه» كان يورد 
الحديتٌ من الصحيح بإسناد. ثم يتكلّم على تراجم رجاله وأحوالهم 


)١(‏ التصور والتصديق بأخبار سيدي محمد بن الصديق (ص2"0). 
(؟) المصدر السايق (ص١0).‏ 


ومقالاتهم إِنْ كانوا من أهل الزُهد والورع ومواليدهم ووفياتهمء ثم ينتقل 
إلى متن الحديث فيذكر طرقه ومخرّجيه وألفاظه. ثم يُعرب ألفاظه المشكل 
إعرابهاء ويتكلّم على غريبه ومعناه؛ والأحكام المأخوذة منه وفقهٍ كل 
مذهب فى المسألة. ٠.‏ ويُطبّق نصّ مختصر خليل على الحديث إن كان 
موافقًا لى لامع امسا الفوائد والمسائلء وإذا كان في معنى 
الحديث أحاديث أخرى في الباب أملى جميعها مخرّجة معزوَّةَ ولو كانت 
مائة حديث. فإذا قرأ حديث سبعة يظلهم الله في ظله أملى كلّ الأحاديث 
الواردة في الخصال الموجبة لظل الله يوم لا ظل إلا ظله...)”" . 

ويسترسل الشيخ أحمد بن الصديق في وصف مجالس والده 
الحديثية فينقل عن صاحب النسمات قوله: «... ثم بمجرد الفراغ منه 
- يعني: مجلس الفقه ‏ يتبعه بقراءة صحيح البخاري. لكن كان يقوم 
من مجلسه الأول فيصعد الكرسي تعظيمًا لحديث رسول الله يِه وكان 
يحضرٌ دَرْسَهُ في الصّحيح الجمٌّ الغفيرُ من العلماء والطّلبة وأعيان البلد 
وغيرهم: حتى إِنَّ أعلى صوته لا يبل مُنتهى مجلسه لكثرة الحاضرين» 
وكانت قراءنّه مدهشةً للعقولء آخذةً بمجامع القلوب» لما كان مَل 
من عجيب الحفظ» وغريب الإملاء والتحقيق وحسن الترتيب وبديع 
التنسيق» وكان يملي في الزمن القليل من الأحاديث ما لا يملي غيره في 
الزمح الكقيريه توعان عد ءقراكه للحدية تكس حلة الهناف ويعلوه وذ 
وبهجةٌ وسناة؛ حتى يفيض على قلوب الحاضرينء ولا يمل أحدٌ 
من مجلس قراءته ومذاكرتهء وإنّْ طَالَ ما طَال96'' . 

وغل أجل دوراة الحديت وعلوية على لسان والد الشيخ أحمد بن 


)١(‏ التصور والتصديق بأخبار سيدي محمد بن الصديق (ص09). 
(0) المصدر السابق (ص١6).‏ 


الصديق» فتح عليه في شرحه الفتح الكثير»ء ينقل ذلك أحمد بن الصديق 
عن صاحب النبذة» إذ يقول: «... وقتح مرة صحيح البخاري» فشاهدنا 
كغيرنا من أماليه ما يُبهر العامة والخاصةء وتجد الأعناق حال القراءة 
مشرئبةَ لسماع نغمات مثانيه ومثالثه بما لو قدّرتُ على كنب ما يمليه لكان 
شرحًا حافلاء مع كون إلقائه من غير تلعثم ولا نحنحة»ء مما تستلذه 
الأسماغء وتّصغي إليه القلوبٌ”' . ..2. 

ولذلك كان الشيخ الوالد محمد بن الصديق كما يقول عنه ولده: 
«عاملا بالسّنّة وما صح لديه من الدليل. .» امتثالا لأمر الله تعالى وأمر 
رسوله كله كما هو واجبٌ على كل مسلم موحٌدء لا سيما في النُصف 
الأخير من عمرهء فإنه كان يعُلق بذلك ويدعو إليه»"") 

ولا ينسى الشيخ أحمد بن الصديق وهو يترجم لأبيه أن ينوّه بما كان 
عليه من المحبة للكتب»ء وولع باقتنائها واتخاذّها حتى أربى في ذلك على 
أقرانه وأهل بلدتهء فيقول: «وكان الشيحٌ ونه محبّا للكتب شديدَ الرغبة 
في اقتنائها وتحصيلها ولو بالأثمان العالية التي يُستغرب من دفعها في 
مثل ما ذفعت فيه ولو لم يكن ذلك الثمن متيسرًا لديهء لكات سكين 
أو يبيع شيئًا من اللّوازم الضّرورية ليشتري ما احتاجه من الكتبء بل قَلَّما 
يُعرض عليه كتابٌ فيوجد عنده ثمنه إلا اشتراه» خصوصًا في أواخر عمره 
حيث كان لا يمسك عنده شيئًا من الدنيا أصلاء ومع ذلك فكان لا يفوت 
كتابًا يمكنه الحصول عليهء ووقع له في الحصول على الكتب وشرائها 
نوادر وحكاياتٌ يطول شرحها»”" . 


.)١0١ص( التصور والتصديق بأخبار سيدي محمد بن الصديق‎ )١( 
الحفينن الببانن اتبيه‎ 209 
المصدر السابق (ص597).‎ )96( 


لا 


ولم يكن اقتناءٌ والد الشيخ أحمد بن الصديق للكتب مباهاةً 
ولا تسْلية» ولا مفاخرة وإضاعة للمال فيما ليس يجديء» بل كان من أجل 
الاستفادة منهاء والإكباب عليها مطالعةٌ وقراءةٌ» وذلك شأنُ أرباب هذا 
الفنّ ممن رُزق فيه فهمًا وأوتي فيه ذوقًا ومعرفةٌ» يقول أحمد بن الصّديق 
في ذلك: «.. وكان إذا اشترى كتابًا لا يكاد يضعه في خزانته حتى 
يستوعبه جمِيعَهٌ أو أهم مقاصده على الأقل»"''. 

ومع محبة الشَّيخْ الشّديدة للكتب ودأبه في تحصيلهاء كان جوادًا بها 
باذلّا لهاء لا يسلك فيها سبيلَ الضَّنانَةٍ بها كما هي عادة مَنْ عشِقها وأحبّهاء 
قال ابه الشيخ أحمد بن الصديق : «. . . وكذلك كان يجود بأحب الأشياء إليه 
وهو الكتب» حتى إن بعضهم اجتمع لديهم مما أعطاهم من الكتب ما يكفيهم 
في الفنون التي يعرفونها من نحو وفقه وحديث وتصوف. وغيرها»""" . 

وحكى الشيحٌ أحمد بن الصديق العُماري عن صاحب ثبذة التّحقيق 
قوله حاكيًّا ما جرى له مع صاحب الترجمة: «. . . ودخلتٌ عليه يومًا فألفيت 
بيده جزءًا من تفسير السيد محمد صديق حسن خان القنوجي - أحد أمراء 
الهند في وقته ‏ فلمح مني أني استحستته؛ فلما عدت لمنزلي وجهه إلىّ بتمامه 
وهو في أربعة مجلدات يطبع الهند» وهو قليل الوجود بالمغرب.. .70" . 

خصال الشَيخ والد ابن الصدّيق وأخلاقه 

ومن الأبواب المهمّة في ترجمة الشَّيخْ أحمد بن الصدّيق لأبيه, 
البابٌ الخامس الذي أفرده في «سرد جملة من أخلاقه السّئية السَّنِيةء 
وأحواله الزكية المرضية. .». 
)١(‏ التصور والتصديق بأخبار سيدي محمد بن الصديق (ص57). 


(0) المصدر السابق (ص9؟١١).‏ 
(9») المصدر السايق (ص*5١).‏ 
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ومما ذكره كاده : 

منها : 

* شدة تعظيم الشيخ الوالد لشيوخه الذين أخذ عنهم «ولو دروسًا 
قليلة من العلم : 

فكان يبالغ في الأدب معهمء ولا يتقدم أمامهم في شيء من المسائل» 
ولا يظهر علمه بمحضرهمء وإن كان أعلم منهمء ولا يجادلهم ولا يناظرهم 
في شيء؛ إلا على سبيل الندرة مع كمال الأدب والاحترام)”' . 

صلة رحمه: 

«فكان لا ينسى أحدًا مع كثرتهم بل يواسي الجميع» ويكسوهم كل 
سنة» ويدفع أصدقة من يريد التزوج منهم. حتى تترتب عليه في ذلك 
ديون عظيمة كل سنة»7 . 

* قضاء حوائج المسلمين والسعي في مصالحهم: 

إذ ١لا‏ يكاد يمر عليه يوم دون أن يجري الحق يه على يديه فيه 
قضاء حاجة أو حوائج على اختلاف المراتب والطبقات» حتى إن بيته 
من أعظم الإدارات المقصودة لذلك» فمنهم من يطلب المال والمعونة» 
ومن يطلب الدواء أو التوسط في دخول المستشفى مجاناء أو السفر 
ل 

* كراهيته للرياسة والأبهة «ولمن يميل إليهاء ويستجهله غاية» 
ويعدٌ قلبه فارعًا من النور والإخلاص في الأعمالء إِذْ لو كان نور العمل 
حال بقلبه» لأكسبّهُ حب الخفاء والتواضع والاستكانة لله وك ولعرّفه 


.)٠١١ص( التصور والتصديق بأخبار سيدي محمد بن الصديق‎ )١( 
.)١١١ص( المصدر السابق‎ )0( 
.)١١5ص( المصدر السابق‎ )*( 


الخد 


بقدر نفسه ومنزلتها من خلق الله تعالى الذين يريدٌ أن يترأس عليهم»”'. 

* كراهيته لما فيه «تشبة بالكفار ولو في الشيء اليسيرء ويبالغ في 
الزجر عن ذلكء, والنهي عنه»”"' . 

د الزهد في الدنيا «وبغضه لها وإعراضه عنهاء وعما يقرب 
اليم . 

قال في النسمات: «وأما زهده في الدنيا مَينهء فكان على التحقيق 
والأعقينة على نكاما عفنيه المحتفوة :قن اهل الطريئة تابه 
ظاهرًا وباطئاء لا يتوسع في مأكله ولا يترفّه في ملبسهء ولا واي 
مسُكنهء بل كان آخدًا من الجميع ما تقوم به ضرورة ألحياة» مقتصرًا على 
ما لأ بك هلدع نايدا للملذوؤذاتك: والشهواكة 0 

* السّخاء والجود والبذل والعطاء : 

«وأما السخاء فكان منقطع النظير فيه لا يعظم في عينه شيء» يعطيه 
من مال وأرض وعقار وكُتب وثوب وطعامء وغير ذلك» بل عطاوؤه 
للألف كعطاء غيره للقرش الواحد بل أهون من ذلك بكثير» فإن الدنيا 
لم تكن تساوي في عينه شيئاء فكان لا يقيم لها وزناة””. 

* الحلم والعفو والصفح والاحسان إلى المسيء : 

إذ كان في ذلك «فرد زمانه فيه على الإطلاق. . فقد كان لا يتصور 
الانتقام لنفسه ولا يخطر له ببال» ولا يعرف الغضب لنفسه» وحقوقه أصلا 


.)١١9ص( التصور والتصديق بأخبار سيدي محمد بن الصديق‎ )١( 
.)١؟١!ص( (؟) المصدر السابق‎ 
.)١556ص( المصدر السابق‎ )( 
.)١79؟ص( المصدر السابق‎ )5( 
.)١78ص( المصدر السابق‎ )5( 


لت 


سواء أوذي فى نفسهء أو عرضه أو ماله أو ولده أو خادمه أو قرابته . 1 


* التواضع وخفض الجناح لعباد الله : 

إِذْ كان الشيخ كما أخبر بذلك ابنه الحافظ أحمد بن الصديق 
«بالمنزلة التي يكون عليها أمثاله من أكابر العارفين والعلماء العاملين» 
لا يعرف الكبر والعظمة» ولا يرى لنفسه أمام أهل الفضل والدين مرتبةٌ» 
يخدم الصيوف بنفسهء ويقدّم لهم النعال بيده» ويجالس المساكين وذوي 
الخصاصة والإملاق.. .96 , 

* شدة الحياء وكمال الأدب : 

إذ كان الشيخ كما يذكر ابنه الشيخ أحمد بن الصديق «شديد الحياء 
لا يكاد يكلم إنسانًا وهو ينظر إليه إلا في ساعة المذاكرة العلمية» أو مع 
من هو من خاصة أحبابه وجلاسهء ولا يواجه أحدًا بمكروهء ولا يطلبه 
أحد في شيء فيرده أو يمتنع من إجابته إلى مراده»”" . 

* سلامة الصدر وحسن الظن بالناس: 

إذ كان الشيخ كما قال ابنه الشيخ أحمد بن الصديق «سليم الصدر 
السك هبر عدو يس كل بد اف ل ومس ير 
قائل فيما يقول» لا يكاد يخطر يباله تهمة أحد بكذب أو تدليس أو غش» 
أو خديعة ونفاق» مجبولا على ذلك بطبيعته 0 التي فطره الله عليها 
مع التخلق بالأخلاق النبوية في ذلك» والأوامر الشرعية بحسن الظن 
والحتٌ عليه والترغيب فيه»”؟“. 


.)١44ص( التصور والتصديق بأخبار سيدي محمد بن الصديق‎ )١( 
.)١05؟ص( المصدر السابق‎ )*6( 
.)١198ص( المصدر السابق‎ )9( 
.)١١9ص( المصدر السابق‎ )5( 


حر 
* ولم يُغفل الشيخ أحمد بن الصديق الغُماري في أثناء الترجمة 
لأبيه ذكرٌ ما قد مدحه به أهلّ عصره من أعيان العلماء؛ ومقدّمي الشّرفاء» 
فمن ذلك ما قد كتب إليه به المحدثُ محمد بن جعفر الكتاني من المدينة 
النبوية: «أخانا وسيدنا الشريف. الإمام العلامة» الصوفي الهمام. وحيد 
الدهر وفريد العصرء العارف بالله» الذاب عن سئة رسول الله كله السالك 
مسلك الصدق والتصديقء أبا عبد الله مولانا محمد بن العو 


سندي المتّصل بالشيخ أحمد بن الصديق الغُماري 
صاحب الترجمة لأبيه 
يتصل سندي بالشيخ أحمد بن الصّلايق الغمارئ بواسطة كيتنا 
العلامة محمد بن الأمين بوخبزة الحسني التطواني» بقيّة السَّلفءِْ وقدوة 
الخلّف. حفظه الله وبارك في عمره'"'» فلقد أجازني عنه إجازةً عامة 
مكتوبة”" قال فيها: «بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله الذي أكرم 
علماء هذه الأمة بالدرجات العلى» وأنزلهم منازل الوراثة النبوية في 
الآخرة والأولى. وجعلهم عدولا في الدينء لحمل شرعه مؤهلين» ينفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» في كل وقت 


.)١76ص( التصور والتصديق بأخبار سيدي محمد بن الصديق‎ )١( 

(؟) قد ترجم شيحُنا لنفسه بنفسه في جزء لطيف. كما ترجمه صديقنا د. بدر 
العمراني الطنجي في كتاب مطبوع سماه: «مظاهر الشرف والعرَّة في فهرسة 
الشيخ محمد بوخيزة». 

(6) هذه الإجازة من عُرر الإجازات في هذا العضرغناء وزؤواءة قد تانق اشيم 
أطال الله بقاءه في تدبيجهاء رقع كله الله في رضفها وأسلوبهاء وهو 
سلمه الله جوادٌ بها للمن سألها ورغب إليه فيهاء حتى إنه ليس يحصى من أجازه 
بعينها كثرةً وعددًا مشرقًا ومغرباء يستوي في ذلك عنده العالم المنتهي 
والشادي المبتدي . 


وحين» كما أثر عن النبي الأمين» عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمء 
وخصٌ هذه الأمة بمنقبة الإسناد» وميزها به بين العباد» فانفردوا في 
الدنيا باتصال النقل مسندًا إلى مصدره اتصالًا وثيقاء بأحكام وقواعد 
أحكمها جهابذتهم إحكامًا دقيقّاء فكان لهم أن يفخروا بهذه المزية 
العظمى بين العالمين ما شاء لهم الفخارء كما شهد لهم بذلك الموافق 
والمخالف من الأبرار والفجار» فالحمد لله لا نحصي ثناء عليه» هو كما 
أثنى على نقسه» ونصلي ونسلّم على نيينا المصطفى» ورسولتا المجتبى 
القائل: «ألا إني أوتيتٌ القرآن ومثله معه». فكان حديثه الشريف هو 
الحكمة المقرونة بالكتاب» فلا يجوز لنا أن ندعهء وعلى آله الأبرارء 
معادن الصدق والأسرارء وأصحابه الأخيار. حملة الشريعة ورواة 
الآثارء وبعدٌ: فلمًا كان الشأن في الحديث ووسيلةٍ وصوله إلينا ما أشرنا 
إليه» كان حرص المسلمين سلمًا وخلقًا على التلقي والرواية وسائلها 
وأنواعها بالعًا أقصى الغايات» ونهاية النهايات» فكان على الإسناد في 
القرون الخمسة الأولى الاعتماد والمدارء لإتمام مهمة التدوين والجمع 
المستقصى في تلك الأعصارء ثم استمر الاشتغال به والعناية» ليقاء 
سلسلته متصلة الحلقات إلى النهاية» واستجلابًا لبركة الاتصال بالسلف 
الصالح. حتى يتزكى بيُمن التشبه بهم الخلف الفالح» ولله در القائل: 
فتشبّهوا إن لم تكونوا مثلهم إنَّ التشبه بالكرم رَبَاح 
وكان كاتيّه أصلح الله حالهء وبلّه في الدارين آمالهء ممن أنعم الله 
عليه بالانحياش إلى أولئك الكرام» والاندراج في سِلكهم موصولا دون 
انصرامء مجارًا من شيخه إمام العصرهء ونادرة الدهرء الحافظ الكبير 
الشيخ أبو الفيض أحمد بن الصَّديق الغماري إجازةٌ عامة بما حواه ثبته 
الكبير المسمى: «البحر العميق في مرويات ابن الصديق» ويقع في 
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مجلدين» ناولنيه الشيخ في أصله الذي بخطهء المحفوظ الآن عند بعض 
تلامذته بطنجة. ويوجد فرعه بخطي بخزانة تطوان العمومية» ومختصره 
الحمية» #النشف لبعد تسعد ره المليوة بالقاهر :في رن لظف 
وكان ممن رغب في ربط اتصاله بي» واستجازني لحسن ظنه» وجميل 
أدبه» وحرصه على الخير الأخ المكرم الآستاذ الفاضل السيد محمد بن 
السيد زين العابدين رستم السلاوي الأصل البيضاوي» فأجبت طلبته 
وأسعفتٌ رغيته» قاتلا له: 
جمعتٌ لكل مكرّمة مجازا وتؤثر للتواضع أنْ تجازا 

أجزتٌُ لك أيها الأخ الوفيء المتودّد الصَّفَئُ إجازةً عامة كل 
ما تصح لي روايته عن شيخي المذكورء مما حواه ثبته المسطور 
من معارف وعلوم» وأوضاع ورسومء ناصحًا نفسي وإياك بتقوى الله 
والتثبت في الرواية والحرص المتناو» والصّدق في الأقوال والأفعال» 
ومواصلة دراسة الحديث والأثر؛ لأنه العلم الصحيح المعتبرء راغبًا إليك 
في الدعاء الصالح بظهر الغيب» وفي مظان الإجابة من أماكن الطاعة 
وأوقات الإنابة» والله يتولى هدانا أجمعين» ويّنيلنا التوفيق إلى مراضيه 
في وقت وحينء آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

قاله وكتبه في 5 شوال 7١5١ه‏ الموافق 7”/58/ 1991م عبيد ربه 
ووفد نكسي الوجل نادمه أن أونس :محمد بين الأمين بن بك الل 
أبو خبزة الحسني التطواني» عفا الله عنه بمنه». 
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العلامة سعيدُ أعراب المغربي (ت575اه) وحجهوده 
قْ الدّراسات الحديثيّة يثية في الغرّب الإسلامي 0 


مشاركة رجالٍ من أهل العلم في المغرب الأقصى 
في غلوم كثيرة 

جاد المغرب الأقصى في العصر الحديث برجال أخلصوا النية في 
طلب العلم ونشره بين الناس» فعظم الانتفاعٌ بما قالوا وكتبواء وحصلت 
لهم عند الناس حظوة عظيمة» ة» وصارت لهم في الآفاق شهرة مستفيضة » 
إذ كان الذي وقع 57 من بحوث ومؤلفات شيء نادر غريب» ونمط 
مخترع طريف» وموضوعات قل فيها الطارق والمعين» والقائل المبدئ 
الوخد 

واختص هذا الجيل الطيب المبارك من هؤلاء الرجال الأفذاذ 
بالمشاركة في علوم عديدة» وفنون كثيرة» إذ يكتب الرجل منهم في فن 
فتحسب أن ليس يتقن غيره» فإذا به ينتقل بك من فن إلى فنء ومن علم 
إلى علمء فإذا أنتَ واقفث على موسوعة معلومات» وجامعة فوائد 
وفرائد» كثرت عائدتها وجلّت منافعها . 

وكان من هذا الضرب من الرجال العلامة سعيد أعراب العُماري 


)١(‏ نُشرت همه الدراسة في مجلة النور التي تصدر عن جمعية البعث الإسلامي 
بمدينة تطوان فى المغرب الأقصىء» العدد (2)558 ا147١ه.‏ 


*0- 


المغربي» الذي نسعدٌُ اليومَّ بالحديث عنهء والعلامة سعيد أعراب» قل 
باحثُ في المغرب والمشرق لم يعرفه أو لم سرح علق شنييع امن وله 
ودراساته» وذلك لكثرة ما نشر وكتب» وبحت ونقن + يكيف إذا ذكر 
الباحثون في التراث المغربي كان واحدًا منهمء 3 ذُكر الدارسون لتاريخ 
وحضارة الأندلس كان مقدَّمًا فيهم» أو ذُكر التحقيق العلمي للنصوص 
لمع اسمّه في سماء من اعتنى بإحياء التراث الإسلامي القديم. 


نظرةٌ حول ثراث العلامة سعيد أعراب العلمي 

يْد أنَّ الذي تُعنى به في هذه الدراسة من شخصية هذا الرجل العلم 
الكبيرء خدمته للتراث الحديثي في المغرب والأندلس من خلال بعض 
بحوثه وأعماله. 

ولعل المتأمل لأعمال العلامة سعيد أعراب يعن له إقبال الرجل 
الشديد على دراسة تاريخ وحضارة الغرب الإسلامي في المغرب 
والأندلسء» إذ له في هذا المجال أيادي بيضاء في التعريف بالقاضي 
أبي بكر بن العربي المعافري المالكي (ت”514ه) مع تحقيق خلاصة 
رحلته الموسومة ب: «ترتيب الرحلة للترغيب في الملة» الواردة في 
«قانون التأويل)'") ْ ْ 

ولقد تفردت دراسة العلامة سعيد أعراب لابن العربى الإشبيلى 
الأندلسي بمزية الجمع لأخباره وآثاره من المصادر الأصلية» 5 5 
ما كتبه هو عن نفسهء يقول العلامة سعيد أعراب شارحًا ذلك في نهاية 


)١(‏ نشر العلامة سعيد أعراب ذلك كله في كتابه الموسوم ب: «مع القاضي 
أبي بكر بن العربي» وصدر عن دار الغرب الإسلامي في بيروت» سنة 
/ا٠*١ه.‏ 


كم 


الدراسة المشار إليها آنقًا: «... وبعدٌ فهذه دراسة حاولتٌ فيها إبراز أهم 
جوانب من حياة الإمام القاضي أبي بكر بن العربي بالقدر الذي أسعفت 
به المصادرء وعولت أكثر على آثارهء وما يرويه هو عن نقسه» وأرجو أن 
أكون وفقت إلى ما أردت)7''. 


وأما تحقيق سعيد أعراب لخلاصة رحلة ابن العربي فهو تحقيق 
علمي؛ يجري على أصول إخراج النصوص القديمة المتعارف عليها بين 
أربياب هذا الشأن في العالم»ء مع ما زيّنه به صاحبّه من عُرر الفوائد 
ونفائس المعلومات والعوائد. 

ومن دراسات وبحوث العلامة سعيد أعراب أيضًا في تاريخ 
المغرب والأندلس حضارة وأعلامًا: 


- أبو الجيش الأنصاري”" وكتابه علل الأعاريض «نأبو الجيش 
من أدباء العصر المرابطيء وهو من أولئك الذي أدركتهم حرفة الأدب, 
فغمطهم التاريخ حقهم وما أنصفهم» وقد أطبقت كتب التراجم سواء منها 
المغربية والأندلسية بالسكوت عنه» ميك اا كان 


/ 


و 

)١(‏ مع القاضي أبي بكر بن العربي (ص١18)»‏ واشتملت هذه الدراسة النفيسة 
على نظرات نقدية يعر وجودها في مصدر آخر منها تعقبات علمية لبعض صنيع 
د. حسين مؤنس في ترجمة ابن العربي في بحثه المنشور في صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية بمدريدء المجلد ١١‏ و؟١‏ (ص١١١)»‏ ومنها تعقبات 
نقدية لبعض صنيع د. إحسان عباس في ترجمة ابن العربي في مجلة الأبحاث 
اللبنانية» العدد (؟), (ص9١5).‏ 

(؟) هو أبو عبد الله المعروف بأبى الجيش الأنصاري (المتوفى سئة 5144ه). انظر 
سعيد أعراب أبو الجيش الأنصازىء مجلة دعوة الحق التى تصدر عن وزارة 
الأوقاف المغربيةء العدد (”)» السئة ١١ء‏ ذو القعدة 88 اه (ص/08") . 

() المصدر السابق نفسه. 


/باوء 


دان الغمازي ”7 . 

لوقاف الأجدارف التاويحنة عن الدولة العلؤية؟ :يقر له العامة 
المدقق في مطالع هذا البحث: «... وإذا كان أولئك الذين أرَّخوا 
للدولة العلوية هم من القلة بمكان» ويمكن عدهم على رؤوس الأصابع» 
كما يقال» فإِنْ هناك أبحاثا تناولت جوانب مهمة في هذا الصدد 
والمجلات» لا ينبغي إغفالها أو تناسيهاء وهي في حاجة إلى من يرصدها 
ويجمع شتاتها. . .72" . 

- من تاريخ المساجد: المسجد بالمغرب ودوره التعليمي والديني 
في عصر الفتح الإسلامي”*©2» يقول العلامة سعيد أعراب في أوله مشيرًا 
إلى أهمية البحث في هذا الموضوع: «هذا جانبٌ من تاريخ الإسلام 
لم ينل حظه من عناية الباحثين والدارسين. ..2*”0. 


دراسات سعيد أعراب الحديثية 
وإذا نحن انتقلنا إلى ما قصدنا إليه هنا من بيان لمساهمات العلامة 
سعيد أعراب في الدراسات الحديثية في المغرب والأندلسء» ألفينا الرجل 
منشاركا بيبحوث ودراسات ذات منفعة عظيمة في الحديث وأعلامه وكتبه 
نسوق إليك عناوين بعضها على هذا النحو: 


)١(‏ نشر هذا البحث فى مجلة دعوة الحق التى تصدر عن وزارة الأوقاف المغربية» 
العدد (8)» (ص57)» وفي العدد (9 و١٠).‏ (صة4). 

(؟) بحثٌُ نشر في مجلة المناهل التي تصدر عن وزارة الثقافة المغربية العددء 
(5”» ذو الحجة /لا٠5١اه.‏ 

(9*) المصدر السابق (ص١97١).‏ 

(84) بحث منشور فى مجلة دعوة الحق التى تصدر عن وزارة الأوقاف المغربية» 
العدد (97), ا 6ه (ص ١١4‏ 11). 

(45) المصدر السابق (ص4؟١).‏ 


(«أبو عبد الله الفرطاخ العالم الود 


«مصادر مغربية في موسوعة «فتح الباري4!" . 


© ١بين‏ أبى طاهر السلفي وشيوخ الحديث في المكرف3 . 
»ه «المحدثون المغارية فى موسوعتى (ميزان الاعتدال» للذهبى 


ولسانه لابن 7 , 


وغير ذلك من الدراسات والبحوث التي كثر من رجع إليها تعلمًا 
واستفادة. 

ونحن هنا سنعرج على بعض هذه البحوث السابقة لنقف على 
امنيا" عليه و تدا افلخصية كاتني 

فأول ذلك البحتٌ المؤسوم ب: «أبي عبد الله الفرطاخ العالم 
المحدث»2 حيث اعتنى العلامة سعيد أعراب فى هذا البحث بعررض 
كانت أي عبد الله الفرطاخ» الذي وسمه ب: «نزهة البصراء ويعنينا هنا 
من هذا الكتاب خاتمته التي جعلها المؤلف ذيلًا على تواريخ الرواة عبر 
تمفيدا واننن وغتر سا 2 


(١؟)‏ نشر هذا البحث فى حلقات فى مجلة دعوة الحق التى تصدر عن وزارة 
الأوقاف التقرية فى العدد 44 حنادق الأول اه (ص١).‏ 

(6) نشر هذا البحث ف شجلة دعوة الحق التى تصدر عن وزارة الأوقاف المغربية» 
العدد (6 ول9ا). 1 : 

(0) نشر هذا البحث فى مجلة دار الحديث الحسنية» الرياط» المغرب» العدد 
الثانى. ١5٠1١اهه‏ (ص"١1).‏ 

0 5-7 منشور فى مجلة دار الحديث الحسنية» العدد الخامس» 5٠5١اهء‏ 
(ص7). : 

(5) أبو عبد الله الفرطاخ العالم المحدث سعيد أعراب» (ص١5).‏ 


108 


الكتاب في بيان فضيلة علم الرجالء فيقول نقلا عنه: 
فعلم أسماء الرجال قد حكوا نصف لعلمالآثر الذي رووا 
إذا علم ذا الحديث متن وسند فنصف السند حقًا قد ورد" 
ثم أورد العلامة المحقق من هذا النظم المخطوط طرفًا مقتصرًا 
«على أعلام المغرب ممن كان لهم اختصاص بالحديث» أو علم 
من العلوم ‏ وقل أورد منهم صاحب الذيل نحو ا 
الخلّص ومن أهل الأندلسء وأنْ التأريخ لهم في النظم ممتدٌ من عكرمة 
الإفريقي (المتوفى سنة 5 ١١ه)‏ إلى محمد بن جعفر الكتاني (المتوفى سنة 
5 ه) الذي يعد من مشايخ الناظم صاحب الكتاب المنوّه به" . 
وتظهر قيمة هذا الجزء من الكتاب الذي اعتنى بنشر بعضه سعيد 
أعراب في أنه خلاصة جامعةٌ لأسماء أعلام المغرب والأندلس 
من المحدثين وغيرهم» فكأنه تذكرةٌ للمنتهي وتعليم للشادي المبتدي. 
وإذا نحن عرجنا على الدراسة الموسومة ب: «بين أبى طاهر السلفى 
وشيوخ الحديث في |المغرب»» ألفينا مؤلفه يطلعنا على الغرض من إعداده 
وكتابته فيقول: «... فهذا عرض سريع يعطينا صورة عن الحياة العلمية 
والاجتماعية في القرن السادس الهجري. الثاني عشر الميلادي» ويرسم 
خطوطظًا عريضة عن مدى الاتصال الوثيقء والتعاون الكامل بين المشرق 


)١(‏ أبو عبد الله الفرطاخ العالم المحدث. 
(6) المصدر السابق (ص؟ 4 .)6١‏ 


ا 


وكلاهما اقتبس من الآخر...» 


220 


ومن مظاهر التكامل بين المشرق والمغرب بخصوص أبي طاهر 


اللبلفن المشوقى توخيو الفغرت: 


« طَلَبُ الإجازة من أبي طاهر مكاتبة”"“. 

» استفادةٌ أبي طاهر السلفي من زُواره المغاربة والأندلسيين”" . 

« استفادةٌ السلفي من تآليف أهل الأندلس”؟. 

ه تحمل السّلفي للحديث من طرق فيها أندلسيون””. 

« استجازة السّلّفي لبعض شيوخ الرواية في المغرب"" . 

ولعل الواقفت على هذا البحث النفيس اه أعراب يستجلي 


قيمته وجداوه من خلال نَمْس العلامة المحقق المدقق - الخبير بأخبار أهل 
المغرب ادس الغالي قن التدقيق والتحزوة والحقيل: والاسشهاة 
والتتبع والاستقراء. وقِف أيها القارئٌ الكريم على ما ذكره العلامةٌ في 
كلام أبي جعفر علي بن باذش في السلفي» تجزم أنك أمام باحث مطلع 
من أهل الاستقراء التام فى معرفة رجال أهل المغرب والأندلس» مع 
التواضع الجمٌء وعدم ادعاء الإحاطة» وذلك مستفادٌ من قوله: «... ولا 
نستطيع أن نقول الكلمة النهائية في الموضوع»ء حتى نقفت على نص كلام 
ابن الباذش» وربما تصرّفوا فيه كما تصرَّفوا في كلام السَّلفي وحمّلوه 
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بين أبي طاهر السلفي وشيوخ الحديث في المغرب» سعيد أعراب (ص1؟١).‏ 
المصدر السابق (ص .)1١ 9-3١٠١‏ 

المصدر السابق (ص/١٠١).‏ 

المصدر السايق (ص/ا١١٠3 .)15١8-‏ 

المصدر السابق (ص9١٠١  .)١١١‏ 

المصدر السابق (ص6١١1 .)١18-‏ 


ما لم يتحمّلء والدهرٌ كفيلٌ بذلك, ولله في خلقه شؤون)”"©. 


وإذا نحن عرّجنا على بحث: «المحدثون المغاربة في موسوعتي 
«ميزان الاعتدال» للذهبي ولسانه 0 حجر وقفنا على ذ فك رخل لهج 
برجال المغرب والأندلس» محبٌ لهؤلاء الأعلام» ذابٌ عنهم الخلط 
والتّحريف الكثير» والتحامل الشنيع يقول العلامة سعيد أعراب في مقدمة 
بحثه الرائع التعيس : كتير من المجدتية المغاربة جاءت ترأاجمهم في 
موسوعتي «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»...؛. وتكملته «السان 
الميزان»...؛ بيد أنه وقع في بعض التراجم خلظ وتحريف كثير» وربما 
نوع تحاملٍ من بعض النقادء لذا أحببت أنْ أجرّد هذه التَّراجم المغربية» 
وأعلق عليها في الحواشي» وحاولت إرجاع كل نص إلى أصله ما وجدت 
إلى دللفر سيا جا 


ثم مضى العلامة الناقد البصير بالرجال من أهل المغرب والأندلس 
يذكر هؤلاء الأعلام على حروف المعجم بتحرير متناوء وتدقيقٍ قل نظيره 
يُنبحُ عن اطُللاع واسع بالجرح والتعديل””'» ومعرفة تامة بمصادر الجروح 
والمطاعن» مع: تجليةٍ للحق بعبارة فخمة لها وقعٌ في القلوب» كقوله 
عقب سياق قول ابن حيان المؤرخ في 0 بن سعيد الهمداني 
الأندلسي: «إنه نه لم يكن بالمرضي في دينه و0 بالمشيوك: قوله: 81 وقول 
أبن يشكؤال قيه: كان :.وسيما حسن الغلق والخلنه وكان إذا حدث بين 
وأصاب القول فيه» وشرّحه بأدب صحيحء ولسان فصيح... 2‏ قال 


() بين أبي طاهر السلفي وشيوخ الحديث في المغرب (ص١١١).‏ 

(؟) المحدثون المغاربة في موسوعتي ميزان الاعتدال ولسان الميزان» سعيد أعراب 
(ص7). 

(*) المصدر السابق (ص9١).‏ 


العلامة المحقق: «فأين هذا من هراء ابن حيان الباقعة الذي سخر قلمه 
للثلب» ونهش الأعراضء فلم يكد يسلمٌ أحدٌ ممن عاصره من طعنات 
قاتلة» وسهام 3 , 

والحاصلٌ أنَّ هذا البحث في غاية المتانة والنفاسة» لولا أنَّ مؤلفه 
اقتصر فيه على حرف الألف. ولو قُدّر له أن يأتي بالحروف كلها لكان 
كفى وشفى . 

وبعدٌ فلم يقع لي أن رأيتٌ باحدًا قد بلغت به محبةٌ أهل المغرب 
والأندلس مبلعًا عظيمّاء حتى أفنى عمره في استقصاء أخبارهم» وتأليف 
البحوث في تراجمهم وسيرهمء واللّمّح بذكرهم كالعلامة سعيد أعراب» 
استمع إليه يقول: «فرحمٌ الله هذه النفوس الطاهرة». وتلك الأرواح 
الكريمة التي كانت تطفح بالبشر والصفاءء وتخترق القارات لتلتقي. ..» 
فتركت بصماتها المشرقة في كل نادِء ونورها الوضّاء على كل أفق)” . 


©5 © © 


.)١؟4ص( بين أبي طاهر السلفي وشيوخ الحديث في المغرب‎ )١ 
.)١5١ص( المصدر السابق‎ )6( 
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العلامة إبراهيم بن الصّدّيق الطنجي (ت1475اه) 
وحهوده في خدمة الحديث النبوي فى الغرّب الإسلامي7") 


محتد أصيل ونسب علمئ أثيل 

ينتمي العلامة المحدث إبراهيم بن الصديق العُماري المغربي إلى 
أضرة علمية عريقة في العلم والشرف. إذ تسلسل فيها العلم والفضل كايرًا 
عن كابرء وتواصل فيها حب الحديث والاشتغال به خلفا عن سلف». 
وحسبكٌ أنَّ من واسطة عِقدها ونقئّ جوهرها خرّج الأعلامٌ المشاهير 
الكبارء كالحافظ المحدث أحمد بن الصديق الغماري» صاحب التاليف 
الجمععة في الخديت الذي انتكتر ذكرة.فئ الآفاق حتى وصل إلى 
المشرق» وعرفه القاصي والداني» وأذعن له الموافق والمخالف». 
وكالحافظ عبد الله بن الصديق الغماري صاحب المؤلفات المعروفة في 
بدع التفاسير» ومؤلف الرسائل النفيسة الشهيرة في مسائل عديدة» كثر 
نفعهاء وجمٌ علمهاء ولم ينضب على مرور الدهر معينهاء وكالعلامة 
محمد الزمزمي» المشهور بكتبه التي في موضوعات إسلامية معاصرة 
وقديمة» المعروف بدروسه في مساجد المغرب في طنجة والدار البيضاء 
وغيرها من مدن المغربء إلى غير هؤلاء من أعلام هذه الأسرة العلمية 


)١(‏ نشرت هذه الدراسة في مجلة النور التي تصدر عن جمعية البعث الإسلامي في 
تطوان بالمغرب» العدد (/2)851» جمادى الآخرة /ا557١اه.‏ 
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الشريفة التي أحيت بين أهل المغرب سنة توريث العلم التي كادت تندثر 
وأوشكت أعلامها بينهم تندرس . 

فليس يُستغرب بعد أن ينشأ العلامة إبراهيم بن الصديق على حب 
العلم» ومدارسة مسائله وقضاياه» والتوسع في فنونه» والإقبال من ذلك 
خاضة على الحديث وعلويةة إذ شقف ننه ودات فيه حتى عبان ميعدنا 
يُشار إليه فيه بالبنان» إذ أخلص فيه النية» كما هي عادة أصحاب هذا 
الشآن: 

والناظر في أعمال هذا المحدث المغربي المعاصر يكاد يجزم أن 
الرجل معدود في جملة من أقام رُسوم الحديث في هذه الديارء» وخدم 
علوم السّنَّهَ في هذا العصر في بلاد المغرب الأقصى وشمال إفريقيا"" . 


خصائص العلامة إبراهيم بن الصديق العلمية 

ولقد نظرت في تآليف ودراسات العلامة إبيراهيم بن الصديق 
فظهرت لي جملة خصائص ومميزات جبل عليها الرجل» أهّلته ليكون في 
العصر الحديث أحد كبار علماء الحديث فى الغرب الإسلامى رأيتٌ 
سؤقها هنا على هذا النحو: ْ 1 

« الجدّ في البحث واستفراغ الوسْع في التّنقيب والتفتيش مع 
النفس العالي : 

ولعمرٌ الله فتلك كانت عادةً أهل الهمم العالية من محدّئي هذه 
الأمة الإسلامية» والعلّامة المحدّث الكبير لم يكن يدع فرصةً سانحةً إلا 
تحدّث بما أفاء الله عليه من هذه النُعمة» كقوله في مطالع بحثه المبتكر 


(0). وعواهما ستدرك غلنى كنات انجهوة المعاضرية فن كتلامة السّكة المشرقةة إذ 
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النافع الجديد: «الجرح والتعديل في المدرسة المغربية: «... ولكني 
أخلصت الجهد. وواصلت الليل بالنهار في عمل متواصل» طيلة أكثر 
من ثلاث سنوات لإبراز هذا الموضوع كنواة تتلوه أبحاث وأبحاث»”"© 

وكقوله في مستهل بحثه الماتع: «علم علل الحديث من خلال 
كتاب «بيان الوهم والويهام»: (وهذا البحث عن علوم الحديث 
بالمغرب.. قد تجشمت فيه كثيرًا من المشاق وواصلت الأيام بالليالي 
لجمع مواده وتنسيقهاء ثم التعمق في محتواها واستنتاج معطياتها ومقارنة 
ما عند المشارقة بما عند المغاربة» ومحاولة التوفيق بين المدارس العلمية 
على تباعد أقطارها وتباين مناهجهاء كما سيتضح لكل منصف لبيب» 
وهو يتتبع أبواب البحث وفصوله ومباحثه» مع قلة الإمكانيات وضعف 
الوسائل وعزة المعين» وانعدام المساعد)”") 

« الميل الكثير والمحبة الشديدة لمنهج أهل الحديث في نقد 
الأخبار ؛ وتصحيح الوقائع والأحداث: 

ومن الدليل على ذلك» ما قد وقع للعلامة إبراهيم بن الصديق عند 
الكلام على مقدار سن سلمان الفارسيء فلقد ذكر العلامة الجليل 
الخلاف في ذلك» ونقل عن الذهبي في «سير أعلام النبلاء» قوله: 
اومجموع أمره وأحواله وغزوه وهمته وتصرفه. . ينبئ بأنه ليس بمعمر 
ولا هرم... فلعله عاش بضحًا وسبعين سنة وما أراه بلغ المائة» فمن كان 
عنده علمٌ فليفدناء وقد نقل طول عمره أبو الفرج ابن الجوزي وغيرهء 


() الجرح والتعديل في المدرسة المغربية للحديث. كتاب دعوة الحق» وزارة 
الأوقاف المغربيةء العدد الثامن» ١57١اههء .)8/١(‏ 


(؟) علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي» 
مطبوعات وزارة الأوقاف المغربية.» 0١54١هء .)١2/1١(‏ 


لا 


وما علمتٌ في ذلك شيئًا يركن إليه'» ثم قال العلامة معلقًا على مقالة 
الذهبي - وقد أعجب بهاء وجل الذهبنٌ في عينه من أجلها: «هذا هو 
التحقيق العلمي المبني على الأسس والقواعد المنهجية القويمة» التي 
امتاز بها أثمتنا وعلماؤنا من السلف الصالح. وخاصة نقاد الحديث 
الذين ذبوا عن شّئة رسول الله يَقِِِ الكذب والتحريف والتزيد 
والاختلاق» فهم بعداء كل البعد عن الذي يصدق حكايات العجائز 
والقصاص. عن الذي تسقط لحيته وتنيت أخرى» وتسقط أسنانه وتنبت 
أخرى مكانها... فتصديق هؤلاء. والتماس المخارج لهم بالافتراضات 
العقلية يخرج بالعالم عن دائرة البحث العلمي الجادٌء فيختلط الجد 
بالهزل..» وينهدم ما بناه أكمتنا ون مما يفخرٌ به المسلمون من نقدٍ 
مبني على التثبّت والنّحري والتئقيب المضنيء» والاستقراء الناتج عن 
التّعب بسهر الليالي» وشد الرحال» وقطع المسافات الطويلة للتحقق 
من خبر واحدٍ كما هو معروف... فرحم الله ابن معين» وابن المديني» 
وابن حنبل» والبخاريء» وأبا زرعة. والدارقطني» وابن القطانء 
والذهبي» وابن حجرء وأمثالهم من نقاد الحفاظ» ما أجلهم وأعظمَ 


١ 526 0 ُ :‏ 
خدمتهم لدين أللّه وسئة ذبيه ل . . . )” 


» لما خالطت محبة الحديث وأهله شغاف قلب العلامة المحدث 
الناقد» ظهر ذلك على قلمه ولسانه فجرت به عبارته» ومال إليه أسلوبه 
بحيث لا تقرأ له إلا وقطعتّ أنك أمام محدث قديرء تدق حروف 
ألفاظه» وتغزر معانيهاء بميزان معروفء وقانون دقيق مألوف. ولقد 
حضرتٌُ العلامة المحدث الخريت في تعقباته على رسالة علمية جادة, 


)١(‏ د. إبراهيم بن الصديق «المعمر المغربي أبو الدنيا الأشج» مجلة دعوة الحق» 
وزارة الأوقاف المغربيةء الرباط» العدد (26©554 (ص58١).‏ 
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فكان مما وقعت فيه المناقشة» ودارت حوله المحادثة بيان الفرق الواضح 
البين بين الأسلوب العلمي الدقيق الذي ينبغي أن يكون لغة الرسائل 
العلمية» وبين الأسلوب الأدبي الانطباعي الذي قد لا يجدي شيئًا في 
باب تقرير المسائل العلمية. 

ولم يُعرض العلامةٌ المحدِّتُ عن الأسلوب الحديث المعاصرء بل 
استعمله مع الديباجة العربية القديمة جنبًا إلى جنب» ولعله في ذلك كان 
يقصد التفهيمَ وبلوغ المراد بأيسر طريق» وأسهل سبيل. 


مساهمات إبراهيم بن الصديق الحديثية 


كاد العلامة المحدث إبراهيم بن الصديق يتفرد بالإقبال على دراسة 
الحديث والمحدثين في المغرب والأندلس» إذ كان له ولع شديدء وأنس 
غريب بتاريخ المغرب والأندلس حضارةً وأعلامًا ومؤلفات» ولعل ذلك 
لكونه من أهل الحقرت» بوداو طني مطل على الفردوس المفقودء الذي 
يقال له الأندلس . 

ولما أقبل العلامة المحدث على الدراسات المغربية الأندلسية» 
واعتنى بذلك أيما اعتناء» وتفرغ له بالكلية» وقعت له مؤلفاتٌ وأبحاث 
قل الطارق فيها والمعين» إذ صار ابنَ بجدتها بلا منازع» والدالٌ عليها 
بلا مدافع» كيف وهو صاحب كتاب «الجرح والتعديل في المدرسة 
المغربية للحديث»» وكتاب «علم علل الحديث من خلال كتاب «ابيان 
الوهم والإيهام» لابن القطان الفاسي». 

ولقد كان العلامة المحدث إبراهيم بن الصديق صاحب مبتكرات 
علمية» ومخترعات حديثية» ونوادر وروائع لم يحم أحدٌ حولها قبله. 
ولم يقع لأحد قبله التوسع فيها والعناية بهاء فمن ذلك: 


ايه 


« إثبات أن الحديث الصحيح, والمقبول موجودٌ بكثرة خارج 
الكتب التي اشترط فيها أصحابها الصحة. 

ولقد ساق الأستاذ الدكتور إبراهيم بن الصديق على ذلك أدلة 
وحججا منها : 

- كثرة عدد الصحابة الذين رووا الحديث عن النبي ك4ةِ. 

إجماع أهل العلم على أن السَّنَّة النبوية الموجبة لحكم شرعي 
موجودة كلها لم يضع منها شيء. 

حاجة المسلمين اليوم إلى ديوان يجمع على نطاق واسع 
الأحاديث التي صححها الآئمة النقاد» أو حكموا بقبولها. 

- عدم الاعتداد بقول ابن الصلاح (ت147ه) في عدم التجاسر 
على جزم الحكم بصحة الحديث في الأعصار المتأخرة""'. 

© إقبال الأستاذ الدكتور إبراهيم بن الصديق على العمل في مشروع 
علمي جليل سماه «مشروع موسوعة الأحاديث الصحيحة من زوائد 
الحفاظ على الصحيحين»» بحيث لما استقر في نفسه أن الصحيح 
المقبول يوجد بكثرة خارج الصحيحين» صم منه العزمٌ على جمع هذا 
الحديك الحقيول عن تلوق الكفي: الجديفية الكثيرات» وقول العادية 
المحدثٌ مشيرًا إلى ذلك: ...٠‏ ويمكن أن يكونّ العمل على هذا 
المشروع فرديّاء ويمكن أن يكون جماعيًا وهو الأفضل باعتبار ما يتطلبه 
من بحث وتقص» وقد كنت حاولت أن أقوم ببعض من هذا العمل 
بمفردي سأتحدث عنه قريبّاء ثم داهمني مرض شديدٌ عطّلني عن أي عمل 
لمدة طويلة» ولازلتٌ أعاني من آثاره عجل الله بالشفاء منه» مما يجعل 


)١(‏ د. إبراهيم بن الصديق» مشروع موسوعة الأحاديث الصحيحة» مجلة دعوة 
الحق» وزارة الأوقاف المغربية» العدد (7”55)» (ص04). 
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التجربة الفردية في مثل هذه المنجزات الكبيرة قليلة الفائدة» خاصة مع 
وجود الالآت والكواسيط المعيئة على ذلك. . .206 

« إثبات أن ابن حزم ليس من المتساهلين في الجرح كما قال 
الإمام السخاوي”” . 

« كشف النقاب عن حقيقة ادعاء بعض الرواة للتعمير الكثير7', 

« إثبات الفرق بين الدرس لعلوم الحديث رواية ودراية وبين 
«التعاطي المجرد للبحث عن الأسانيد. . .» فالمحدثون الذي همهم ذلك 
كتين لا علاقة "له بالتحديت :وعلومة إلامن حية اشعارة يعن الالقاط 
الاصطلاحية لفنهمء كالعلو والنزول والمصافحة العم ار 

« إثبات أن المشارقة وقعت لهم أوهامٌ في رواة مغاربة”” . 

« تبرئة الحافظ أبى الخطاب ابن دحية الكلبى الدانى الأندلسى 
السبتي المولد والمنشأ (ت777ه) مما نسب إليه من وضع الحديث”" . 


« إثبات أن المغرب الأقصى بلد حديث, ودار سئن وآثار» وأن 
ما قيل من أنه بلد فقه حسبٌ فيه نظرٌّء إذ أن ذلك ليس على إطلاقه" , 


000 د. إبراهيم بن الصديق» مشروع موسوعة الأحاديث الصحيحة» مجلة دعوة 
الحق. وزارة الأوقاف المغربية» العدد (7557)» (ص١5).‏ 

(؟) الجرح والتعديل في المدرسة المغربية للحديث .)١77 ١75١ /١(‏ 

() د. إبراهيم بن الصديق المعمر المغربي أبو الدنيا الأشج (ص4١).‏ 

(4) المصدر السابق (ص4). 

(6) د. إبراهيم بن الصديق» نماذج من أوهام النقاد المشارقة في الرواة المغاربة» 
مجلة دار الحديث الحسنية, الرباط. العدد (5)» (ص94؟ ‏ 55). 

() الجرح والتعديل في المدرسة المغربية للحديث .)١59-1١58/١(‏ 

(0) علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي 
.)١1١1١/١(‏ 


ع 


« القول بأن المنهج الأندلسي والمغربي في تعليل الحديث له 
شخصيةٌ مستقلةً عن المنهج المشرقي» وإثبات ذلك والاحتجاج له" . 

وبعدٌ فلقد فتح العلامة الدكتور إبراهيم بن الصديق ككُاَنْةُ في 
الدراسات الحديثية في الغرب الإسلامي فتحًا مبيئّاء بما ألف وكتب 
وحاضرء فكان حقًا بالنسبة لمحدثي العصر في المغرب» كابن وضاح» 
وبقي بن مخلدء والأصيلي» وأبي علي الصدفيء وابن القطان الفاسي» 
بالنسبة لأهل المغرب والأندلس في الزمن الماضي . 

ولو أنَّ الرجل كان ممتعًا في حياته بصحّتهء لأبلى في الحديث 
وعلومه بلاءً حسنًا يبر به غيرّه من المعاصرين» ولكنْ جرى قَدَرٌ الله بما قد 
كان وقدّر. 

وإذا كان لنا من توصية في هذه الدراسة» فهي أن يبادر الخلّص 
من ملة علّم الأستاذ الدكتور وتلاميذه ومريديه إلى بحث المسائل 
والقضايا التي تومّف فيها الشيحٌ الجليلٌ» فلم يتجه له فيها رأيٌ يرضاه 
0 عُروضهاء أو تلك التي ذكر من بحثها الطريف النكتةً بعد النكتة 

ثم أرجأ التَوسع فيها إلى زمن نشاطه لإكمالهاء ٠‏ فلم يقدّر له أو تلك 
الام فق الباسيق اللاقال: ليها ييشكا وندراسة وتمحليكد 


تم الكتابُ 


©5 ©5 ©8 


)١(‏ علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام» لابن القطان الفاسي 
.)١٠١ /1١(‏ 


”لا 
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القسم الأول 
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مسانيدٌ الامام أبي حنيغة التعفان 
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جامع المسانيد ومنهج مؤلفه فيه 0 
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رواياتٌ الموطّأ وشُروحه في فتّح البّاري 
روايات الموطأ في فتح الباري 0 10 
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المطلب الثاني: التراجم الاستنباطية نز 1 0 20001 مخو /3/1 
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المطلب الأول: تكرار التراجم في السنن الأربعة 5 
المطلب الثاني: الموازنة بين تراجم السنن الأربعة 0 
خاتمة الدراسة .. 7[ 1[ [1 [ |[ |[ [[[ [  [ [ [ [ [  [‏ 0 


الاتجاءٌ المقاصديُ في تراجم بعض كُتب أَهْل الحديث 


سبب العناية بهذا الموضوع د-1 1 000011 
معالم الاتجاه المقاصدي في تراجم كتب الحديث ل و ل اق ار 


استعمال القياس المقاصدي ل اي ا 
اقول تعليل بيضق الحا ا 0 
مراعاة مقاصد الشريعة امشو الوط نقية اوكا مانس ذه ماك طاو المزيو دنا وان مووي ا اخ ا 

تقديم العناية بدرء المفاسد مكماك الساعاة ارخا 4 اوسني سن م ا م ا 


اعتبار القرائن الظاهرة أثناء تنزيل الحكم سس ادم م د ا 
اعتبار العُرف الذي يكون مناطًا للحكم الشرعي امكو ل ا ا 


سنن النّسائي وجامع التّرمدي في الأند لس روايةً ودرايةٌ 


سنن النسائى فى الأندلس ا 00 
خرل من الصنان إلى الأندلس ا ا ا ا 
عنايةٌ أل الأندلس 'بسئن النسائى 0000 
مشايخ إسماع سنن النسائي في الأندلس ا 00 
وؤاياحة فين السائى :فن "الاتدلس 0 
عناية الأندلسيين بسنن النّسائى كتابةٌ وتأليقًا 75 

سئن الترمذي في الأندلس ...... ا 0 
دخول جامع الترمذي إلى الأندلس 0 
الروايات التي عُرفت لجامع التّرمذي في الأندلس 0 
عناية أهل الأندلس يجامع الترماي ...اما بيات 

رحلة الأندلسيين إلى المشرق من أجل سماع جامع الترمذي 0 
جلوس من كان له سماع لسئن الترمذي للتحديث بالكتاب 2000 


ع2 


١٠١١.0 


المو ضوع الصفحة 


كتابة جامع الترمذي من لدن بعض أهل العلم في الأندلس د ا 
تأليف الكتب على جامع الترمذي ا 
خاتمة الدراسة 0 


سنن أبي داود والدّارقطني ومصنّف ابن أبي شيبية 
ومُسند البزَّار في الأتتدلس 


تاريخ دخول هذه الكتب الحديثية إلى الأندلس با ا 1 
روايات هذه الكتب الحديثية فى الأندلس عو اشبمك بالكسيلة تلج نشي ك1 
عناية أهل الأندلس بهذه الكتب الحديثية ل ا 
خاتمة الدراسة ا 


فضائل عائشةٌ أمّ المؤمنين 
في كتب شروح الحديث المؤْلَفةٍ في الْقَرَبِ الاسّلامئ 


المفّهمٌ للقّرطبي نموذجًا 

المقدّمة 111 0 
المبحث الأول: مكانةٌ الصّحابة الكرام عند أهل الغرْبٍ الإسْلاميٌ وو ا 
المبحث الثاني : منزلة عائشة وَبَا عند علماء الغرب الإسلامي ا 
المبحث الثالث: فضائل عائشة الواردة في أحاديث صحيح مسلم التي شرحها 

القرطبي في المفهم عاد ب اطق ار د جا ود ف سم ا ما م ا 11 
المبحث الرابع: منهج القرطبي في ذكر فضائل عائشة وَهْيّنَا من خلال شرحه 

للأحاديث الواردة في ذلك عند الإمام مسلم بالجساوة او امسوم ا ا 
خاتمة الدراسة ل ا ا 1001 


5 اء 3 عو 
فضائل الصّحابة الكرام من خلال شرّح القاضي عياض والفرطبي 
لرصّحيح الامام مُسلم» 


المقدمة ا الا الج ا وب افوا بكرف امسا م ا 1 
أسباب اختيار الكتابة في الموضوع ممعت ابول يده بج لمم اا 1 
منهج البحث في الموضوع 000 10 


المبحث الأول: استخراج المادة العلمية المتعلقة بفضائل الصحابة من شرح 
عياض والقرطبي لصحيح مسلم 1010101010100 1 1 1[ [ 1 ااا 

المبحث الثاني : منهج القاضي عياض والإمام القرطبي في ذكر فضائل الصحابة ١47‏ 

خاتمة الدراسة 0 ل ف م ا 1 





الموضوع 
لمحا عن المنظومات التّعليميّة عنَّدَ أمَل الحديث 

عناية أهل الحديث بالشعر وخدمته لمسائله وقضاياه 0 10 
مراحل النظم التعليمي عند أهل الحديث مح لاد ا سا مس 

المرحلة الأولى: وشذرةٌ عن قصيدة غرامي صحيح ع جح 

المرحلة الثانية : من تاريخ النظم العلمي عند المحدثين 000000 

تنبيهاتٌ الحافظ ابن حجر على أوَهام المتكلّمينَ في رجال الكتب السّتة 
المقدمة 0 
تطور دراسات رجال الكتب الستة 10101111110[ 1[ؤ[1#[1آ25252110011 
منهج الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب أي او ف اران ع ل قي م لخن الك لك ةا بلحرف ون لويم ل مده 
منزلة تهذيبٍ التهذيب بين كتب الجرح والتعديل اح ةن 0 د و الامو او ب 1 
أوهام المتكلمين على الرجال في تهذيب التهذيب 9 *شش(”<* 
أسياب الوهم وموجياته آ0000011اا ااا ااا 0 
تصنيف الأوهام اسمس ا ايقن أن امد ل 
منهج الحافظ ابن حجر في بيان الأوهام [ز [ز ز [ ز ز 0 0 000000 
خاتمة الدراسة ام ااا 0 


كتابٌ تُزهة النّظر للحافظ ابن حجر وأثرهٌ في الدّراسات الحديثيّة 


سبب التأليف وتاريخه ا 
منهج الحافظ ابن حجر في نزهة النظر 12110 
خصائص الكتاب 00 
مكانة الكتاب وعناية العلماء به 0000000 


المختصرات نيشاي و م قو وون الو القع مدوم روا ا 6 د 


آراءٌ السّخاوي المؤرّخ في أمّل عضره من خلال الضّوّء اللامع 


أهميةٌ الدراسة والأسباب الدّاعية إليها اا 21 
نبذة مختصرة عن السخاوي 0 1 1 1[1[1[1[1[ 1[ [ز[ز1[|[|[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ اذ 
الأسباب التي دعت السَّخاويَ إلى التُجريح في الضوء اللامع ا 


طبقات المتكلّم فيهم في الضوء اللامع 5500000 


المو ضوع الصفحة 


مظاهر القدح والتجريح الواردة 3 الضوء اللامع اناق 4 وخ ع ما 1 عقن بتي جا 2 رق 14 584 
منهج السخاوي في ذكر مثالب المترجمين في الضوء اللامع م ل 1 
نماذج من المتكلم فيهم في الضوء اللامع 1 11 ذ1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1[ |[ [ذ[ 1 1 1 00 وحن 
خاتمة الدراسة ادن ال ما ا ل س0 


انتقاداتٌ الإمام الصّئّعاني للحافظ ابن حجر في كتابه تُزهة النظر 


المقدمة ا ا 
خصائص الإمام الصنعاني العلمية د داوع و و ا 0 
المسائل التي تعقب فيها الصنعانئٌ الإمام ابن حجر مومه ابو للا 1 
تفسير مراد الحافظ ابن حجر من قوله: «وكذا من اعتقد عكسه» 1 
التعليق على حكم الفاسق المبتدع 0 000 
فقت السام ان يد د فر لي الال 000006 
التعليق على ما ادعاه الحافظ ابن حجر من أنَّ رواة الصحيحين وقع الاتفاق 
على تعديلهم م ا رو اوت ا لمجا ما ما الج طاخم سا ا 3 
نتائج تعقبات الصنعاني للحافظ ابن حجر انقو او ا 7 
عمدة قبول الرواية حصول الظن بصدق الراوي ا ا 
أهل الحديث اتفق لهم من مخالفة فروعهم لأصولهم مع طم فوب و 1 


كتابٌ فيض القّدير للامَام عبّد الرؤوف المنّاوي 
أَعَظّمّ شرّح للجامع الصّغيرٍ 


المقدمة دمجحوطورة امم 1س ماو للم ل ا مشاه اتج وو ع 1 
هدف المناوي وخطته فى فيض القدير اا ا 
فاك التنارع للسيوقلى: فر مقن القتين ان 
أحكام الإمام المناوي ع أعادنت الجامع الصغير ا مسبو لام 
عبارات النقد عند الإمام المناوي في فيض القدير ددرن 


ختمةٌ سنن أبي داود للعلامة أحمد بن المأمون 
البلغيثي الفاسى المغربي (ت1:8*اه) 


دراسة وتحليل 
التعريف بكتب الختمات الحديثية م ا 101 
نماذجٌ من تاليف المتأخرّين في الختمات ا وو 0 


الا 


الموضوع 


دراسة منهج البلغيئي في ختم سنن أبي داود 106 22*11 
بيان سرٌ اختتام أبي داود لسُننه بكتاب الأدب ا 


بيان سر الإتيان بحديث النّهى عن سبٌ الدّهر في آخر كتاب الأدب 00 
الكلام على ترجمة آخر الكتاب او ام ار ا ا ا ا 
الكلام على إسناد حديث الياب جا تسق لعا وو اه اما سو ب ار 
شرح معاني حديث الباب ما ا سم نام ان قب جد وي اك سا 0 


نظرات في مفتاح كنوز السّنّة 


توعير الطريق أمام الباحث المخرّج للحديث ا 0 
تضليل الباحث المستعين بالكتاب في الوصول إلى طلبته 00007070 
قد يقع للمفهرس أن يذكر مسائل في غير مواضعها 0 
قد يكثر المفهرس من تكرار العناوين ري اعان ةا د مطل م21 تبه م رومن از ارانيد واد بدت ا 
الإخلال في التخريج ا ا 001 00 


القسم الثاني 
إضاءة الدُجنة في التّحريف بابن ماجه 


طلبه العلم ورحلته ومشايخه ا 
ثناء العلماء على ابن ماجه ا ا ا 1 
تلاميذ ابن ماجه والرواة عنه مح و الما لجالا ال وك وتلا قافة كم عات امام لطا لعا ل ل مر 2 


نسب الحازمي ومولده 16م اا 00010 7 


طبه للقلع ورحلتة يه :وشوش ل 
تصدر الحازمى للتدريس والإفادة 0 0 ااا 010 


وك مامه به الشارى عن أوسياف وعخصائصض 00 


8ع 


الموضوع الصفحة 
وفاة الحازمي ومقدار سنّه يوم موته 1 1 1[ ز[ز 1 1[ ا ا 0 


كريمةٌ المروزيّة والرّواة عنها من أهل الأنُدلس 


ُبذة عن الشََيْخة المسندة كريمة المروزيّة 1 
تصدّر كريمة المروزيّة في مكة المكرّمة لإسماع الحديث التبوى الشريف ا 
منزلة رواية كريمة المروزيّة للبجامخ الح لوا البخاري ان 
الرّواة عن كريمة المروزيّة من أهل الأندلس ذ[ذز[ز ز[ز[ [ز |[ ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 
مَمَلمةٌ بن القاسِم القّرطبي وججُهوده في الجرّح والتّعديل 
التعريف بمسلمة بن القاسم القرطبي ا ا 000 
نسب مسلمة بن القاسم القرطبي الاسم منت تج لووط 7لتوبط و تس ام 1 
فيوح مسلمة بن القاسم ورحلاته 000083 070000 ز ز ز ز ز ز 0 ااا 
ما ذكر في مسلمة , بن القاسم من أنواع الجروح ودفع ذلك [ [ ز[ ز ز 0 000000 
الح يحل إن العاسيم القوطبي 0001 0 ا 
جهود مُسلمة بن القاسم القّرطبي في الجرح والتعديل مم ا لع ل 51 
اعتراضات الحافظ ابن حجر على مسلمة بن القاسم القرطبي ل 


جهودٌ العالامة عبد الجليل بن موسى القصّري المغربي الحديثيّة 
المبحث الأول: حياة العلامة عبد الجليل القضري العلميّة وطلبه للحديث 


وفنونه اق اد سس ا بطلا د أمظ رلوم من تركو تسو كارن امه وو حمطت الأو اما ورا و مط لو أ 217 
المبحث الثاني : تب التلدمة عد العلل الفصرئ الحديثية 5100 5 
المبحث الثالث: الصناعة الحديثية عند العلامة عبد الجليل القصري ايم لوه 

أولا: منزلة الحديث عند الشيخ القصري ا 

ثانيًا: حضور الشاهد الحديثى في تآليف القصري: شعب الإيمان نموذجًا .. 104 

ثالئًا: معرفة القصري بصحيح الحديث من ضعيفه 0 0 

رابعًا: فقه الحديث عند العلامة القصري 0000 

من أعلام المحدّثين المتأخرين الامامٌ محمّد عبّد الرؤوف المُناوي 
أسرة المناوي وبيته العلمي مم متم ل ال ا ل 
مولد الإمام. المناوي وطليه للغلوم ....: ا 00 
شيوخ المناوي في العلم اا م ا ا اما 1 


المو ضوع الصفحة 


منزلة المناوي في الحديث وعلومه اج نمق لمجاو رم اوادط لبب لط ا و و 1 
مؤلفات المناوي فى الحديث وعلومه لمي و مدا ا د ل ا 


ترجمةٌ الحافظٍ المحدّثٍ أحمد بن الصّديق العُماري 
لوالده محمد بن الصّديق 


7 عرّضٌ وتحليلٌ 
حفاظ المغرب الأقصى في القرن الرّابع عشر الهجري 11001000000 
عناية الشيخ أحمد بن الصديق بالترجمة لأبيه ا 
منهج الشيخ أحمد بن الصديق في الترجمة لأبيه 00 


لد ل وميس نوها ود 


حفظ والد 7 اديت التعون واستحضاره لما في فتح الباري اا و و 9 5 
وصفٌ الشّيخ أحمد بن الصَدّيق لمجالس أبيه الحديثيّة 1 
حصا الشَّيّحْ وال ابن الصدّيق وأخلاقه ا 1 
سندي المتّصل بالشّيْخ أحمد بن الصّدّيق الْغُمَاري صاحب الث جمة لابيه 00000 


العالامةٌ سعيدٌ أعراب المغربي وججهوده في الدّراسات الحديثيّة 
في الغرّب الاسلاميٌّ 


مُشاركة رجالٍ من أهل العلم في المغرب الأقصى في عُلوم كثيرة 100000 
نظرةٌ حول ثُراث العلامة سعيد أعراب العلمي 11 1 1 1 ااا 
دراسات سعيدك أعراب الحديثية ا ا خم 


العلامة إبراهيم بن الصَّدَّيق الطنجي (ت1414ه) 
وججهوده في خدمة الحديث النبوي في الغرّب الاسلامي 


محتد أضيل ونسب علمئٌ أثيل ا ا 50 
خصائتص العلامة إبراهيم بن الصديق العلميّة مم 1 
مُساهمات إبراهيم بن الصّدَّيق الحديئيّة ل ا م م م 1 
# فهرست الموضوعات ل ل ا ل امنب أ 


